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عواصم - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال وهبة محمد ووكالات:  

على وقع اســتمرار الضربــات الجوية ومدفعيــة القوات 
التركيــة على مواقع الوحدات الكردية في شــمالي ســوريا، 
هدد الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان بتنفيذ عملية برية 
جديدة شــمالي سوريا "قريباً إن شــاء الله"، وذلك عقب أيام 
من عملية جوية واسعة نفذها الجيش التركي واستهدف عددًا 
كبيرًا من المواقع في ســوريا والعراق، مخلفة عشرات القتلى 
في صفــوف الوحدات الكرديــة، بالتزامن مــع مواقف لافتة 
من واشــنطن وموســكو بأن تركيا تواجه تهديدات إرهابية، 

ودعوات باريس وبرلين لأنقرة إلى "ضبط النفس".
 كما كان لافتاً نقلًا عن مصادر تركية وســورية معارضة "أن 
الطائرات الحربية التركية استخدمت المجال الجوي الروسي 
- الأمريكي لأول مرة خلال تنفيذ عملية المخلب ـ السيف" ضد 
القوات الكردية في العراق وســوريا. وقال اردوغان "منذ أيام 
نلاحق الإرهابيين بطائراتنا ومدافعنا وفي أقرب وقت سنقتلع 
جذور الإرهابيين بدعــم جنودنا ودباباتنا أيضــاً"، كما هدد 
بالقول: "سنقتلع جذورهم جميعاً بأقرب وقت إن شاء الله... 

رداً على الهجوم الإرهابي الذي نفذوه في إسطنبول". 
وفي تطور آخــر أمس، اســتهدفت مســيّرة تركية قاعدة 
مشــتركة للتحالف الدولي بقيادة واشــنطن وقوات سوريا 
الديمقراطية )قسد( وأدى ذلك لمقتل اثنين من عناصرها، وفق 
ما أفاد متحدث باســم تلك القوات والمرصد الســوري لحقوق 
الإنســان، فيما أعلنت القوات الأمريكية أنها "كانت بمنأى عن 

الخطر". 
وعقب أيــام من التكهنات حــول الطريقة التــي نفذت بها 
الطائرات التركية ضرباتها الجوية الواسعة في سوريا، قالت 
مصادر تركية ومن المعارضة الســورية إن الطائرات الحربية 
التركية اســتخدمت المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا 
والولايــات المتحــدة لأول مرة خلال تنفيــذ عملية "المخلب – 

الســيف"، حيث يعتبر دخول الطائــرات الحربية التركية في 
عمق الأراضي الســورية حدثاً اســتثنائياً، كون ذلك يتطلب 
تنســيقاً متقدماً مع الولايات المتحدة وروسيا اللتين تنشران 

أنظمة دفاعية في المنطقة. 
كما يؤشر ذلك إلى موقف تركي حازم بالضغط على روسيا 
وأمريكا لقبول تحركاتها في شــمالي سوريا جواً أو التنسيق 
والموافقــة على التحركات، وفي كلتــا الحالتين فإن ذلك يعزز 
إمكانية بدء تركيا عملية عســكرية أوسع ببعد بري كما توعد 
أردوغــان، حيث كان العائــق على الدوام هــو تأمين الغطاء 
الجوي للقوات البرية وتجنب الصدام مع موســكو وواشنطن 
اللتــين أصدرتــا بيانات لافتــة عبرتــا فيها عــن "تفهمهما" 
للاحتياجات الأمنية التركية رغــم المطالبات لأنقرة بـ"ضبط 

النفس". 
وكان لافتاً أمــس موقف أمريكا، حيث قــال البيت الأبيض 
إن تركيا تواجــه تهديداً إرهابياً علــى حدودها الجنوبية و" 
من حقها الدفاع عن نفســها"، بحســب وكالة الأناضول نقلًا 
عن تصريح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن 
القومي الأمريكي جون كيربي، للصحافيين، بأن "تركيا لها كل 

الحق في الدفاع عن نفسها ومواطنيها". 
وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات 
عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "الدولة" 
)داعش(. وتابع كيربي أن العمليات "قد تجبر بعض شركائنا 
في قوات ســوريا الديمقراطية على رد فعل من شأنه أن يقيد 

قدرتهم على مواصلة القتال ضد داعش".
ويتســق الموقف الأمريكي مع ما قاله الكرملين الروسي من 
أنه يتفهم ما يســميها بالمخــاوف الأمنية "المشــروعة" لتركيا 
بشــأن ســوريا. وقــال ديمتري بيســكوف المتحدث باســم 
الكرملين: "نتفهم ونحترم مخاوف تركيا بشــأن ضمان أمنها. 
نؤمن بأن هذا حق مشــروع لتركيا، وفي الوقت نفسه، ندعو 
جميع الأطــراف إلى عدم الإقدام على خطــوات قد تؤدي إلى 

زعزعة استقرار الوضع العام". 
 )تفاصيل ص 4(

تفهم روسي ــ أمريكي لموقف أنقرة و»فتح مجالهما الجوي للطائرات الحربية التركية«

سوريا: قصف تركي متواصل واردوغان
يعدّ لـ»عملية برية قريباً لاقتلاع الإرهاب« 

لاعبو المنتخب السعودي يحتفلون عقب الفوز

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

رفعت السعودية وتونس سقف أحلام 
المنتخبات العربية المشــاركة في مونديال 
اعتبرت  بنتائــج  المجــد  وصنعتا  قطــر، 
ممتازة فــي ظهورهما الأول فــي البطولة 
التــي تُجــرى لأول مرة في دولــة عربية 

وشرق أوسطية.
وحقــق الأخضــر الســعودي نتيجة 
لأكثر  المتوقعة  وغيــر  بالفريــدة  وصفت 
المحللــين توازناً، بعد تلقين رفقاء ميســي 
درســاً في فنــون الكــرة، والتأكيد أن لا 
مستحيل أمام أي فريق في عالم الساحرة 
المســتديرة، إذا توفرت الإرادة والعزيمة 

والإصرار. 
الأمير  الســعودي  العهد  ولي  واحتفل 
محمــد بــن ســلمان بالفــوز التاريخي 
صورة  وأظهــرت  الســعودي،  للمنتخب 
تداولتهــا مواقــع التواصــل الاجتماعي 
الأمير محمد بن سلمان يعانق الحاضرين 
بعد الفــوز التاريخــي للمنتخب الأخضر 

على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.
ورقص المشجعون السعوديون فرحين 
في حلقات في الشــوارع، ولوّحوا بأعلام 
الســيارات  نوافذ  مــن  الخضر  بلادهــم 

المسرعة بعد فوز فريقهم غير المتوقع.
ودرّس نسور قرطاج منتخب الدنمارك 
التعليمية، تحديداً  المدينة  الكرة في  فنون 

فــي الشــوط الأول من المبــاراة، وكادت 
تونــس تحصد نقــاط المواجهــة النارية 
الدنماركيون  يســتعيد  أن  قبــل  الثلاث، 
توازنهــم في الشــوط الثانــي، ويقوموا 

ببعض الهجمات المرتدة. 

ولفت الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
قطر، أنظــار الأخضر حينما توشّــح علم 
الوالد الشــيخ حمد  بلادهم، وكان الأمير 
بن خليفة مبتهجاً مع كل هدف يدك شباك 

رفقاء ميسي. 

ووافق كثيرون ما صرح به نجم الكرة 
قنوات  ومحلل  تريكــة  أبو  محمد  المصري 
"بي أن ســبورت"، حينما قال إن مواجهة 
أفضل  تعتبر  الأرجنتــين  مع  الســعودية 

مباراة للعرب في تاريخ كأس العالم.

تميم توشّح بالأخضر وبن سلمان عانق الحضور بعد أفضل مباراة لفريق عربي في تاريخ كأس العالم

مونديال قطر: فوز تاريخي للسعودية يحبط أحلام ميسي
وتونس »تعطي درسا في فنون الكرة« للدنمارك

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

أعلنت إيــران مباشــرتها بإنتاج اليورانيــوم المخصّب 
بنســبة 60% في مجمع فــوردو، وهي نســبة أعلى بكثير 
من عتبــة 3.67– التي حددها الاتفاق حــول برنامج طهران 

النووي، على ما أفادت تقارير، أمس الثلاثاء.
وأعلنت إيران هذا الأسبوع أنها تتخذ إجراءات للرد على 
قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون طهران 

مع الوكالة. 
وأوردت وكالــة الأنبــاء الطلابية الإيرانية )إســنا( أن 
"إيران بدأت ولأول مرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنســبة 

60% في مجمّع فوردو النووي".
ويلــزم لصنــع قنبلة ذريــة يورانيوم مخصب بنســبة 

90%، لذا فإن التخصيب بنســبة 60% يُشكّل خطوة مهمة 
نحو تخصيب اليورانيوم إلى المســتوى المستخدم في صنع 
الأســلحة. وقال وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن، 
أمس الثلاثاء، إنه لا يمكنه تأكيد إعلان إيران، قائلًا في كلمة 
خلال زيارة لقطر، إن إيران حاولت "إقحام قضايا خارجية" 

في جهود إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
كما قال المتحدث باســم مجلــس الأمن القومــي للبيت 
الأبيض جــون كيربي خلال إيجاز صحافي في واشــنطن: 
"ســنتأكد من أن تكــون جميع الخيارات متاحــة للرئيس"، 
مضيفــا "بالتأكيد لــم نغير وجهة نظرنا في أننا لن نســمح 

لإيران بامتلاك القدرة )لحيازة( السلاح النووي".
وبُني مجمّع فوردو تحت الأرض، في محاولة لحمايته من 

الضربات الجوية أو الصاروخية من قبل أعداء إيران.

طهران تعلن إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة %60
... وواشنطن: كل الخيارات متاحة لمنع النووي

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:
 

تعرّضت شــبه جزيــرة القرم الخاضعة للســيطرة 
الروســية في أوكرانيا لهجوم بمسيّرات، أمس الثلاثاء، 
فيما كانت القوات الروسية هناك "في حالة تأهب"، على 

ما أعلنت السلطات المعينة من موسكو.
منطقــة  حاكــم  رازفوجاييــف  ميخائيــل  وقــال 
سيفاستوبول الإدارية في شبه جزيرة القرم على تلغرام 
"هناك هجوم بمســيّرات. قوات دفاعنا الجوي تعمل في 

الوقت الحالي" .
وأوضح أن مسيّرتين "أسقطتا حتى الآن" .

وأشار إلى أنه لم تتضرر أي بنية تحتية مدنية، ودعا 
السكان إلى "التزام الهدوء".

المتمركز  الروســي  البحر الأسود  وتعرّض أســطول 
في ميناء سيفاســتوبول في شــبه جزيرة القرم لهجوم 
بطائرات مســيّرة من قبل، وقد أدى ذلك إلى انســحاب 
موســكو لفترة وجيزة مــن اتفاق تصديــر الحبوب مع 
أوكرانيا بعدما ألحق الهجوم أضرارا بواحدة على الأقل 

من سفنها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروســية، أمــس الثلاثاء، إن 
منطقة محطــة زابوريجيا للطاقــة النووية في أوكرانيا 
"انترفاكس"  لوكالــة  وفقــا  مجدداً،  للقصــف  تعرضت 
الروســية للأنباء. وقال المتحدث باســم الوزارة ايغور 
كوناشــينكوف إنه تم إطلاق ثماني قذائــف من العيار 
الكبيــر، الإثنين، وهو يوم التفتيــش الخاص من جانب 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، علــى جزء صناعي من 
محطة الطاقة النووية. ولم يقل كوناشــينكوف بشــكل 
محدد متى تم قصــف المصنع، إلا أنه أشــار فقط إلى أن 

الإشعاع لا يزال طبيعيا.
وفي الأثناء، أودت انفجارات بحياة ثلاثة أشــخاص 
في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، عوفق 

ما ذكر الثلاثاء حاكم هذه المنطقة. 
وفي ســياق آخر، اعتبــر المستشــار الألماني أولاف 
شــولتس، أمــس، أثناء مؤتمــر في برلين اســتضافته 
صحيفة "زوديتشــه تســايتونغ" أنه "فــي ضوء تطور 
الحرب وإخفاقات روســيا الواضحة والمتنامية لا بد أن 
نكون مستعدين لتصعيد". وأضاف أن التصعيد يمكن أن 

يشمل تدمير البنية التحتية.

استهداف شبه جزيرة القرم بـ »هجوم بمسيّرات«
... وقصف جديد على محطة زابوريجيا النووية

لندن -»القدس العربي«- ووكالات:

بحــث وزير خارجية قطــر، محمد بن عبــد الرحمن آل 
ثانــي، الثلاثاء، مــع نظيــره الأمريكي، أنتونــي بلينكن، 
تطورات الملف النووي الإيراني وقضايا خاصة بدول عربية 

وإسلامية. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزير القطري 
مع بلينكن في العاصمة القطريــة الدوحة، بعد اجتماع دار 
بينهما قبيل افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي 
الخامــس.  وقال وزيــر الخارجية القطري خــلال المؤتمر: 
"ناقشــنا تطورات الاتفاق النووي الإيراني وقضايا العراق 
وليبيا وأفغانســتان والقضية الفلسطينية". وعبّر عن قلقه 
إزاء التقارير التي تتحدث عن "تســليم مســيّرات إيرانية 

لروسيا واستخدامها في أوكرانيا". 
وأردف قائلًا: "نتفحص حاليا التقارير بشــأن البرنامج 
النــووي الإيراني ونرى أن الدبلوماســية أفضل وســيلة 
تعامل". ووصف الوزير القطري الحوار الاســتراتيجي بين 
بلاده وواشنطن بـ "المنصة المهمة في العلاقات بين البلدين".

وكان بلينكــن قــد وصل إلــى الدوحــة، الإثنين، 

للمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجي القطري 
-الأمريكي.

كمــا ثمّن الوزيــر القطري "جهــود الولايــات المتحدة 
الأمريكية ودعمها لبلاده في اســتضافة كأس العالم وإقامة 
البطولــة". وقــال إن "بطولــة كأس العالم كانــت مُحفزة 
للإصلاحات في قطر وهنــاك رؤية وطنية لمواكبة التغيرات 

العالمية". 
وأضــاف في هذا الإطــار: "بطولــة كأس العالم لم تكن 

السبب الرئيس للإصلاحات وإنما رؤية أمير قطر". 
وأعرب الوزير القطري عن تطلعات بلاده لتكون "بطولة 
كأس العالم تجربة لتقريب الشعوب ومعرفة ثقافة المنطقة".
في المقابل، قال بلينكن إن "قطر حليف رئيسي للولايات 
المتحدة، والعلاقات بين بلدينا تمتد لخمســة عقود". وتابع: 
"نعمل على دعم علاقتنا الاقتصاديــة ونثق بوعد أمير قطر 
بزيــادة إنتاج الغاز المســال". وأضاف بلينكــن: "بدأنا في 
تســليم طائرات أف - 15 لقطر". وتابــع: "نهنئ قطر على 
اســتضافة أول كأس عالم في الشــرق الأوســط، ونرحب 

برسالة أمير قطر بالترحيب بالجميع". 
)تفاصيل ص 10(

بلينكن: بدأنا بتزويد الدوحة بطائرات أف 15

مباحثات في الدوحة بين وزيري خارجية أمريكا 
وقطر حول قضايا المنطقة

الرئيس البولندي كشف أسرارا لمخادع على صلة بالمخابرات الروسية انتحل شخصية ماكرون اعتُبر مسيئا لصورة المغرب وربطا تاريخيا له بـ »تجارة الجنس«
■ وارســو - أ ف ب: عندمــا تحــدّث الرئيــس فيلم وثائقي فرنسي ومعرض سويسري يستحضران »حي الدعارة« في الدار البيضاء خلال حقبة الاستعمار

البولندي الأسبوع الماضي عن انفجار صاروخ في 
قرية بولندية لشــخص اعتقد أنه نظيره الفرنسي، 

كان في الواقع يتحدث إلى مخادع روسي.
وأكّــد مكتــب الرئيــس أندريــه دودا، الثلاثاء، 
حصول المكالمة الأســبوع الماضــي بعدما تم تداول 
تســجيل صوتــي قــال مخادعَــان روســيان على 

الإنترنت إنهما وراءه.
ويملك الزوجان تاريخا في خداع شــخصيات 
بــارزة، ويعتقــد أن لهمــا صــلات بأجهــزة الأمن 
الروســية. وغــرّد مكتــب دودا "عقــب الانفجــار 
الصاروخــي فــي بجيفــودوف، وخــلال مكالمات 
متواصلة مع رؤساء دول وحكومات، كانت هناك 
مكالمــة مع شــخص يدّعي أنــه الرئيس الفرنســي 

إيمانويل ماكرون".
وأضــاف "أدرك دودا من خــلال الطريقة التي 

كان يجــري بها المتصــل المحادثة أنهــا ربما كانت 
محاولة للاحتيال وأغلق الهاتف".

وردا على ســؤال لوكالة فرانــس برس عما إذا 
كانا وراء المكالمة، أكد المخادعان الروسيان "فوفان 
ولكــزس"، "قلنــا ذلك علــى كل وســائل التواصل 

الاجتماعي ونشرنا مقطع فيديو".
وفــي المكالمــة التــي أجريــت يــوم 15 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، ادعــى شــخص بلكنــة روســية 
أنــه ماكــرون، وتحــدث هــو ودودا عــن الانفجار 
الصاروخــي القاتــل قرب الحــدود الأوكرانية في 

وقت سابق من ذلك اليوم.
ويُعتقد الآن على نطاق واســع أن الانفجار نجم 
عــن صــاروخ أطلقته الدفاعــات الأوكرانيــة، رغم 
أن التكهنــات الأوليــة وجهت أصابــع الاتهام إلى 

روسيا.
علــى  شــكرا  إيمانويــل...  "أهــلا  دودا  وقــال 

مكالمتك. الوضع صعب جدا كما تعلم".
وأضــاف أن الانفجار نجم عن صــاروخ "أطلق 
ولا نعــرف مــن المســؤول" وأنــه ينتظــر نتائــج 

التحقيق.
وتابع "إيمانويل، صدقني، أنا شديد الحذر. أنا 
لا ألوم الروس ... لا أريد خوض حرب مع روسيا".

وقال دودا أيضا إن بولندا لا تفكر في التمســك 
بالمــادة 5 من المعاهدة التأسيســية لحلف شــمال 
الأطلســي )ناتو( التي تتطلب مــن الدول الأعضاء 
مســاعدة بعضهــا فــي حــال وقــوع هجــوم على 

إحداها.
كما ســئل الرئيس البولندي أيضــا عن المزاعم 
الروســية بأن أوكرانيا تســتعد لاســتخدام قنابل 
قــذرة. وأجــاب "أنــا متخــوّف أكثــر مــن بعــض 
فــي  النوويــة  الطاقــة  محطــات  مــع  المشــكلات 

أوكرانيا... أنا متخوّف أكثر من كارثة نووية".

الرباط ـ »القدس العربي« ـ من الطاهر الطويل:

مــا إن مضــت بضعة أســابيع علــى قيــام القناة 
الفرنسية الثالثة ببث فيلم وثائقي حول حي الدعارة 
الشــهير باسم "بوســبير" والذي أنشــأته السلطات 
الاستعمارية الفرنسية في قلب مدينة الدار البيضاء، 
بــن عامي 1923 و1955، حتــى أعلنت جامعة جنيف 
السويســرية عــن تنظيــم معــرض اســتعادي حول 
"رمزية المــكان المادي الــذي يؤرخ لعامــلات الجنس 
المغربيات"، وهــي التظاهرة الفنية التي انطلقت أمس 
الثلاثاء، وتســتمر إلى غاية 20 كانــون الثاني/ يناير 

.2023
يعــد  هــل 
مجرد  الحدثان 

مصادفــة، خاصــة وأنهما يــدوران حــول موضوع 
واحــد يتعلق بالمغرب؟ وما خلفيــات ربط صورة هذا 
البلــد بـــ "تجارة الجنــس"؟ ولمــاذا يحدثــان في هذا 

الوقت بالذات؟ يتساءل مراقبون.
التاريــخ  فــي  الصفحــات  أحلــك  إحــدى  "إنهــا 
الاســتعماري"، وفــق تعبيــر البعــض، وتشــير إلى 
توظيــف النســاء فــي الدعــارة، علمــاً أن جلهــن كنّ 
مجبــرات علــى ذلــك، حيــث يُعتقلــن، ويدفعــن إلى 
ممارســة الجنس مع الجنــود والمقيمن الفرنســين 
في فضــاء كبير محكم الحراســة، لكنــه منفتح على 

السماء.   
ورد فــي تقــديم الفيلــم الوثائقــي الفرنســي عن 
التاريــخ الاســتعماري فــي المغــرب أن حــي الدعارة 
"بوســبير" كان أشــبه بالقلعــة، إذ توضــع "عاملات 

الجنس" رهن إشــارة "الإنســان الأبيض والأشــقر"، 
كنايــة عن الفرنســين. وكانت "العامــلات" يخرجن 

مرة واحدة فقط في الأسبوع من تلك القلعة. 
تقول مراجع إن بعــض "قاطنات" ذلك الحي جئن 
بمحــض إرادتهن، في حن أن "الثلثــن" منهن تقريباً 
اعتُقلن وأجبرن على ممارسة الجنس مع الفرنسين، 
وكنّ يخضعــن لنظام طبي صارم مــن أجل الحيلولة 

دون تنقل الأمراض الجنسية. 
وقــدّرت مصادر عــدد القاطنــات الاعتيادي في 
حي "بوسبير" بن 450 و680 فتاة. وكانت أعمارهن 
تبتدئ من 12 ســنة فما فوق. ويرجع أصل التسمية 
فيريــو"  "بروســبير  الفرنســي  الدبلوماســي  إلــى 
الــذي كان يمتلك المســاحة التي أقيــم عليها "المبغى 

القسري".   

غزة ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور: 

اســتنكرت منظمة التحرير الفلســطينية المفاوضات التي تجريها 
المفوضية الأوروبية، مع دولة الاحتلال الإســرائيلية لغرض التوصل 
لاتفاق تبادل بيانات بينهما، تشمل حتى سكان المناطق الفلسطينية، 

واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي ووصفتها بالفضيحة. 
واســتنكر رئيــس المجلــس الوطنــي روحي فتــوح هذه 
المفاوضات، وأكد أن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي 
في المناطق "الملحقة" "لن يكون فقط ســابقة سياسية ذات تأثير 
هائل، بل إنه سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويتنافى 
مع جميــع قــرارات الأمم المتحــدة ومجلس الأمــن والمواثيق 
والمعاهــدات الدوليــة ومجلــس حقوق الإنســان بخصوص 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وعبر فتوح عن الغضب الفلســطيني ازاء هذه الخطوة التي تعمل 
على "ترسيخ الاحتلال وإعطائه الشرعية. وقال "المفوضية الأوروبية 

في حالة إقرار هذه الاتفاقية تكون قد خرجت وتنازلت عن حياديتها 
ومبادئها التي كانــت تعتبر أن وجود واحتلال إســرائيل للأراضي 

الفلسطينية غير شرعيين".
مــن جهته أكد أحمــد مجدلاني عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، أن ما تم كشفه عن هذه المفاوضات مخطط له بين الجانبين، 
ويشــمل مناطق تديرها الســلطة الوطنية الفلســطينية، وهو يعد 
"انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني والبروتوكولات الدولية ويشكل 
سابقة سياســية خطيرة"، لافتا إلى أن مســودة الاتفاق تتحدث عن 
بند من شأنه أن يســمح للاحتلال باســتخدام البيانات الشخصية 
من الشرطة الأوروبية في مناطق السلطة الوطنية. وطالب المسؤول 

الفلسطيني بوقف هذه المفاوضات والتراجع عنها. 
وكانت مجلة "دير شــبيغل" الألمانية قد كشفت أن القضية طُرحت 
ضمن اجتمــاع داخلي لدول الاتحاد الأوروبي عقد مؤخرا، وجاء ذلك 
في بند في مسودة الاتفاق، من شأنه أن يسمح للسلطات الإسرائيلية 
باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
كما جاء في المحضر الداخلي الذي كشــفته المجلة، أن 13 دولة من 
دول الاتحــاد الأوروبي البالغ عددها 27، رفضت بشــدة اســتخدام 

البيانات في الأراضي المحتلة. 
وكشــف محضر الاجتماع أيضا عن تحذيرات أطلقها ممثل فرنسا، 
ودول أوروبية أخرى مثل إيرلندا ولوكسمبورغ، من أن ذلك سيخلق 

"سابقة خطيرة لها عواقب سياسية كبيرة". 
وأعربت الدائــرة القانونية لمجلس الاتحــاد الأوروبي أيضا عن 
خشــيتها من هذا القرار، قائلة إن اســتخدام بيانات شرطة الاتحاد 
الأوروبي في "المناطق الملحقة" لن يكون فقط "ســابقة سياسية ذات 

تأثير هائل، بل إنه سيكون أيضا انتهاكا للقانون الدولي". 
وأضاف "إن حقيقة أن رئيســة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين، تفاوضت على اتفاقية تبادل بيانات مع إسرائيل، التي يمتد 
تفويضها إلــى الأراضي المحتلة في دولة فلســطين، هي فضيحة غير 

مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون الدولي". 

غضب فلسطيني بعد الكشف عن »فضيحة« تبادل بيانات أهالي الأراضي الفلسطينية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

برلمان العراق ناقش »حفظ السيادة« 
في جلسة مغلقة

إيران تواصل هجماتها على كردستان 
بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

تعرضت مواقــع تابعة للمعارضة الإيرانيــة الكردية في إقليم كردســتان العراق، أمس 
رة، بعد يومين من هجوم مماثل  الثلاثاء، لقصف إيراني جديد بالصواريخ والطائرات المســيّ
ضد هذه الجماعات التي تتّهمها طهران بإثارة الشغب في إيران.وهذه هي الضربة الثالثة في 

أقل من أسبوعين ضد هذه الفصائل.
وتتّهم الحكومة الإيرانيّة الفصائل الكردية المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشــهدها 
إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر إثر وفاة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها 

بقواعد اللباس الصارمة.
وشنّت إيران ليل الأحد الإثنين ضربات استهدفت فصائل معارضة كرديّة إيرانيّة متمركزة 

في كردستان العراق أدت إلى مقتل أحد عناصرها.
والثلاثاء مجددا، أعلنت وكالة تســنيم للأنباء أن القوات البرية للحرس الثوري شــنت 

"سلسلة جديدة من الهجمات ضد الجماعات الإرهابية" في كردستان العراق.
وعقــد مجلس النــواب العراقي، أمس جلســة مغلقة لبحث موضوع "حفظ ســيادة 
العراق"، في وقتٍ اتفق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورئيس الإقليم، 
نيجيرفان بارزاني على رفض الانتهاكات المتكررة لســيادة البلاد، مشددين على العمل 

على منع استخدام الأراضي العراقية، منطلقاً للاعتداء على دول الجوار. 
)تفاصيل ص2(
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

تعرضــت مواقــع تابعة للمعارضــة الإيرانية 
الكردية في إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، 
لقصــف إيراني جديــد بالصواريــخ والطائرات 
المســيرة بعد يومــن من هجوم مماثــل ضد هذه 
الجماعات التي تتّهمها طهران بإثارة الشــغب في 

إيران.
وهذه الضربة الثالثة في أقل من أسبوعن ضد 

هذه الفصائل.
وتتّهم الحكومــة الإيرانيّــة الفصائل الكردية 
المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران 
منذ 16 أيلول/سبتمبر إثر وفاة مهسا أميني بعدما 
أوقفتها شــرطة الأخــلاق لعدم التزامهــا قواعد 

اللباس الصارمة.
وشــنّت إيــران ليل الأحــد الإثنــن ضربات 
استهدفت فصائل معارضة كرديّة إيرانيّة متمركزة 
في كردستان العراق أدت إلى مقتل أحد عناصرها.

للأنباء  تسنيم  وكالة  أعلنت  مجددا،  والثلاثاء 
أن القوات البرية للحرس الثوري شنت »سلسلة 
جديدة من الهجمات ضد الجماعات الإرهابية« في 

كردستان العراق.
ونقلت وكالة »تسنيم« عن قائد القوات البرية 
للحــرس الثوري العميد محمــد باكبور قوله »تم 
اليوم )أمس( استهداف وتدمير مقار وقواعد زمرة 
بــاك الانفصالية )حزب كردســتان الحر( والتي 
لعبت دورا في دعم أعمال الشــغب والاضطرابات 
الأخيرة في شــمال غرب البلاد، بصواريخ دقيقة 

ونقطوية«
وأضــاف »إن هجمــات قوات حــرس الثورة 
الاســلامية ســتتواصل حتى إزالة التهديد ونزع 

سلاح الزمر الإرهابية«.
وتم استهداف »باك« على محيط ألتون كوبري 
الخاضعة لسيطرة البيشمركة، القوات العسكرية 
لإقليم كردســتان العراق، وتعد إحــدى المناطق 

المتنازع عليها بن الإقليم وحكومة بغداد.
وقال الناطق باســم هذا الفصيل خليل نادري 
لوكالة فرانس برس »اتخذنا احتياطاتنا وأخلينا 

المباني ولم تقع إصابات«.
وأكــد نائــب القائد العــام للحــرس الثوري 
الإيرانــي، العميــد علي فــدوي، وجــود إحاطة 
التي  الهجمات  في  دقيق  اســتخباري  وإشــراف 
شنت أخيراً على كردستان، على ما وصفه »مقرات 

للمسلحن«.
وقــال في تصريحــات له علــى هامش مؤتمر 
في طهــران، إن إيران »حذرت الجهــات العراقية 
وحكومة إقليم كردســتان قبل اســتهداف مقرات 
الإرهابين، بأنها ستهاجم وتدمر هذه المقرات طالما 
إيران  الثورة الاســلامية وأعداء  أعداء  يتعشش 
في أراضيهم وينطلقــون من تلك الأوكار للإضرار 

بشعبنا وبلدنا«.
وأضــاف: »مــن المؤكــد والمحتــم بــأن على 
المســؤولن العراقيــن وحكام إقليم كردســتان 
العــراق أن يطــردوا هذه البلوى مــن أراضيهم، 
فنحــن قدمنــا الأرواح لحماية وحــدة الأراضي 
العراقية ولن نمس قطعا وحــدة أراضي العراق، 
لكن هناك العديد من الخبثاء تعششــوا هناك في 
تلك الأراضي الموحدة«، مشيراً إلى أن »الصهاينة 

والأمريكين أيضا يقفــون معهم ويتآمرون علينا. 
بالتأكيد فإن هؤلاء لن يكونوا في مأمن من غضبنا 

وفعلنا«.
رفض  العراقيــة،  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
بالطائرات  الإيرانــي  للقصــف  القاطع  العــراق 
شمالي  كردستان  إقليم  على  والصواريخ  الُمسيرة 

العراق.
وقالت الــوزارة فــي بيان: »ترفــضُ حكومةُ 
ة  ــة العــراق رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشــدَّ جُمْهُوريَّ
والصواريخ  الُمسيرة  بالطائرات  الإيرانيّ  القصف 

على إقليم كردستان العراق«.
وأضافــت أنَّ »الهجمات الُمتكــررة التي تنفذها 
ة بالصواريخ والطائرات  ة والتركيَّ القوات الإيرانيَّ
المسيرة على إقليم كردســتان، تعدُّ خرقاً لسيادة 
ة  العراق، وعملًا يُخالِف المواثيق والقوانن الدوليَّ
ــم العلاقات بن البُلــدان؛ كما يخالف ـ  التي تُنَظِّ
أيضاً ـ مبدأ حُســن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون 
ســبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ 

الأمنيّ خدمةً لجميع الأطراف«.
دُ على  ةُ تؤَكِّ وأشــارت إلى أن »الحكومةُ العراقيَّ
أنَّ لا تكونَ أراضيّ العراق؛ مقــراً أو ممراً لإلحاق 
الضررِ والأذى بأيٍ مــن دول الجوار، كما ترفض 
أنَّ يكــونَ العراق ســاحةً للصراعــات وتصفية 

ة«. الحسابات لأطراف خارجيَّ

جلسة مغلقة

وعقد مجلــس النواب العراقي، أمس جلســة 
مغلقة لبحث موضوع »حفظ سيادة العراق«، في 
وقتٍ اتفق رئيس الوزراء العراقي، محمد شــياع 

الســوداني، ورئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني 
على رفــض الانتهاكات المتكررة لســيادة البلاد، 
مشــددين على العمل على منع استخدام الأراضي 

العراقية، منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.

أمر مرفوض

وســبق أن كشــف رئيس اللجنــة القانونية 
النيابيــة محمــد عنــوز، عــن أجندات جلســة 
البرلمان وقــال إن »أي خرق لســيادة العراق أمر 
مرفوض«، والجلســة ســتكون »بمشــاركة كافة 
الكتل السياســية. يجب توحيد الموقف السياسي 
إزاء الاعتداءات على الأراضي العراقية«، حســب 

الإعلام الرسمي. 
وشــدد على ضــرورة أن »نرتقــي في تمكن 
الأجهزة المســلحة لكي تكون قادرة للتصدي على 
أي اعتداء على العراق سواء على أرضه وسمائه 

ومياهه الإقليمية«.
مفتوحاً  النقــاش  »ســيكون  أنه  إلى  وأشــار 
أمام أعضــاء مجلس النواب بضــرورة الوقوف 
أمام هــذه الاعتداءات المتكررة ســواء عبر القوة 
المســلحة أو التواجد الأجنبي، فضلا عن مناقشة 
البلــد في كيفية التصدي واســتخدام  إمكانيات 
كافة الآليات الممكنة ســواء كانت دبلوماســية أو 
تجارية أو سياســية بما فيها الوصول إلى وضع 
حد لهــذه الانتهاكات«. وأجاب عن ســؤال »لماذا 
ستكون جلسة مغلقة«، قائلًا إن »الجلسة ستكون 
مغلقة لأن سيكون فيها مصارحة بن كل الأطراف 
السياسية، كون الاعتداءات متكررة، وذلك بسبب 
وجود اســتغلال عدم وجود موقف عراقي موحد 

إزاء تلك الاعتداءات«.
وبحث رئيــس الحكومة العراقيــة مع رئيس 
إقليم كردســتان العــراق الذي يــزور العاصمة 
الاتحادية بغــداد حالياً، ملف الأمــن في المناطق 
العراقية الحدودية، حسب بيان لمكتب السوداني.

وجــرى التأكيد على »التعاون لحفظ ســيادة 
العراق ورفــض الانتهاكات المتكررة، والعمل على 
منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء 

على أية دولة من دول الجوار«.
في السياق ذاته، بحث مستشار الأمن القومي 
قاسم الأعرجي، مع ســفير إيران في بغداد محمد 

كاظم آل صادق، ملفات أمنية وسياسية.
أن  وأكــد الأعرجــي، وفق بيــان صحافــي، 
»الحكومة العراقية تعمل على تحقيق التوازن في 
علاقاتها مع الدول، وتنأى عن سياســة المحاور«، 
مشــيرا إلى أن »العــراق يتطلع دوما لاســتقرار 
المنطقة أمنيا وسياسيا واقتصاديا، خدمة لشعوب 

ودول المنطقة والعالم«.
إياد  »الوطنية«  ائتــلاف  زعيــم  ناقش  كذلك، 
عــلاوي، أمس، مــع الممثلة الأممية فــي العراق، 
جينــن بلاســخارت، ملــف »الاعتــداءات على 

الأراضي العراقية«، حسب بيان صحافي لمكتبه.
اللقاء تضّمن، حسب بيان، بحث »الاعتداءات 
المتكررة علــى مناطق اقليم كردســتان العراق«، 
فيما شــدد علاوي على ضــرورة »وضع حدٍ لهذه 
الاعتــداءات والتدخــلات الســافرة التي تمس 
ســيادة العراق«، داعيــاً الى »اتخــاذ اجراءات 

ومواقف حقيقية وجدية إزاء هذه الأفعال«.
ومــن بن جملــة الملفات التي تمت مناقشــتها 
أيضاً، »الانتخابــات المبكرة إذ اكــد علاوي على 

ضرورة تهيئة الأجواء المناســبة من الآن لغرض 
إجــراء انتخاباتٍ نزيهةٍ في الموعــد الذي حددته 
حكومة محمد شياع الســوداني«، مشدداً على أن 
»ذلك يجري من خــلال تغيير قانونــي الأحزاب 
والانتخابات وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات«.

وحســب البيان، »بحث اللقــاء الخلافات بن 
المركز والإقليم«، فيما دعا عــلاوي إلى »حل هذه 
الخلافات من خلال تشــكيل لجنــة من الحكماء«، 
مشــيرا إلى »النقاشــات التي جــرت مؤخراً مع 
مســعود بارزانــي بهــذا الصدد خصوصــاً وأن 

لبارزاني دوراً محورياً مهماً في العراق«.

إدانة للقصف

وســبق لائتلاف عــلاوي أن أدان الاعتداءات 
المتكررة على مدن العراق، داعيا الحكومة العراقية 
إلى اتخاذ اجراءات حقيقية وفورية لمنع تكرارها.

وقــال تعليقاً علــى القصف الإيرانــي: »يدين 
العبــارات الاعتداءات  ائتلاف الوطنية وبأشــد 

المتكررة على مدن العراق«.
وأضاف أن »تكرار هذه الاعتداءات التي يقابلها 
للأسف مواقف رسمية خجولة ومتواضعة، مؤشر 
خطير عن حجم التدخلات الخارجية السافرة في 

الشأن العراقي الداخلي«.
إلى »اتخاذ اجراءات  العراقية  ودعا، الحكومة 
حقيقيــة وفوريــة لمنع تكــرار هــذه الاعتداءات 
والتمادي على ســيادة العراق وأمنه واستقراره، 
وبالمقابــل فــإن الائتــلاف يرفض رفضــاً قاطعاً 
اســتخدام الأراضي العراقيــة كمنطلق للاعتداء 

على دول الجوار أو ساحة لتصفية الحسابات«.

السوداني وبارزاني يتفقان على رفض الانتهاكات المتكررة

إيران تواصل هجماتها على كردستان... وبرلمان العراق ناقش »حفظ السيادة« في جلسة مغلقة

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت هيئــة النزاهــة العراقيــة، أمس 
العليــا  »الهيئــة  الثلاثــاء، تفاصيــل عمــل 
لمكافحــة الفســاد« والفريــق الســاند لهــا، 
مؤكدة أن أولى القضايا التي باشرت الهيئة 
ة نقل الأرصدة  العليا التحقيق فيها هي عمليَّ
ــة، إلى مصرف  المودعة فــي البنوك اللبنانيَّ

الرافدين في بيروت.
الهيئة معــرض حديثها عــن أول الملفات 
التي استهلت عملها بالتحقيق فيها، أشارت 
في بيان صحافي إلى أنها »تجري التحقيق 
ــة نقــل أرصدة  فــي شــبهات فســاد بعمليَّ
ــة  العراقيــن المودعــة فــي البنــوك اللبنانيَّ

المتلكئــة لمصــرف الرافدين - فــرع بيروت، 
فضــلًا عــن الحســاب المصرفــي لمصــرف 

الرشيد في البنك المركزي اللبناني«.
وأوضحــت أن »قاضي تحقيــق محكمة 
ة أصدر؛  جنايــات مكافحة الفســاد المركزيَّ
ــة، أوامر  بنــاءً علــى تحقيقاتها فــي القضيَّ
باســتقدام المدير العــام لمصــرف الرافدين 
الســابق ومعاونــه؛ علــى خلفيــة وجــود 
شــبهات فســاد في عمليــة نقــل الأرصدة 
المودعــة فــي البنــوك اللبنانيــة، فيمــا قرر 
البنــك  فــي  اخريــن  مســؤولن  اســتدعاء 

المركزي«.
ولفتت إلــى أن »أمر الاســتقدام الصادر 
قانــون  مــن   )340( المــادة  أحــكام  وفــق 

العقوبــات، تبعه صــدور أمــر بإيقاف نقل 
الأرصدة إلى مصرفي الرافدين والرشــيد«، 
مؤكدة أنها »ســتوافي الجمهــور بتطورات 
ة وقرارات الأحكام  سير التحقيق في القضيَّ
المتهمــن،  بحــق  القضــاء  عــن  الصــادرة 
ة  بمــا يســمح بــه القانــون ولا يخل بســريَّ

التحقيق«.
وتنص المادة )340( من قانون العقوبات 
العراقــي علــى أنــه: »يعاقب بالســجن مدة 
لا تزيد على ســبع ســنوات أو بالحبس كل 
موظف أو مكلف بخدمــة عامة أحدث عمداً 
ضرراً بأمــوال أو مصالح الجهة التي يعمل 
فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال 

الأشخاص المعهود بها إليه«.

العراق: التحقيق في شبهات فساد 
في نقل أرصدة مودعة في لبنان

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــياع  محمد  الوزراء  مجلــس  رئيس  أكد 
الســوداني، أمس الثلاثاء، التــزام الحكومة 
الاتحادية بالدســتور العراقي لمعالجة الملفات 
العالقة مع حكومة إقليم كردســتان بما يضمن 

حقوق جميع المكونات.
وقــال مكتبــه الإعلامي فــي بيــان، بأنه 
اســتقبل، صباح أمس رئيس إقليم كردستان 

العراق نجيرفان بارزاني والوفد المرافق له«.
مجلس  رئيــس  أعــرب  البيان،  وحســب 
اللقــاء، عــن تقديره  الــوزراء في مســتهل 
»لأهمية وحدة المواقف على المستوى الوطني، 
وضــرورة التكاتــف والتنســيق، لمواجهــة 
التحدّيات الاقتصادية والمعاشــية والخدمية، 
التي تتطلبها مهمة تأمن الحياة الكريمة لجميع 

المواطنن في كل أنحاء العراق«.

وأكد »التزام الحكومة الاتحادية بالدستور 
العراقــي لمعالجة الملفات العالقــة، مع حكومة 
إقليم كردســتان العراق، بمــا يضمن حقوق 

جميع المكونات«، وفقا للبيان.
وهنــأ بارزانــي، رئيس مجلــس الوزراء 
بمناسبة نيل حكومته الثقة، معربا عن »تفاؤله 
بقدرة الحكومــة الجديدة للانتقال بالبلاد إلى 
مرحلة مختلفة، تســود فيها لغــة التفاهمات 

والحلول«.
إلى ذلك، اســتقبل رئيــس مجلس القضاء 
الأعلى، فائــق زيدان، بارزانــي، وبحث معه 
آليات دعــم القضاء وتوفيــر جميع متطلبات 

نجاح عمل المحاكم في المركز والاقليم.
وأكــد الطرفــان، حســب بيــان لمجلــس 
»التكاتف والتعاون المشــترك  أهمية  القضاء، 
والمكونات  السياسية  والقوى  الســلطات  بن 
العراقية لمواجهة التحديات في البلاد والعبور 

به الى بر الأمان«. وأكــد بارزاني أهمية  »دور 
الســلطة القضائية في إدارة  واســتقرار البلد 
وأشاد بحضور والدور الفعال لرئيس مجلس 

القضاء الأعلى على وجه الخصوص«.
وفي وقت ســابق من أمس الثلاثاء، وصل 
بارزاني إلــى العاصمة الاتحاديــة في زيارة 

رسمية.
وحسب بيان لرئاسة الإقليم كردستان، فإن 
الزيارة تشــمل  لقاء رئيــس الجمهورية، عبد 
اللطيف رشــيد، بالإضافة إلى لقاء السوداني 

وزيدان.
بارزانــي  »ســيبحث  البيــان:  وأضــاف 
القيادات والمســؤولن  خلال زيارته هذه، مع 
العراقيــن، أوضاع البلد وعلاقات ومشــاكل 
أربيــل  ـ  بغــداد والحوار والمســاعي الرامية 
لحلها، وآخر التطورات في المنطقة عموماً، إلى 

جانب عدد من القضايا الأخرى«.  

السوداني يبلغ بارزاني الالتزام بالدستور
 لحل الخلافات مع الإقليم

بغداد ـ »القدس العربي«:

لحقــوق  »الأورومتوســطي«  المرصــد  دعــا 
الإنســان، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي 
الجديد، محمد شــياع السوداني، إلى فتح تحقيق 
مســتقل في حادثة »احتجاز وتعذيــب« مواطن 
عراقي، في أحد مراكز الأمن الرسمية في محافظة 
كركــوك، ومنع الجنــاة من الإفلات مــن العقاب، 
وسط مطالبات مماثلة لحادثة أخرى تمثّلت بوفاة 

شاب في أحد سجون البصرة.
إنّه »وثّــق احتجاز  وقال في بيــان صحافي، 
وتعذيب قوات الأمن الرســمية الشــاب حســن 
الطائي )29 عامــاً( في مقر جهاز الاســتخبارات 
في محافظة كركوك شــمالي العراق، ما أسفر عن 
إصابته بتشــوهات جســدية بالغة، ومضاعفات 
نفســية قد تكون طويلة الأمــد، وأُجبرت عائلته 
بعد ذلك على توقيع صلح عشائري أفلت بموجبه 

الجناة من العقاب«.
نموذجاً  »تمثّــل  الطائــي  حادثــة  أنّ  وبيّــن 
مكتملًا لظاهرة التعذيب فــي العراق، إذ يتعرّض 
الموقوفــون والمعتقلون في الســجون الرســمية 
الســيئة  المعاملة  أشــكال  ومختلــف  للتعذيــب 
والحاطة بالكرامة، بما يخالــف التزامات العراق 
بموجب اتفاقيــة مناهضة التعذيــب التي صدّق 
عليها عام 2008، وفي ظل غيــاب تدابير حكومية 

جادة للحد من هذه الممارسات«.
الباحــث القانوني في المرصد، عمر العجلوني، 
قال، إنّ »ما حدث مع حسن الطائي، يلخص بشكل 
جليّ واقع منظومة العدالة فــي العراق، بدءاً من 
تلفيق التهم ومرورًا بالتعذيب الجسدي والنفسي 
والإكــراه علــى الاعتــراف، وانتهاء بمســاومة 

الضحايا من أجل إفلات الجناة من العقاب«.

تلفيق التهم

وفي إفادة لفريق المرصد، قال الضحية حســن 
الطائي: »بدأ الأمر فــي 15 يونيو/ حزيران 2021 
عندما كنت أعمل لدى إحدى شركات الحراسة في 
الحي الصناعي في كركوك، حن أراد رجل قال إنّه 
منتسب في الحشد الشعبي كسر قفل أحد المخازن 
التــي كُلفت بحمايتهــا، فمنعته من ذلــك، فدوّن 

اسمي الثلاثي ثم انصرف«.
وتابع: »في 21 يونيو/ حزيران 2021، أوقفتني 
قوة مــن الشــرطة الاتحادية، الفرقة الخامســة 
وأثناء  للتحقيــق،  واقتادتني  الثالثــة،  والفرقة 
التحقيق جاء الشــخص الذي منعته من كسر قفل 
أحــد المخازن وكان معه اثنان مــن الضباط، وبدأ 
بالتحقيق معي، وتبيّن لي أنّه تقدّم بشكوى ضدي 
ولم يذكر فيها أنّه كان يريد كسر قفل أحد المخازن، 
واتهمنــي بالإرهــاب والعمل لصالــح عصابات 

داعش«.
وأضاف الطائي أنّ »بعــد 5 أيام على توقيفي، 
تم تحويلي إلى قاضي التحقيــق، وأنكرت جميع 
الادعــاءات الكيدية. أعادوني إلــى التحقيق لمدة 
10 أيــام، وعرضونــي بعدهــا مرة أخــرى على 
قاضي التحقيق فأنكرت مجــدداً جميع الاتهامات 

الباطلــة. وأُعدت مرة أخرى إلــى التحقيق، وفي 
غضون ذلــك تقّدم والدي بشــكوى ضد الضباط 
بسبب مماطلتهم في عرضي على القاضي لتدوين 
أقوالــي. وبعد مرور ثلاثــة أيام أعـــادوني إلى 
القاضي واستطعت تدوين أقوالي بعد 21 يوماً من 

توقيفي«.
حول تعذيبــه، قال »بعد تدويــن أقوالي لدى 
القاضي، أعُــدت للتحقيق مجدداً لمــدة 16 يوماً، 
ليصبح العــدد الكلي لأيــام التحقيــق 37 يوماً، 
تعرّضت خلالها لأشــكال قاســية مــن التعذيب 
شــملت الصعق بالكهرباء، والخنق، وتكبيل يدي 
بالأصفاد وتعليقي في الســاحة الخارجية للمركز 
تحت أشعة الشمس الحارقة لعدة أيام، ما تسبب 
بحروق شــديدة فــي يدي ومناطــق مختلفة من 
جســدي، ترتب على إثرها بتــر أصابعي لاحقاً. 
ضباط التحقيق هم الذيــن قاموا بتعذيبي، وكان 
معهم عنصر الحشد الشعبي الذي تقدم بالشكوى 

الكيدية ضدي«.

أربع عمليات جراحية

إليّ أحد  وتابع: »بعد نقلي للمستشــفى، جاء 
الضباط وهــو )المقدّم خليل( وقــال للحراس إذا 
أراد الهــرب إتركــوه يهرب حتى تثبــت الدعوى 
ضده. وفــي اليــوم الثاني جــاء )المــلازم أول 
محمد( وقال لي: ســيزورك القاضــي غداً، ولكن 
لا تشــكونا إليه وأنا أتكّفل بإخراجك من السجن 
ومنحك راتــب رعاية اجتماعيــة، وقبل خروجه 
قال بلهجة تهديد: لا تنــدك بالضباط )أي لا تقدم 
شــكوى بحقهم(. وعلى إثر التعذيــب، مكثت في 
المستشفى خمسة أشهر و12 يوماً خضعت خلالها 
لأربع عمليــات جراحيــة بُترت فيهــا أصابعي، 
إلى جانب تشوهات في الســاعد الأيمن والرأس 
ومناطق أخرى من جســدي«. وأطّلع المرصد على 
صور ووثائق عدّة تظهــر الإصابات البالغة التي 
تعــرّض لها الطائــي نتيجة التعذيب ولا ســيما 
الحروق، وراجع تقارير طبيّــة تخصّ حالته، إذ 
جاء في أحد التقارير الموجهة بتاريخ 8 أغسطس/ 
آب 2021 مــن مستشــفى »آزادي التعليمي« إلى 
)الهيئة  الاتحادية  الشــرطة  استخبارات  مديرية 
التحقيقيــة- كركــوك(، أنّ الضحيــة يعاني من 
»حــروق الدرجة الثالثة في اليدين والســاعدين 
وفروة الرأس، وبحاجة إلى إجراء عملية تنظيف 
وبتر في أصابــع الكف الأيســر وحالته متأخرة 
جدا، وهذا بســبب عدم إجراء عملية اســتباقية 
له ما تســبب في ظهور المضاعفات لــه«. وفي 30 
أكتوبر/ تشــرين أول 2021، أرســلت المستشفى 
الاستخبارات  مديرية  إلى  النهائي  الطبي  التقرير 
أنّ الموقــوف مصاب بـ»حــروق من  وجاء فيــه 
الدرجة الثالثة في اليدين وفروة الرأس. أجري له 
العمليات اللازمة مع بتر الكف الأيسر وتشوهات 
شــديدة في الكف الأيمن مع ســلق إثــر حرق في 
فروة الرأس وتحدد في المرفق الأيســر«. لم يكتف 
الطائي جســدياً، بل مارســوا  الضباط بتعذيب 
ضــده ترهيباً نفســياً منظّماً، إذ قــال له أحدهم: 
»سنجعلك مجنوناً أو نحكم عليك بالسجن لمدة 20 

عاماً أو نسبب لك عاهة مستديمة تجعلك تتذكرنا 
طوال عمرك«. وهــدّده ضابط آخر بجلب زوجته 
إلى الاحتجــاز كنوع من أنواع الضغط النفســي 

ليجبره على »الاعتراف بالتهم الملفقة«.

المحاكمات الجائرة 

وأبلغ الطائي فريق المرصد أنّه تقدم بشــكوى 
للجهات القضائية ضد الضباط الذين تورطوا في 
تعذيبه، لكنّهم لم يخضعوا لأي إجراءات تأديبية 

أو جنائية.
في 19 يناير/ كانــون ثان 2022، قضت المحكمة 
بحبس الطائي 6 ســنوات بناء علــى الادعاءات 
الملفقــة ضده، ولكنّه اســتطاع الاســتئناف على 
القرار وحصل على قرار إفراج بتاريخ 22 مارس/ 
آذار 2022. وبســبب شــكوى جديدة على خلفية 
ذات الادعــاء المتعلق بالإرهاب، لــم يتم الإفراج 
عن الطائي وبقي في الســجن. وفي غضون ذلك، 
أبلغ والده رئيس محكمة كركوك بوجود خلل في 
الإجراءات القانونية، واشتكى الضباط والقاضي 
البدائي، وأخبر رئيس المحكمــة أن نجله تعرض 
للتعذيــب والإكراه ولم يعترف بشــيء من التهم 

الملفقة سواء في الدعوى الأولى أو الثانية.
وظلّ الطائي، قيد التوقيف بناء على الشكوى 
الثانية، حتى قدم إليه أحد الضباط واقترح عليه 
عقد جلســة صلح عشــائري مع الضبــاط الذين 
تورطوا في تعذيبه. وبالفعل اضطرت عائلته إلى 
عقد جلسة صلح عشــائرية مع عشائر الضباط، 
وبعدها بســبعة أيام فقط، أُفرج عنه من السجن 

بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2022.
فــي 15 نوفمبر/ تشــرين ثان، وجّــه رئيس 
مستشــاره  الســوداني،  محمد  الجديد،  الوزراء 
وبسؤاله  الطائي،  حالة  بمتابعة  الإنسان  لحقوق 
عن ذلك، قــال إنّ وفــداً حكوميــاً زاره قبل أيام 
واســتمع إلى ما حدث معه، لكنّه لــم يقدم له أي 
وعود ملموســة. واختتم إفادته بالقول: »يئست 
من منظومــة العدالة فــي العراق ومــن محاولة 
محاســبة المتورطــن. كل مــا أطلبه اليــوم هو 
الحصول علــى اللجوء في دولــة تحترم كرامتي 

بعيدًا عن تلفيق التهم والتعذيب«.

تحقيق مستقل

ودعــا المرصــد، الحكومة العراقيــة إلى »فتح 
تحقيق مستقل في حادثة توقيف وتعذيب الشاب 
حسن الطائي، ومحاسبة المتورطن في احتجازه 
التعســفي وإخضاعه للتعذيب وأشــكال مختلفة 
مــن الضغــط والترهيب«، مشــددًا على ضرورة 
»التركيز على المســاءلة الجنائية، وعدم الاكتفاء 

بالإجراءات الإدارية«.
وحثّها على »الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية 
مناهضة التعذيب، واتخاذ إجراءات رادعة وجادة 
الممنهج في الســجون،  التعذيب  لوقف سياســة 
وتفكيــك منظومة الإفلات من العقاب ومحاســبة 

المتورطن فيها، وتحقيق العدالة للضحايا«.
في مقابل ذلك، طالب »مركــز العراق« لحقوق 

الإنســان، بالتحقيق في وفاة شــاب في سجون 
محافظة البصرة، في أقصى جنوب العراق.

وقــال فــي بيــان صحافــي أمــس: »نطالب 
بالتحقيــق الفوري لحادثة وفاة الســجن مهدي 
الحلفي وإعــلان نتائجها أمام الــرأي العام دون 

التسويف ووفق توقيتات زمنية محددة«.
حقوق  لمنظمات  الســجون  بـ»بفتح  طالب  كما 
الإنسان وتسهيل مهمتها الإنسانية والتي غايتها 
دعم العدالة ومبادئ حقوق الإنســان في العراق 

والبصرة بشكل خاص«.
وتابــع: »كذلك على الفرق التفتيشــية من قبل 
رئيس الــوزراء ووزارة الداخلية تكثيف زيارتهم 
وفتح ملفات التحقيق الســابقة والحالية من أجل 

زرع الثقة والموضوعية أمام المجتمع«.
إثر ذلك، أصدرت قيادة شــرطة محافظة  على 
البصرة، توضيحاً بشــأن المتهم الــذي توفي في 

شعبة مكافحة إجرام أبي خصيب.
وذكرت في بيان، بــأن »في الوقت الذي تعزي 
فيه شرطة البصرة ذوي أحد المتهمن الذي وافاه 
الأجل اليوم )أمس( والموقوف وفق المادة 406 من 
قانون العقوبات بعــد تدهور حالته الصحية، لذا 
نود أن نوضح أنه بعد أن ســاءت الحالة الصحية 
لمتهــم موقــوف منذ أكثر مــن شــهرين على ذمة 
التحقيق في شــعبة مكافحة إجرام أبي الخصيب 
الموقــوف وفــق أحــكام المــادة 406 مــن قانون 

العقوبات«.
وأضافــت، أن »المتهــم كان يعانــي من مرض 
عجز في القلب وتم إرســاله اليوم إلى مستشفى 
أبي الخصيــب العام، وتم إجراء الــلازم من قبل 
المستشــفى وبعــد تلقيه العــلاج تم إخراجه من 

المستشفى وإعادته إلى شعبة مكافحة إجرام أبي 
الخصيب كونه موقوفا لديهم«.

للمرة  الصحية  حالته  ســاءت  »وقد  وتابعت: 
الثانيــة وتم نقله إلى المستشــفى وفارق الحياة 

أثناء نقله إلى المستشفى نتيجة لمرضه«.
أســباب  لمعرفة  تحقيق  »فتــح  إلى  وأشــارت 
الوفاة الحقيقية«، مؤكدة أن قيادة شرطة البصرة 
ســتعلن عن نتائــج التحقيق وكل المســتجدات، 
إيماناً منها وحرصها على الشفافية التامة ولإطلاع 

الرأي العام عن النتائج«.
وســبق أن وجه الســوداني، في وقت سابق، 
بإجراء التحقيقات الأصولية بشــأن سجن مطار 

المثنى، وسط العاصمة بغداد.   
وذكر مكتبه الإعلامي بأنه »بنــاءً على ما ورد 
من معلومــات لمكتب رئيس مجلــس الوزراء وما 
تداولته وســائل الإعلام، بخصوص سجن مطار 
المثنى وســجون أخرى، وجه القائد العام للقوات 
المســلحة رئيس مجلــس الوزراء محمد شــياع 
التحقيقات  الســوداني الجهات المختصة بإجراء 
الأصوليــة ووفق القانــون، كما أوعز لمستشــار 
حقوق الإنســان للقيام بزيارة سجن مطار المثنى 
وإجراء المقابلات مع النــزلاء هناك ورفع النتائج 
بأســرع وقت«. وفي تطورٍ لاحق، أعلنت الدائرة 
الإعلاميــة لمجلس النــواب، إجــراء لجنة حقوق 
الإنســان النيابية، زيارة »مفاجئة« لسجن مطار 
المثنى.   وقالت في بيــان إنه »أجرت لجنة حقوق 
الصالحي  أرشد  النائب  برئاسة  النيابية  الإنسان 
رئيس اللجنة يرافقه وحدة الجميلي نائب رئيس 
اللجنة، زيــارة مفاجئة لمركز التوقيف الاحتياطي 
التابع لمديرية الاســتخبارات العســكرية )سجن 

مطــار المثنــى(، وبحثت فــي لقائها مــع كوادر 
الادارة الجديدة للسجن مســألة أعداد الموقوفن 

والمحكومن«.  
وأضــاف البيان: »مــن جانبه، أشــار النائب 
الصالحي إلى ضرورة العمل على توضيح الأمور 
والحقائــق للرأي العام لكون ملف الســجون من 
الملفات التي تولي اللجنة أهمية لها في عملها عبر 
الإطلاع على الشــكاوى وإيجاد الحلول المناسبة 
لها وأهمها الإسراع بتشريع قانون العفو العام«.  

النائب وحدة  وتابع: »وفي الشأن ذاته ذكرت 
الجميلــي أن الموقــوف والمحكوم لــه حقوق مثل 
مواجهة ذويه والطبابة والتشــميس«، مشــيرة 
الى أن »مكتبهــا مفتوح لذوي عوائــل الموقوفن 
المحامن  وتهيئة  لمشــاكلهم  للاستماع  والمحكومن 

لهم كونه حق من حقوق الإنسان«.  
وأشــار البيان، إلى أنه »على هامش الزيارة، 
أجــرى النائبان الصالحــي والجميلــي لقاءات 
بعدد من الموقوفن في قاعة الحجز التابعة لجهاز 
المخابــرات للاطلاع على أوضاعهــم والإجراءات 
أكــد الجميع أن  إذ  القانونيــة المتخذة بحقهــم، 
ادارة الســجن متعاونة معهم من ناحية الإطعام 

والمواجهة والتشميس والاتصال بذويهم«.  
وأكــد الصالحــي، حســب البيــان، »حرص 
لجنة حقوق الإنســان على اســتمرارها بدورها 
التشــريعي والرقابي للنهوض بواقع ملف حقوق 
الانسان في العراق خاصة تشــريع قانون العفو 
للإســراع  المجلس  رئاســة  مع  ومتابعته  العــام 
ممكن«،  وقت  بأقــرب  عليه  التصويت  باجراءات 
لافتا إلى أن »اللجنة سترفع تقريرا خاصا بزيارة 

السجن لرئاسة المجلس النواب«.  

لجنة تحقيق بوفاة شاب في أحد سجون البصرة

مرصد حقوقي يتحدث عن جريمة تعذيب في مقر أمني في كركوك 

ضابط شرطة يقود مشتبهاً عراقيا قبض عليه في مركز للشرطة في البصرة
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

يعتــزم المجلــس القيــادي للجبهــة الثورية 
برئاســة الهادي إدريس، التوقيــع على الإعلان 
الدســتوري المطروح من قبل اللجنة التســييرية 
لنقابــة المحامين، بعد مراجعــة بعض الملاحظات 

بالخصوص.
، وصفه في بيان أمس  وعقد المجلس اجتماعــاً
الثلاثاء، بـ »الاستثنائي«، مشيراً إلى أنه »استمر 
لمــدة يومين«، ناقشــت »خلاله مكونــات الجبهة 
التي تضم حركات مســلحة وتنظيمات سياسية، 
الإعلان  ومســودة  البلاد  في  السياســي  الراهن 

الدستوري«.
وأكــد البيــان على »ضــرورة خلــق تحالف 
الثورة وقوى  عريض«، يضم من أســماها »قوى 
الانتقــال من أجل إنجــاح العملية السياســية«، 
مشــيرا إلــى أن »الجبهــة الثوريــة قامت خلال 
الاجتماع بدراســة مســودة الإعلان وملاحظات 
العسكر والأطراف المعنية باعتبارها تشكل أساساً 
مقبولًا يمكن البناء عليه، كما أجرت مواءمة بينها 
)المسودة( وبين مبادرتها التي طرحتها في مارس/ 

آذار الماضي«.
وفيما خلصت الجبهة إلى »بعض الملاحظات«، 
كلفــت »لجنــة للجلوس مــع الأطــراف المعنية، 
تمهيداً  الدســتوري،  الإعــلان  فــي  لتضمينهــا 

لتوقيعها عليه«.
وأكدت »دعمها للعملية السياســية التي ينتظر 
أن تفضي إلى التحول المدني الديمقراطي وتحقيق 

شعارات الثورة السودانية«، حسب البيان.

ما هي الملاحظات؟

»تتعلق  الجبهــة  ملاحظــات  البيــان،  ووفق 
مشيراً  السلام«،  واتفاق  الانتقالية  الفترة  بهياكل 
إلى أن »أبــرز الأطراف التي ســيناقش معها تلك 
الملاحظــات الحرية والتغييــر والاتحادي الأصل 
المحمدية  السنة  أنصار  وجماعة  الشعبي  والمؤتمر 

من أجل التوصل الى تفاهمات حولها«.
وفــي 3 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020، وقعت 
الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع الجبهة، المكونة 
من حركات مســلحة وتنظيمات معارضة، يتكون 

من خمسة مسارات تمثل أقاليم البلاد.
وعلى الرغم من إعلان عدد من مكونات الجبهة، 
رفض الانقلاب العســكري في 25 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، إلا أنها ما تزال متمســكة بمقاعدها 
في الســلطة، في وقت تدعم مكونات أخرى داخل 

التنظيم الانقلاب بشكل معلن.
وبعد أشهر من الانقلاب، أطلقت الجبهة مبادرة 
في مارس/ آذار الماضي في مدينة الدمازين عاصمة 
إقليم النيل الأزرق، جنوب شرق البلاد، قالت إنها 
تهدف لحــل الأزمة الراهنة في البلاد، وتمســكت 
فيها بالوثيقة الدستورية للعام 2019، وتعديلات 
2020 بعد مواءمتها مع اتفاق الســلام، باعتبارها 

أساساً للانتقال الديمقراطي في البلاد.

رؤية مستحدثة

وبعدهــا طرحت فــي يوليــو/ تمــوز، رؤية 
مســتحدثة، دعت خلالهــا إلى »إعادة  تشــكيل 
الأجهزة والمؤسســات الانتقالية، على أن تشــمل 
مجلسا سياديا مدنيا، بالإضافة إلى مجالس الأمن 
والدفاع ومجلس الوزراء والتشريعي، وأن تكون 
مدة الفترة الانتقالية 39 شــهراً تبدأ من من تاريخ 

اكتمال تكوين مجالس السلطة الانتقالية«. 
ووفق الرؤيــة، يكون مجلس الســيادة، رمز 
السيادة الوطنية والسلطة العليا في الدولة وتتم 
إعادة هيكلتــه، على أن يتكون من 9 أعضاء، 3 من 

أعضاء الجبهــة و6 من المدنيين، يتــم اختيارهم، 
بحيث يمثلوا أقاليم الســودان المختلفة، مع تمثيل 
المرأة بنســبة 40٪. وتكون مهــام المجلس، كما 
وردت في الوثيقة الدســتورية المعدلة 2020، مع 
فصــل الاختصاصات والصلاحيــات بين مجلس 

السيادة والوزراء.
أما مجلــس الــوزراء »فيمثّل الســلطة العليا 
في البــلاد ويتولى مهام وصلاحيات وســلطات 
مجلس الوزراء المحددة في الوثيقة الدســتورية، 
ويتكون من رئيس وزراء وعدد من الوزراء ويتم 
التوافق على اختيار رئيس وزراء مدني من ضمن 
الكفاءات الوطنية عبر تشــاور واســع بمشاركة 
قوى الحريــة والتغيير والجبهة الثورية وأطراف 
العملية السياسية الأخرى ولجان المقاومة وبقية 

قوى الثورة الحية«.
ويقــود رئيس الوزراء »تشــاوراً مــع القوى 
المدنية والسياســية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني 
المحلــول، يتولى بموجبه وبحريــة كاملة اختيار 
مجلس الوزراء الانتقالي من كفاءات وطنية على 
أن يتكون من عــدد لا يقل عــن 26 وزيرا ويكون 
مــن بينهم نســبة 25 ٪ لأطراف اتفاق الســلام 

بالإضافة إلى مشاركة المرأة بنسبة ٪40«.
وبخصــوص المجلــس التشــريعي، شــددت 
الثورية على كونه »جسما  مستقلا ولا يجوز حله، 
على أن يراعى في تمثيله كافة القوى المشاركة في 

التغيير«.
كمــا شــاركت مكونــات الجبهــة في ورشــة 
الإعلان الدســتوري التي انعقدت في مقر اللجنة 
التســييرية لنقابــة المحامين في أغســطس/ آب 
الماضي، بمشــاركة الحريــة والتغييــر وأطراف 
أخرى من المعارضة والجبهــة الثورية، بالإضافة 
إلى أحزاب وتنظيمات شــاركت النظام الســابق 
حتى ســقوطه عبــر الانتفاضة الشــعبية في 11 

أبريل/ نيسان 2019.
ولاحقــاً، طرحت اللجنة، في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، مشــروع إعلان دســتوري جديد، يلغي 
الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019، تعديل 
2020، وكل القــرارات التي صــدرت بعد انقلاب 
25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021، بما في ذلك كل 
الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت في ذلك 

الوقت.
للتداول  اللجنة  طرحته  الذي  الإعلان  ونص 
علــى أن تتكــون هيــاكل الحكم مــن مجالس 
للســيادة والوزراء والتشريع والأمن والدفاع، 
ويكون مجلس الســيادة، مدنيا، ورأس الدولة 
ورمز سيادتها ووحدتها والقائد الأعلى للقوات 

المسلحة، ويراعى فيه التمثيل الإقليمي.
والأربعاء الماضي، أعلــن المجلس المركزي لـ 
»الحريــة والتغيير« عن وصولــه لتفاهمات مع 
المجلس العســكري، للتوقيع على اتفاق إطاري 
ينص على إقامة ســلطة مدنيــة وإنهاء الأزمة 
الراهنة في البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين 

الأول من العام الماضي.
وبين أن الاتفاق يستند على مسودة الدستور 
الانتقالي المطروحة من قبل اللجنة التســييرية 
لنقابــة المحامين، منذ ســبتمبر/ أيلول من العام 
الماضــي، والتــي تهدف إلــى إنهــاء الانقلاب 

والسلطة المدنية في البلاد.
وقــال إن توقيــع الاتفاق الإطــاري الهدف 
الأساسي منه إخراج العســكر من المواجهة مع 
الشعب، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة 
في البلاد، مؤكدا أن الحريــة والتغيير لن توقع 
علــى اتفاق نهائي مع المكون العســكري إلا بعد 
تكوين جبهة عريضة للقوى المناهضة للانقلاب.

وقبل نحو شــهرين قالت »الحرية والتغيير« 
إنها تلقت عبر اتصالات غير رسمية، ملاحظات 
من العســكر حول مشروع للدســتور الانتقالي 
طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وإنها 
اعتبرته قاعــدة جيدة للعملية السياســية في 

البلاد.
وعلى الرغم من التلميحات التي أطلقها قائد 
الجيش عبــد الفتاح البرهان، خــلال خطاباته 
الأخيرة، بوجــود تفاهمات مــع بعض قيادات 
»الحرية والتغيير«، إلا أنه لم يعلن، حتى الآن، 
شــروعه في توقيع اتفاق إطاري، بينما لا تزال 
العســكر  المقربة من  بعض الأحزاب والحركات 
يرفــض أن يكون إعلان المحامــين المرجعية لأي 
اتفاق، وتطالب بدمجه مع إعلانات دســتورية 

ورؤى، سبق أن طرحتها.
ومع أن الجبهة الثورية أعلنت عزمها التوقيع 
على الإعلان الدســتوري للمحامين، إلا أن قائد 
الحركة الشــعبية - شــمال، مالك عقار، الذي 
يعتبر مــن مكونات الجبهة، رفــض التفاهمات 
بــين »الحرية والتغيير« والعســكر ووصفها بـ 

»الثنائية وغير المقبولة«.
وقال في بيان الســبت، إن هــذه التفاهمات 
»ســتزيد مــن تعقيــدات المشــهد السياســي 

الســوداني المعقد أصلا«، مؤكداً أن »الشــروع 
في إجــراء من هــذا القبيل يطعن فــي تعددية 
الدولة  أن  يوضح  ومؤشــر  السودانية،  الدولة 
مملوكة لفئة معينة توزع صكوك المواطنة لبقية 

السودانيين«.
وقطع بأن »التسوية بشــكلها الراهن ولدت 
وهــي تحتضــر«، مشــيراً إلــى أن »المطالبات 
بمراجعة وتعديل اتفاق السلام، ما هي إلا مساع 
مبطنة مــن القائمين على التســوية، تهدف إلى 

إلغاء اتفاق السلام«. 
وأكد علــى أن »علاقة حركته بــأي تنظيم أو 
تســوية تحددها علاقة التسوية باتفاق السلام 
»، مشدداً على أن »أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار 

تنفيذ اتفاق السلام مرفوضة«.
واعتبر أن التمادي في عدم الاتفاق ســيؤدي 
»بتسوية  مطالبا  السودانية،  الدولة  انهيار  إلى 
وطنيــة لا ترهــن إرادة الشــعب لصراعــات 

ومصالح دول أخرى«، على حد قوله.

رغم رفض أحد مكوناته التفاهمات بين »الحرية والتغيير« والعسكر

السودان: »الجبهة الثورية« تعتزم التوقيع على الإعلان الدستوري لنقابة المحامين

سودانيات يتظاهرن ضد الانقلاب

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

قــال القائــد العام للجيــش الســوداني، عبد 
الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستعمل على 
حماية الفترة الانتقالية وصون وحماية الوطن، 
مشيرا إلى أن البلاد تستشــرف مرحلة جديدة، 
يتطلع فيها الشــعب إلى توافق وطني، تشــارك 
فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية.

المؤسســة  خــروج  علــى  تأكيــده  وجــدد 
العســكرية من العملية السياســية للوصول إلى 
اتفاق يفضي إلى حكومة مدنية انتقالية تتشكل 
من الكفاءات الوطنية المستقلة، لتقود البلاد إلى 
انتخابات حرة ونزيهة، لافتــاً إلى بروز عدد من 

المبادرات للتوصل إلى حل للوضع الراهن.

وأكــد خــلال مخاطبتــه الاجتمــاع الســابع 
عشر للجنة التنســيق الإقليمية لمديري ورؤساء 
إقليــم  فــي  والمخابراتيــة  الأمنيــة  الأجهــزة 
البحيــرات العظمــى، أمس أن »الأمــن الأفريقي، 
في ظــل المتغيــرات الدولية الراهنة، يســتوجب 
مــن دول القــارة، خاصة دول إقليــم البحيرات، 
تقوية التعاون وإحكام  التنســيق لســد الثغرات 

الأمنية«.
 وأشــار إلــى أن »لجنــة التنســيق الإقليميــة 
وآلياتهــا مؤهلــة للتغلب علــى كافــة التحديات 
الأمنيــة فــي الإقليم، خاصــة مكافحــة الظواهر 
الســالبة المتمثلة في الحركات السالبة وقضايا 

الإرهاب والتطرف«. 
 يشــار إلــى أن البرهــان نفذ فــي 25 أكتوبر/ 

تشــرين الأول مــن العــام الماضي انقلابــاً أطاح 
فيه بالحكومة الانتقالية التي تشاركها المدنيون 
والعســكريون لأكثر من عامين، وذلــك قبل أيام 
قليلة من موعد تســليم رئاسة المجلس السيادي 
للمدنيين المحدد حســب اتفاق أبرم في أكتوبر/ 

تشرين الأول من العام ذاته.
وبينما تصاعدت المقاومة الشعبية، الرافضة 
للانقلاب العسكري، ظلت القوات النظامية تقمع 
المعارضــين، حيــث قتل خــلال التظاهــرات 119 

سودانيا بينما تجاوز عدد المصابين 6000.
وفــي يوليــو/ تمــوز الماضــي أعلــن البرهان 
خــروج العســكر من العمــل السياســي، مطالبا 

المدنيين بالتوافق على حكومة انتقالية.
واســعة  تحــركات  البــلاد  شــهدت  بينمــا 

واشــنطن  تقودهــا  التــي  الرباعيــة  للوســاطة 
والريــاض والآلية السياســية المكونــة من الأمم 
المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي والإيغــاد، لدفــع 

الأطراف السودانية للتوافق.
وأعلنت »الحرية والتغيير«، الأربعاء الماضي، 
عن وصولها إلــى تفاهمات مع العســكر تفضي 
إلــى تكويــن حكومــة مدنيــة وإنهــاء الأزمة في 
البلاد، مؤكدة أن التفاهمات ســتخرج العســكر 

من العملية السياسية.
في المقابل، لــم يصدر البرهان موقفا واضحا 
بالخصوص حتى الآن، في وقت ظل يؤكد خلال 
خطاباتــه الأخيــرة علــى وصاية العســكر على 
الحكومــة المرتقبة، مع إشــارته إلى تفاهمات مع 

بعض مكونات الحرية والتغيير.

البرهان: القوات المسلحة ستعمل على حماية الفترة الانتقالية 

ابنته أبلغت بنقل الرفات إلى مدينة العاشر من رمضان   
خطة تطوير القاهرة تستبيح مقبرة الأديب يحيى حقي 

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

يبدو أن مقبرة الأديب المصري يحيى حقي، ستنضم إلى ضحايا خطة تطوير القاهرة، حسب 
ابنته نهى، التي قالت إنها »أُبلغت بنقل المقبرة من منطقة الســيدة نفســية في منطقة القاهرة 

التاريخية، إلى مدينة العاشر من رمضان«.
 وقالت: »مع تقديري الكامل لحجم الإنشــاءات التي تقوم بها الدولة للتوســعات، إلا أنني 
أناشــد الرئيس عبد الفتاح السيســي بالتدخل للتراجع عن هدم مقبرة والدي، خاصة وأن في 

هذا المكان يوجد البقيع الصغير، الذي يضم عدة مشاهد وأضرحة تخص آل بيت الرسول«.
وأضافت على صفحتها على »فيسبوك«: »لا أجد كلاما، لكن الوجع كبير والشكوى لم تعد لها 
قيمة، أنا غاضبة جدا بســبب قرار نقل مقبرة والدي الحبيب الغالي وأسرته الحبيبة، من جوار 
السيدة نفيســة، الحبيبة الغالية على قلب والدي، والذي كان مطمئنا بجوارها وكانت وصيته 

الدفن بجوارها«
وتابعت: »هذه الســطور نبضات أخيرة ومحاولة أمل، لعل كلامي يصل وأن أبي في ذمة الله 

لا يملك الاستغاثة«.
وأضافت: »والدي ترك تراثا كبيراً من الفكر والأدب، أبرزه: البوسطجي، سارق الكحل، تعال 
معي إلى الكونســير، صح النوم، في محراب الفن، كناسة الدكان، مدرسة المسرح، والعديد من 
الإبداعات والأدبية والأعمال النقدية بعد رحيله عن عمر يناهز سبعة وثمانين عاماً، أوصى قبل 

وفاته بدفنه إلى جوار السيدة نفيسة«.
ويحيى حقي صاحب رائعة »قنديل أم هاشــم«، يعد رائد القصة القصيرة في مصر، توفي في 
9 ديسمبر/ كانون الأول عام 1992.ولم تكن أسرته هي الوحيدة التي فوجئت بقرار هدم المقبرة، 
فســبقتها إلى ذلك أسرة عميد الأدب العربي طه حسين، التي هددت بنقل رفاته إلى خارج مصر 

قبل أن تتراجع السلطات عن قرار هدم المقبرة.
كما طالت خطة هدم المقابر التاريخية، مقبرة يوسف صديق، أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة 

23 يوليو/ تموز 1952.
كما تعرض عدد من مقابر المماليك وأقدم جبانة إسلامية في مصر، والتي تحتل موقعا متميزا 

وسط العاصمة، للإزالة.
وكانت مقابر المماليك تســمى قديما بـ »صحراء العباســية«، إذ وقع اختيــار المماليك عليها 
لتكون مضمارا لســباقات الخيل، وفي النصف الأول من القــرن الثامن الهجري بدأ ملوك مصر 

وأمراؤها بإنشاء المساجد والخوانق بهذه المنطقة وألحقوا بها مدافن لهم.
ونشــرت مجموعة »إنقاذ جبانات القاهرة التاريخية« على »فيســبوك« التي تضم عددا من 
الأثريين والمهتمين بتاريخ القاهرة، المخطط الكامل لإنشــاء عدد من الطرق الســريعة التي من 
المفترض أن تخترق الجبانات، وستؤدي إلى تغيير شكل الشوارع واختراع ميادين أو جزر من 

الآثار تتنافى مع تشكيل المدينة القديمة.
وكانــت محافظة القاهرة، أعلنت في فبراير/ شــباط 2021، عزمها نقــل مجموعة من المقابر 
في محيط الإمام الشــافعي والإمــام الليثي، في إطار خطة تطوير مســار آل البيت، إضافة إلى 
مجموعة من المقابر التي تقع في مســار كوبري السيدة عائشــة الجديد الذي يربط بين ميدان 
الســيدة عائشة ومحور الحضارات. وحسب المخطط، فإن 2760 مقبرة ستُزال وتُنقل إلى أماكن 

أخرى.
وفي 24 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، تم كشف مذكرة بشــأن المدافن التي وقعت في نطاق 
الإزالة في مشروع تطوير محور صلاح سالم من محور جيهان السادات حتى حديقة الفسطاط 
بامتداد 6 كيلومترات، يتخللها جبانات المجاورين وباب الوزير وسيدي جلال والسيدة نفيسة 
والطحاوية والإمام الشافعي وسيدي عمر، وكذلك التطوير بمحور الشهيد وإعمار مدينة نصر. 
وقد لوحــظ أن عناوين المنتفعين لبعض المدافن قديمة، وأن المنتفعين الحاليين لم يســتدل على 

عناوينهم.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالت مصادر لـ »القدس العربي« إن 600 أســرة 
من سكان قريتي شــيبانة والمهدية، جنوب مدينة 
رفح في شــبه جزيرة ســيناء، علقــت اعتصامها 
بعــد تأكيد قيادات في الجيــش تعليق قرار إخلاء 

السكان.
 وكانت مئات الأســر دخلت في اعتصام مفتوح 
قرب الحدود المصرية شــرق ســيناء، رفضاً لقرار 
الجيش بتهجيرهم قسريا من أرضهم بعد عودتهم 
إليهــا مؤخراً عقب ســنوات من النزوح، بســبب 
المعارك العسكرية بين الجيش والتنظيمات المسلحة

وجاء الاعتصــام رداً على قيــام الجيش بقطع 
التيار الكهربائي وإغــلاق مدخل القريتين، وإبلاغ 

الأهالي بوجوب إخلاء المنطقة.
وحســب منظمة »سيناء لحقوق الإنسان«، فإن 
قيادات ميدانية من القوات المســلحة زارت الأهالي 
المعتصمين فــي منطقة نجع شــيبانة جنوب رفح، 
أمس، وطمأنتهم وأكدت تعليق قرار إخلاء السكان 

وإبقاءهم في مناطقهم، وبنــاء عليه أنهى الأهالي 
اعتصامهم.

ولفتت إلى أن قادة الجيش في معســكر الزهور 
في الشــيخ زويد كرروا زيارتهــم للقرية وطمأنوا 
الأهالــي وأكــدوا علــى تراجع الجيش عــن قرار 

الترحيل.
ورحبت بإيقاف تنفيذ قــرار الإخلاء، وطالبت 
الحكومــة بالابتعاد عن إجراءات تهجير الســكان 
المحليين، والعمل على إعادة كافة النازحين لمناطقهم 
بعد تحســن الأوضاع الأمنية، والعمل على دمجهم 
كشــركاء في كافة الخطط المتعلقــة بإعادة إعمار 

المنطقة بعد انتهاء الحرب على الإرهاب.
وقبل أشهر بدأت الســلطات المصرية بالسماح 
لعودة الأســر والعائلات المهاجرة مــن قراهم في 
سيناء خاصة في المناطق الحدودية، بعد ما يقرب 
من 4 سنوات على قرار إخلاء القرى، في إطار خطة 
الجيش لمواجهة تنظيم »ولاية ســيناء« التي بدأت 

عام 2017.
إلــى ذلك، أرســل عدد مــن الأقبــاط العاملين 

في مديرية أمن شــمال ســيناء، اســتغاثة لوزير 
الداخلية، لبحــث أزمتهم بعد وقف صرف رواتبهم 
الشــهرية، لإجبارهم على العودة للعمل في مدينة 
العريــش، رغــم صدور قرار ســابق فــي يونيو/ 
حزيران  الماضي، من محافظ شــمال سيناء لجميع 
المديريات، باستمرار الاقباط النارحين من العريش 
منذ فبراير/ شباط 2017، في عملهم في المحافظات 

النازحين لها لحين إشعار آخر. 
 وجــاء فــي الاســتغاثة: »نحن أربعــة أقباط 
عاملين في مديرية الأمــن، ونحن مثل جميع أقباط 
العريش نعيش خارج شمال سيناء نظرا للظروف 
الأمنية، لحين صدور قرار رسمي من الجهات المعنية 

بالعودة والتأكيد على سلامة الأوضاع.«
الماضي، أصدر  وزادوا »في يونيــو/ حزيــران 
محافظ شــمال ســيناء، قرارا رســميا باستمرار  
جميع الأقباط النازحين فــي عملهم في المحافظات 
التي نزحوا إليها، لكــن فوجئنا بإخطار بعودتنا، 
وتم وقف الراتب الشهر، عن شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجــاري، في مخالفة لقرار محافظ شــمال 

سيناء، وما تم تدعيمه من مجلس الوزراء«.
بمراعاة  الداخليــة  وزيــر  العاملون  وطالــب 
أوضاعهم، وعدم عودتهم في الوقت الحالي لا سيما 
أنه قبل شهرين تم استهداف قبطي وابنه في منطقة 

جلبانة في شمال سيناء، ما يعد تهديدا لحياتهم. 
وكانت المواجهات بــين الجيش وعناصر تنظيم 
»ولاية ســيناء« عادت مجددا، حيــث قتل ضابط 
ومجند وأصيب طالب جامعي و3 مسلحين، السبت 
الماضي، جراء اشتباكات عنيفة في مدينة القنطرة 

شرق.
وبدأت الاشــتباكات بعد تحصــن 3 عناصر من 
التنظيم داخل المدرسة الصناعية في القنطرة شرق 
غربي ســيناء، لاســتخدامها كمنصة للهجوم على 
أكمنة الجيش، ما أســفر عن وقوع قتلى ومصابين، 
وجاء رد الجيش بقصف المدرسة بالطيران الحربي 

ما أدى إلى تدمير بعض أجزائها.
 وحســب مصادر، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 
رائــد يدعى محمد دبــور، ومجند يدعى محســن 

أشرف الزماني. 

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

على الرغم من إعادة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، تشــكيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/ 
نيسان الماضي، ما أســفر عن صدور قرارات بالعفو 
وإخلاء ســبيل، ضمت عددا مــن الصحافيين، إلا أن 
الشــهور الأخيرة شــهدت ارتفاعا في معدل توقيف 

الصحافيين والإعلاميين.
فقد قــررت محكمــة الجنايات الإثنــين الماضي، 
تجديد حبــس الإعلامية هالة فهمي، لمــدة 45 يوماً، 

على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022.
وأعلنت فهمي إضرابها عن الطعام بســبب سوء 
المعاملــة داخــل الســجن وحرمانها مــن التريض 
والقراءة والتواصل مع الآخرين، واســتمر إضرابها 
لثلاثة أيام. كما أضربت مرة ثانية، لمدة 6 أيام، انتهت 

يوم جلسة نظر أمر حبسها، في مايو/ أيار الماضي.
وفهمــي هي كبيــرة مقدمي برامــج  بدرجة مدير 
عام في التلفزيون المصــري، وعملت مذيعة في عدد 
من قنــوات التلفزيون، قبل صدور قــرار عن الهيئة 
الوطنية للإعلام في فبراير/ شــباط الماضي بوقفها 
احتياطياً عن العمل ومنعها من دخول مبنى الإذاعة 
والتليفزيون، كنوع من التعســف ضدها، لتضامنها 

مع احتجاجات العاملين في ماسبيرو آنذاك. 
واعتقلــت فــي 24 إبريل/ نيســان الماضي، عقب 
نشرها مقطعا مباشرا عبر صفحتها الشخصية على 
»فيســبوك«، تذكر فيه تعرضها للملاحقة، واقتحام 

أفــراد أمن بزي مدني لمنزلها أثنــاء غيابها. وتواجه 
حاليــا اتهامات بـ “الانضمام إلــى جماعة إرهابية، 
والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة 

بالداخل والخارج«.
أما الصحافي في جريــدة »الديار«، محمد فوزي 
مســعد، فقررت المحكمة يــوم 15 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي الجاري، حبســه لمــدة 45 يومــاً، على ذمة 

القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
وكان قــد اعتقــل من منزلــه في حــي الهرم في 
15 مايــو/ أيار الماضــي، وتعرض لاختفاء قســري 
لأســبوعين قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، 
على خلفية منشورات على صفحته الشخصية على 
موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، من بينها 
منشور ينتقد  فيه حفل إفطار الأسرة المصرية، وعدم 
العفو عن كل من كانوا في قضية حسام مؤنس أسوة 
الشهيدة  الفلسطينية  الصحافية  عن  ومنشــور  به، 

شيرين أبو عاقلة.
يُذكــر أن القضية رقم 440 لســنة 2022 هي ثاني 
قضية يُدرج بها فوزي، حيث أُدرج سابقا في القضية 
رقم  1739 لســنة 2018 لمــدة 14 شــهراً حتى أُخلي 

سبيله.
ويواجه »اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، 

ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي«.
كمــا قررت نيابة أمــن الدولة العليا، في جلســة 
الأحد الماضــي تجديد حبس الصحافــي في جريدة 
البرلمــان، أحمد فايز عبد المجيد، لمــدة 15 يوماً، على 

ذمــة التحقيقات في القضية رقم 2070 لســنة 2022 
حصر أمن الدولة العليا.

وكان قــد اعتقل فــي 9 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الجــاري، بســبب كتابــة منشــور علــى صفحته 
الشــخصية على موقع »فيسبوك«، حول فك إضراب 
الطعام القســري الذي تعرض له الناشــط والمدون 

علاء عبد الفتاح داخل السجن.
ويواجه اتهامــات »بالانتماء إلى جماعة إرهابية 
وتمويلها، والاشــتراك فــي إتفــاق جنائي بغرض 
ارتكاب فعل إرهابي، واســتخدام موقع على شــبكة 
التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة الترويج إلى 

فعل إرهابي والتحريض على إرتكاب فعل إرهابي«.
الماضي  الأســبوع  الأســبوع  ظهر  المــوازاة،  في 
الصحافي محمــد مصطفى في نيابة أمن الدولة، بعد 
أيام من اختفائه قسريا عقب القبض عليه في مدينة 
الإســكندرية ـ شــمال مصر، يوم 7 نوفمبر/ تشرين 
الثانــي الجاري، في إطــار حملة الاعتقــالات التي 
شنتها السلطات المصرية تحســبا لدعوات التظاهر 
فــي 11 نوفمبر. كذلك كانــت الصحافيــة والنائبة 
الســابقة لرئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون 
الحكومية، منــال عجرمة )60 عامــاً(، واحدة ممن 
طالتهم حمــلات الاعتقال خلال الأســابيع الماضية. 
وقررت نيابة أمن الدولة استمرار حبسها، على ذمة 
التحقيقــات في القضية رقم 189 لســنة 2022 حصر 

أمن دولة.
وكانت قد اعتقلت في الأول من نوفمبر/ تشــرين 

الثانــي الحاري، مــن منزلهــا في منطقــة التجمع 
الخامــس في القاهــرة الجديــدة، وواجهتها نيابة 
أمــن الدولة العليا باتهامــات »بالانتماء إلى جماعة 
إرهابيــة وتمويلها، والتحريض علــى ارتكاب فعل 
إرهابي، والاشــتراك في اتفــاق جنائي الغرض منه 
ارتكاب فعل إرهابي، واســتخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي«.
وأيضاً أتمت الصحافية صفاء الكوربيجي، سبعة 
أشــهر رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات 
في القضية 441 لســنة 2022 وسط مطالب مستمرة 

بالإفراج عنها.
وكانت قد اعتقلت في 21 أبريل/ نيســان الماضي، 
من منزلها في حي المقطم، حسب ما روى المحامي علي 
أيــوب، موضحا أن قوة أمنية حضرت إلى مســكنها 
وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر 

باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة.
وجاء اعتقالها بعد نشرها فيديوهات على مواقع 
التواصل تنتقد سياسات نظام الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي. وكان السيسي أطلق دعوة للحوار 
الوطنــي وأعاد تشــكيل لجنة العفو الرئاســي في 
أبريل/ نيسان الماضي، لبحث ملفات سجناء الرأي، 
في وقــت تنتقد فيــه منظمات حقوقية مــا وصفته 
ببطء الإفراج عن المعتقلين، وتعبر عن خشــيتها من 
أن الخطوات التي أعلنها السيســي ربما تســتهدف 
تحســين صورته في الخــارج، ولا تهــدف لإحداث 

انفراجة حقيقية في ملف حقوق الإنسان.

سيناء: عائلات رافضة للتهجير تعلق اعتصامها بعد ضمانات من الجيش

اعتقال 7 صحافيين بعد إطلاق السيسي لدعوة »الحوار الوطني«
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قصف تركي لقاعدة عسكرية يقتل مقاتلين كرديين... و»خرق المجال الجوي الروسي – الأمريكي«

اردوغان: سنقتلع »القوات الكردية الإرهابية« قريباً بالدبابات والمدفعية من شمال سوريا
واشنطن تدعو الرئيس التركي لضبط النفس وموسكو تتفهم هواجس أنقرة الأمنية

عواصم – »القدس العربي«

من هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات:
على وقع استمرار الضربات الجوية والمدفعية للجيش 
التركي على مواقع الوحدات الكردية في شــمالي سوريا، 
هــدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان بتنفيذ عملية 
برية جديدة شــمالي ســوريا "قريباً" وذلك عقب أيام من 
عملية جوية واســعة نفذها الجيش التركي واســتهدفت 
عددا كبيرا من المواقع في ســوريا والعراق مخلفة عشرات 
القتلــى في صفــوف الوحــدات الكردية، فــي حين دعت 
واشنطن إلى "ضبط النفس" بينما زادت موسكو على ذلك 
بأنهــا تتفهم هواجس تركيا الأمنيــة ودعتها لعدم زعزعة 

استقرار المنطقة أمنياً.
وعقب يوم واحــد من تأكيــده أن العملية الواســعة 
التي نفذها الجيــش التركي "لن تبقى جويــة فقط"، هدد 
أردوغــان بعملية برية أوســع بالقول "منــذ أيام نلاحق 
الإرهابيــين بطائراتنا ومدافعنا وفي أقرب وقت ســنقتلع 
جذور الإرهابيين بدعم جنودنا ودباباتنا أيضاً"، كما هدد 
بالقول: "ســنقتلع جذورهم جميعاً بأقرب وقت إن شــاء 

الله". 
ونفــذت القــوات الجويــة التركية عمليــة "المخلب - 
السيف" الأحد عبر شن سلســلة غارات استهدفت مواقع 
حزب العمال الكردســتاني ووحدات حماية الشــعب في 
شــمال العراق وفي سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنســان مســاء الاثنين بأن الغارات أسفرت عن مقتل 37 
شخصًا، بينهم 18 عنصرًا من قوات النظام السوري، على 

الجانب السوري.

استهداف قاعدة لـ»قسد« والتحالف

دعت واشــنطن وموســكو الثلاثاء أنقــرة إلى ضبط 
النفس، بعدما هدّد الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان 
بشــنّ عملية برية على مواقع المقاتلين الأكراد في شــمال 
ســوريا. والثلاثاء، اســتهدفت مســيرة تركيــة قاعدة 
مشتركة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن وقوات سوريا 
الديمقراطية التــي قتل اثنان من عناصرهــا، وفقاً لما أفاد 
متحدث باســم تلك القــوات والمرصد الســوري لحقوق 
الإنسان. وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، 
وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، فرهاد شامي لوكالة فرانس 
برس إن المسيرة التركية استهدفت "قاعدة مشتركة لقوات 
سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لتخطيط وانطلاق 
العمليات ضد تنظيم الدولة في شــمال محافظة الحســكة 
)شمال شرق(". وأسفر القصف بالمسيرة، وفق شامي، عن 
مقتل عنصرين من قــوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات 

سوريا الديمقراطية، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
اســتهدفت مســيرة تركيــة الثلاثاء قاعدة مشــتركة 
للتحالــف الدولــي بقيــادة واشــنطن وقوات ســوريا 
الديمقراطيــة التي قتل اثنــان من عناصرهــا، ورداً على 
ســؤال فرانس برس حول القصف، قــال المكتب الإعلامي 
للقيادة المركزية للجيش الأمريكــي إن "القوات الأمريكية 
كانت بمنأى عــن الخطر، ولم تقع أي غــارات على مواقع 
تستضيف قوات أمريكية"، مشيراً إلى أن الغارات، الأقرب 
لمكان تواجد قواتهــا، وقعت على بعد حوالــى 20 إلى 30 

كيلومتراً منها. 
وقال الكولونيل جو بوشــينو، المتحدث باسم القيادة 
المركزية، "نعــارض أي عمل عســكري يزعزع اســتقرار 
الوضع في ســوريا"، مضيفــاً أن "هــذه التصرفات تهدد 
أهدافنــا المشــتركة وبينها قتالنا المســتمر ضــد تنظيم 
الدولة الإســلامية لضمان ألا يعود مجدداً ويهدد المنطقة". 
والتحالــف الدولي هو الداعم الرئيســي لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة، وعمودها الفقري وحدات حماية الشــعب 
الكرديــة التي تصنفها أنقرة منظمــة "إرهابية" وتعتبرها 
امتداداً لحزب العمال الكردســتاني الــذي يخوض تمرداً 

ضدها منذ عقود. وأســفر القصف بالمسيرة، وفق شامي، 
عــن مقتل عنصرين من قــوات مكافحة الإرهــاب التابعة 
لقوات سوريا الديمقراطية، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وأوضح أن الموقع المستهدف هو "قاعدة عمليات ثابتة" 
للتحالف وقوات سوريا الديمقراطية على بعد 25 كيلومتراً 
شمال مدينة الحســكة، من دون توضيح الموقع بالتحديد. 
وأكد المرصد السوري استهداف "القاعدة المشتركة" ومقتل 
العنصرين، مــن دون أن يؤكد إن كانت قــوات التحالف 

متواجدة داخلها أثناء الاستهداف.

دعوات لوقف التصعيد

وأثــارت تصريحــات الرئيس التركي قلق واشــنطن 
وموســكو، ما دفعهما إلى دعوة أنقــرة إلى ضبط النفس. 
وهاتان الأخيرتان متورطتان في الحرب في ســوريا التي 
لقــي فيها نحو نصف مليون شــخص حتفهــم منذ العام 
2011. وقال المتحــدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية 
نيد برايس في بيان "ندعو إلى وقف التصعيد في ســوريا 
لحمايــة المدنيين ودعم الهدف المشــترك المتمثل في هزيمة 
تنظيم الدولة". وأضاف "نواصل معارضة أي عمل عسكري 

غير منسق في العراق ينتهك سيادته العراق".
وتدعــم الولايــات المتحدة وحــدات حماية الشــعب 
في شمال شــرق ســوريا في إطار محاربة تنظيم الدولة 
الإســلامية، فيما تدعم روســيا مجموعات موالية للنظام 
في المنطقة نفســها. حــذّر الكرملــين تركيــا الثلاثاء من 
"زعزعة الاستقرار" في شــمال سوريا. وقال الناطق باسم 
مخاوف  "نفهم  لصحافيــين  بيســكوف  دميتري  الكرملين 
تركيا المرتبطة بأمنها ... لكن في الوقت عينه، ندعو جميع 
الأطراف إلى الامتناع عن أي مبــادرة يمكن أن تؤدي إلى 
زعزعــة خطيرة للوضع العــام". وأضاف "قــد يأتي ذلك 
بنتائج عكســية ويزيد من تعقيد الوضع الأمني". وأعربت 
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن "قلقها" إزاء 
الغارات الجوية التي شــنّتها تركيا ليل الســبت-الأحد، 
مناشــدة أنقرة "ضبط النفس". ودعت ألمانيا الاثنين تركيا 

إلى ردّ "متناسب" يتوافق مع القانون الدولي.
وطالبت تركيا الثلاثاء حلفاءها، وعلى رأسهم الولايات 
المتحــدة، بأن "يوقفوا كل دعم" لوحدات حماية الشــعب، 
وهي الفصيل الكردي الرئيسي في سوريا وتعتبرها أنقرة 
"إرهابية" فيما تدعمها واشنطن في محاربة تنظيم الدولة. 
وقال وزيــر الدفاع التركــي خلوصــي أكار "نؤكد لجميع 
محاورينا، والولايات المتحــدة على وجه الخصوص، أن 
وحدات حماية الشــعب تعادل حزب العمال الكردستاني 
الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون إرهابيًا، ونطالبهم 

بقوة بأن يوقفوا كل دعم للإرهابيين".
ودعا القائد العام لقوات ســوريا الديمقراطية مظلوم 
عبدي موســكو وواشــنطن لمنع التصعيد. وقــال لوكالة 
فرانــس بــرس "تتركز مســاعينا الأساســية حالياً على 
خفــض التصعيد من قبل الطرف التركي، وســنفعل كل ما 
في وســعنا من أجــل تحقيق ذلك من خــلال التواصل مع 
جميع المعنيين في الملف السوري". ومنذ 2016، شنت أنقرة 
ثلاث عمليات عســكرية استهدفت أساســاً مناطق ينتشر 
فيها مقاتلــون أكراد في ســوريا، وســيطرت مع فصائل 
سورية موالية لها على منطقة حدودية واسعة. ومنذ آخر 
هجوم لها في 2019، هددت مراراً بشــن هجوم جديد، وقد 
تصاعدت تهديداتها في وقت ســابق العام الحالي. ويرى 
المحلل المســتقل أنتوني سكينر أن "الظروف مجتمعة لشن 
هجوم قوي بشــكل خاص على حزب العمال الكردستاني 
ووحدات حماية الشعب، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية" في تركيا في حزيران/يونيو 2023.

اختراق المجال »الأمريكي – الروسي«

وقالــت مصــادر تركية ومــن المعارضة الســورية إن 
طائرات حربية تركية اخترقت المجال الجوي الذي تسيطر 
عليه روسيا والولايات المتحدة لأول مرة لمهاجمة وحدات 
حمايــة الشــعب الكردية في ســوريا، وحشــدت حلفاء 
ســوريين لتوســيع الحملة على الأرجح. ووقعت الغارات 
بطائرات )إف-16( في الأيــام القليلة الماضية مع تصعيد 

تركيا ووحدات حماية الشعب من الضربات المتبادلة التي 
أدت إلى مقتــل مدنيين على جانبي الحــدود، عندما قالت 
أنقرة إنها كانت تــرد بعد انفجار أوقع قتلى في 13 نوفمبر 

تشرين الثاني بإسطنبول.
وكثّفــت المدفعية التركيــة لليوم الرابــع على التوالي 
قصفها المدفعــي والصاروخي، على مواقع قوات "قســد" 
في مناطق ريف حلب الشــمالي، المتاخمة لمنطقة العمليات 
التركية "درع الفــرات"، رداً على عمليــات قصف من قبل 
"قسد" استهدفت مناطق داخل الأراضي التركية في كل من 
ولايتي غازي عنتاب وكيليس، وأســفرت عن مقتل ثلاثة 
أشــخاص في قصف صاروخي مصدره "قسد" على منطقة 
قرقميش، كما أســفر قصف ســابق عن إصابــة 8 عناصر 

شرطة بقصف استهدف نقطة أمنية بولاية كيليس. 
من جهتها، قالت مصادر شــبكة "بلــدي نيوز" المحلية 
من ريف حلب، إن القوات التركية اســتهدفت منذ، مســاء 
الاثنين، حتى فجــر الثلاثاء، بأكثر مــن 45 قذيفة مدفعية 
وصاروخية قرى وبلــدات "أبين، دير جمــال، كلجبرين، 
شــيخ عيســى، حربل، شــيخ هلال، مرعناز، عين دقنة، 
محيط بلدة تل رفعت وحســاجك وشوارغة"، دون معرفة 
حجم الخسائر. وكانت قيادة الجيش التركي أوعزت برفع 
الجاهزية القصوى، تمهيداً لعملية عسكرية شمالي حلب، 
وفقاً لما أكّده رأفت جنيد الذي يشــغل مدير وحدة الإعلام 
الحربي في الجيش الوطني المعــارض. وأوضح جنيد في 
تصريحات له، أن الأوامر جاءت للوحدات العسكرية كافة 
بالاستعداد التام، وعدم مغادرة الثكنات العسكرية، دون 

أن يتم توضيح أية تفاصيل أخرى.
وعن إمكانية استعادة مدينة "تل رفعت" قال "جنيد" إن 
كل شــيء محتمل، مشــيراً إلى أنه من المحتمل أن يتم فتح 
معركة من ثلاثة محــاور من قبل الجيش التركي بالتعاون 
مع "الجيش الوطني" دون أن يتم الكشــف عنها. وأشــار 
إلى أن الجيش التركي بدأ التمهيد لاستهداف مواقع "قسد" 
شــمالي حلب، وفقاً لإحداثيات تم رصدها خلال الأشــهر 
الماضية فــي مواقع عــدة، منها تل رفعــت ومنغ ومناطق 

أخرى.  

 كيف يمكن الاستعداد لمرحلة »مقاعد الأحزاب«؟

 جراحة خاصة بين نواب الأردن تحتاج إلى »إرادة سياسية«
عمان - »القدس العربي"

من بسام البدارين:

لا يمكن حتى الآن، رغم كثرة النقاش وكثرة 
المقترحات المطروحة على الطاولة، فهم وتوقع 
الاتجاهات التي ســتذهب لها عملية يبدو أنها 
ستخضع للجراحة قريباً تحت عنوان مأسسة 
العمل البرلماني وإعادة هيكلة النظام الداخلي 
لمجلس النــواب، تمهيــداً فيما يبــدو لمرحلة 

الأحزاب السياسية.
لا توجد بوصلة محددة في هذا الاتجاه، ولا 
توجد أوهام بخصوص الحاجة الملحة لغطاء 
سياسي ومؤسسي، لأن رئيس المجلس الجديد 
أحمد الصفدي أكد مرتين أمام "القدس العربي" 
بأن "مأسسة العمل البرلماني" واستعادة هيبة 
المجلس ودوره، هي مساحات لا تقبل الخلاف، 

والمجلس سيد نفسه في الإجراء والمتابعة. 
الصفــدي يبذل جهــداً كبيــراً ويخصص 

وقتاً أكبر لتحديد خارطة ملامح عبر سلســلة 
حــوارات مع النواب والخبــراء تحت عنوان 
أكثر  إدارة جديدة مؤسسية  الاحتياج لمعادلة 
في ملفي التشريع والرقابة، وتميل إلى ضبط 
الســلوك البرلمانــي بصورة منتجــة، وتمهد 
الأرضية تمامــاً لنهضة مؤسســية في العمل 
البرلماني قــد تغير الكثير مــن الملامح، وقد لا 
تفعــل إذا لم تحظ بإرادة سياســية وبالعمل 
وفقاً للبرلماني الســابق محمــد الحجوج، مع 
مقاربة وطنية مؤسسية تفرش الأرضية لدور 

الأحزاب والتحديث المقبل.
كلف على الأرجــح الصفدي بذلك مرجعياً، 
ولديه شــخصياً طموحات في ترك بصمة في 
هذا الاتجاه مع العمل على إعادة هيبة مجلس 

النواب.
ونخبة مــن المحللين والمتابعــين يعتبرون 
مجلس النواب بحلته الجديدة ومكتبه الدائم 
الفاعل المســتجد قادراً في الاشتباك الإيجابي 
علــى الخوض في مــا أخفقت لجان تشــاور 

مقادير  لكــن  فيه.  الخوض  التحديث  مســار 
نجاح الصفدي أو المكتــب الدائم للمجلس في 
فرض بصمة علــى النظام الداخلــي وإعادة 
هيكلة مسألة الســلوك النيابي وتفعيل بنود 
اللجاني"، هي  الرقابة والتشــريع و"العمــل 
مسألة تحتاج للاختبار، خصوصاً أنها تتطلب 
إعادة جمع الأوراق المخلوطة أو التي لا ينتمي 
بعضها إلى بعض تحت عنــوان حالة كتلوية 
جديدة تنعكــس عملياً على لجان التشــريع 

والرقابة.
الطموحات كثيرة في هذا الاتجاه والبرامج 
متعددة. لكن كما يحصل مع مختلف تصنيفات 
مســار التحديــث السياســي، يمكــن القول 
بــأن بعض الأفــكار الجريئة بدأت تتســرب 
هنا وهناك في أوســاط النــواب، لكنها أفكار 
ومقترحات من الطراز الذي يحتاج إلى جرأة 
سياســية، لا بل إلى إرادة سياســية يمكن أن 

يعمل عليها النواب برئاسة الصفدي.
 وهنا تبرز في هذا الســياق عدة إشكالات 

لا يمكن الاستهانة بوجودها عملياً، خصوصاً 
إذا تعلق الأمر بمحاولة ضبط ســلوك النواب 
ومأسســة  بالوزراء  الاحتكاك  حالات  ووقف 
التواصــل والاتصال بين الــوزراء والنواب، 
بحيث يمتنــع النــواب بعــد الآن إلا بعملية 
الدائم  تنسيق جماعية عبر رئاستهم والمكتب 
والأمانة العامة لمجلس النواب بدلًا من أو عند 

الزيارات الفجائية للوزراء.
وعنــد الاحتــكاك مــع الــوزراء وكبــار 
الشخصيات بعد الاســتدعاء البرلماني، وهو 
أمر يحتــاج لقناعــات، لكنها قناعــات تبرر 
حاجة موضوعية اليوم وتبدو الكتل البرلمانية 

منفتحة عليها.
الانطبــاع قوي عنــد الحكومــة على الأقل 
والســلطة التنفيذية بأن مأسســة التواصل 
والاتصال بين الــوزراء والنواب برنامج مهم 
يدعمــه كل من رئيس الوزراء الدكتور بشــر 

الخصاونة ورئيس المجلس أحمد الصفدي.
وهو برنامج يســعى بطموح غير مسبوق 

إلى تقليص الاحتكاك الشــخصي أو لأسباب 
شــخصية بين النواب وعناصر وأفراد الطاقم 
الــوزاري، والعمــل فــي إطــار التواصل مع 
الكتــل والبرامج وتخصيــص أوقات وآليات 
وتقنيات محددة مســبقاً عبر وزارة الشؤون 
البرلمانيــة حصراً لتنفيــذ احتياجات النواب 
لمناطقهم الانتخابيــة ولدوائرهم ولناخبيهم، 
على أن يكون كل ذلك فــي إطار خطة طموحة 
يتحدث عنها بعض الــوزراء والنواب اليوم، 
لكــن تفاصيلها لــم تعلن وتحتــاج إلى وقت 

لاختبارها.
 وفي مسار قريب، يمكن القول بأن المطلوب 
السياسية  المنظومة  تحديث  مساري  لأغراض 
والتمكين الاقتصادي اعتبــاراً من العام 2023 
هو تهيئــة الظــروف البرلمانيــة للتعامل مع 
تداول حزبــي قوي بدلًا من كتــل البرلمان في 
المراحل المقبلــة، تحديداً بعد الانتخابات التي 

يتوقع أن تكون مبكرة في نهاية العام 2023.
 ويعنــي ذلــك أن مجلس النــواب الحالي 

ســيمهد أرضية وقبة البرلمــان لحالة جديدة 
على المــزاج السياســي والبرلمانــي الأردني 
على  الحــرص  المرة  هــذه  عنوانها  عمومــاً، 
جلوس وكيفية إدارة الأمور تحت القبة عندما 
تتحرك الأحــزاب البرامجية وتشــكل الكتلة 

الأكبر في البرلمان.
 ويفتــرض أن تحصر مقاعــد البرلمان في 
الانتخابات المقبلة بنسبة الربع أو الثلث على 
الأقل للأحزاب السياســية وفــي الانتخابات 
التي تليها تقترب من الثلثين، وبعد نحو تسع 
الموضوعة  الخطة  -حســب  يفترض  سنوات 
الحزبية  القوى  تصبح  أن  التحديث-  لمســار 

بنسبة 100% في العمل البرلماني.
 وهو أمــر يتطلب من اليــوم تجهيز البنية 
الدســتورية والنظام الداخلي لمجلس النواب 
وضبط إعدادات السلوك النيابي الفردي قبل 
الوصول إلى استحقاقه الزمني. الطموح كبير 
هنــا، والأفكار ضخمة، لكــن تنفيذها مرهون 

بإرادة سياسية في الوقت نفسه.

غابت الاحتفالات والعروض العسكرية وحضرت المواقف الداعية لانتخاب رئيس

لبنان: ذكرى الاستقلال كئيبة بأعلام منكّسة على قصر فارغ 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 خلافاً للسنوات السابقة مضى عيد الاستقلال 
الـــ79 في لبنــان كئيبــاً، فلا الشــوارع ازدانت 
بالأعلام اللبنانية ولا الجيش اللبناني استعرض 
قواته العســكرية، والغائب الأكبر عن الاستقلال 
هذه السنة هو رئيس الجمهورية في ظل الشغور 
الرئاسي الذي يرسم صورة البلد المأزوم من دون 
أي أفــق لتوافق على انتخــاب رئيس في القريب 
العاجل في ظل تكرار مسرحيات الانتخاب خميساً 
بعد خميس، حتــى باتت تنطبق المقولة "عيد بأي 

حال عدت يا عيد".
غير أنه وفي غياب مظاهر الاســتقلال حضرت 
المواقف السياســية التي تؤكد التمسك بالسيادة 
والتطلع إلى مســتقبل مشــرق ومزدهر ومستقر 
وانتخــاب رئيس جديــد. وغرّد رئيــس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر حســابه على 
"تويتــر": "كلنا أمل بأن يتعاون الســادة النواب 
لانتخاب رئيس جديــد إيذاناً بمرحلة جديدة من 
التعافي والنهوض. كما أننا ســنمضي في العمل 
الوطني والدســتوري المطلوب منــا، مؤمنين بأن 
الاستقلال نضال يومي بكل الاشكال، ووليد قناعة 
من قلب الانسان وصميم وجدانه"، وختم "كل عيد 

استقلال ولبنان وشعبه بخير".
وغرّد رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجــع: "الاســتقلال آتٍ لا محالــة". فيما عضو 
يزبك  غياث  النائــب  القوية"  "الجمهوريــة  تكتل 
قال: "محزن أن نســتفيق صباح الاستقلال على 
ســة وقصر جمهوري فــارغ، وجيش لا  أعلام منكَّ
حون بالأعلام  يَســتعرِض فخوراً، وأطفال لا يلوِّ
ويُنشــدون". وأضاف "أيها السياديون انتفضوا، 
أيها المترددون اســتفيقوا مــن غيبوبة الخنوع، 
لننتخِب رئيســاً يشــبه أحلامنــا وتضحياتنا، 

لنستعيد الجمهورية".
بدوره، غــرد رئيــس "التيــار الوطني الحر" 
النائــب جبران باســيل علــى "تويتــر" باللغة 
العامية قائلًا: "الإنســان يكون حرّا لما قراره يعبّر 
عن قناعته، والمسؤول يكون ســيادياً ومستقلًا، 
لّما موقفه بينبع من ضميره ومن مصلحة شــعبه 
ووطنــه… مصلحــة لبنــان ومســتقبل أجياله 
الشابة، فوق كل المصالح والاعتبارات. هيك نفهم 
الاستقلال ونعيشه، وما في شي يحرجنا. السنة 

في فراغ بذكرى الاستقلال بس مش بمعناه".
أما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية فاعتبر 
أننــا "كلنا أمــام اختبــار حقيقي لصــون حرية 
واســتقلال لبنان بالوحدة والحوار والانفتاح". 
ورأى رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشــروع وطن 
الانســان" النائب نعمة أفرام أننا "نســتقل فعلًا 

عندما نبني وطناً يحمي أبناءه ويؤمّن مستقبلهم 
ويحفــظ تاريخهم. نســتقل فعــلًا، عندما يبني 
أبناء الوطــن وطنهم الواحد الحــر بكل جوانبه 
وختم  والثقافية"،  والبيئية  والاقتصادية  الأمنية 

"الاستقلال ورشة كبيرة...الاستقلال مسؤولية".
من ناحيته، اســتحضر رئيس حزب الوطنيين 
الأحرار النائب كميل شمعون رجالات الاستقلال، 
وقــال "يمر الاســتقلال هذا العام في ظــل انهيار 
على كل المستويات فنستذكر رجالات الاستقلال، 
لاســيما الرئيس كميل نمر شــمعون، هم صنعوا 
مجد لبنان فمن ســجن راشــيا صنعت معمودية 

الحرية إلا أن تعدد الاحتلالات دمّرت لبنان".
كذلك رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد 
قبلان أن "الاســتقلال يعنــي أن الحل هنا وليس 
الســفر،  ووكالات  الخارجية  السمســرة  بأوكار 
الاســتقلال يعني أن يخرج الدخــان الأبيض من 
مجلس النــواب لا من فوهات شــطرنج الخارج، 
لا  التوافقيــة  ديمقراطيتنــا  يعنــي  الاســتقلال 
التي  ومؤسســاتها  الدولية  الأوكار  ديمقراطيــة 
تعمل على ديزل الخراب، الاستقلال يعني لا حياد 
يكون  أن  يعنــي  الاســتقلال  الوطنية،  بالمصالح 
جبل الدروز وجبل كسروان وجبل عامل والبقاع 
والشمال عنوان الشــراكة الوطنية في العاصمة 
حد مسلمين  بيروت، والاستقلال الكبير يعني أن نتَّ

اللبنانيون تجاهلوا عيد الاستقلال وركزوا على متابعة المونديال في قطرومسيحيين لإنقاذ لبنان".

بعد لقاء السيسي... 
بهتشلي حليف »العدالة والتنمية«

 يدعو أردوغان للقاء الأسد 
أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

دعا دولت بهتشــلي رئيس حزب "الحركة القومية" حليف حزب "العدالة 
والتنميــة" الحاكم فــي تركيا، إلى لقاء بــين الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان، ورئيس النظام الســوري بشار الأســد، وذلك في تصريح لافت. 
وجاءت دعوة بهتشــلي في إطــار تعليقه على لقــاء الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغان مع نظيره السيســي خلال حفــل افتتــاح مونديال كأس 
العالم 2022 في قطر. وقــال رئيس الحزب التركي في تصريحات صحافية، 
إن "اللقاء الذي أجراه رئيســنا مع السيســي في قطر هو لقاء صحيح، ومع 
ذلك، لا ينبغي أن نكتفي بلقاء السيســي، بل يجب لقاء بشار الأسد، ويجب 
تشكيل إرادة مشــتركة ضد المنظمات الإرهابية". وأَضاف بهتشلي، "آمل أن 
تكتمل العمليات العســكرية التي انطلقت من الجو بضم قوتنا البرية لدحر 
الإرهــاب". وتعليقاً على دعوة حليــف أردوغان، يقول المحلل السياســي 
التركي عبد الله ســليمان أوغلو في حديث خــاص لـ"القدس العربي"، إن 
تصريح بهتشــلي ليس بعيداً عــن تصريحات الحزب الحاكــم والرئيس 
أردوغان، ويأتي ضمن إطار توجه الحكومة التركية نحو تحسين العلاقات 

مع دول الجوار والدول الإقليمية.
وأضــاف أن "العدالة والتنمية" وحليفه "الحركة القومية" يريدان التفرغ 
للانتخابات القادمة بدون وجود توتر ومشاكل مع أي دولة، وحزب "الحركة 
القوميــة" منذ البدايــة يدفع باتجاه إعــادة اللاجئين الســوريين وإعادة 
العلاقات مع دمشق، وقد يكون هو السبب الرئيسي في الدفع باتجاه تغيير 
الحكومة توجهاتهــا تجاه اللاجئين وإعادة العلاقات مع النظام الســوري 
والتنسيق معها لمواجهة حزب "العمال" الكردستاني. وكان أردوغان قد أكد 
قبل أيام، أن بلاده ســتعيد تقييم العلاقات مع النظام السوري بعد الانتهاء 
من الانتخابات الرئاســية والبرلمانية المقررة في تركيا في حزيران/يونيو 
2023. وأضــاف أردوغان للصحافيين في ختام مشــاركته في قمة مجموعة 
"ج20" في جزيرة بالي الإندونيســية الخميس: "يمكننا إعادة النظر مجدداً 
فــي علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشــاكل، ويمكننــا القيام بذلك بعد 

انتخابات حزيران 2023 الرئاسية".
لكن المحلل السياســي التركي أوغلو، لا يســتبعد عقد لقاء بين أردوغان 
والأســد، قبل الانتخابات، قائلًا: "ربما تؤشــر دعوة بهتشلي لترتيب لقاء 
ما، على مســتوى سياسي دون المســتوى الرئاسي بين مســؤولي النظام 
والحكومة التركية، يمهد في الغالب للقاء على مســتوى الرؤســاء التي قد 

تحدث بعد الانتخابات أو قبلها".
من جانبه، يقول الكاتب الصحافي والمحلل السياســي حســن النيفي، 
إنه منذ فترة ليســت قصيرة والأحزاب التركية تدفع بمجملها نحو انعطافة 
بالسياســة التركية تفضي إلى مصالحة مع نظام الأســد كمخرج مناســب 

لمواجهة قضية اللاجئين السوريين في تركيا.
وأضاف لـ"القدس العربــي" أن "العدالة والتنمية" بــادر لقطع الطريق 
على بقية الأحزاب، بإعلانه في شهر آب/ أغسطس الماضي على لسان وزير 
الخارجيــة مولود تشــاووش أوغلو أنه عازم على إجراء تصفير المشــاكل 
مع الأسد في موازاة ســعيه لإيجاد حل للقضية الســورية. ويكمل النيفي 
"اليوم تأتي تصريحات باهتشــلي تأكيداً للمنحى التركي الرسمي الساعي 
إلى اســتعادة العلاقات الطبيعية مع كل من مصر وسوريا، لاعتقاده أن هذا 
المســار هو ما يخدم المصلحة التركية على المستوى الداخلي التركي أو على 
مســتوى مواجهة الخطر الكردي الرابض في الجنوب التركي، فضلًا عن أن 
هذا المنحى الجديد سوف يحظى بتأييد كبير من شركاء تركيا الإقليميين أي 
روســيا وإيران". من جانب آخر، لا يمكن فصل دعوة بهتشلي عن التصعيد 
التركي في الشــمال الســوري، على خلفية التفجير "الإرهابي" الذي ضرب 
إسطنبول الأســبوع الماضي، إذ يبدو وكأن تركيا تريد التنسيق مع النظام 
السوري في ملف التهديدات التي يشكلها تواجد تنظيمات مصنفة "إرهابية" 

على الجانب السوري من حدودها الجنوبية.

اردوغان في كلمة له أمس معلناً أن الهجوم البري على القوات الكردية في سوريا سيكون قريباً
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هناك فرق بين شجاعة المنتخب الإيراني وجبن »الإنكليزي«

»التايمز«: حان وقت التوقف عن شيطنة قطر 

»دايلي ميل« عن المشجعين الأستراليين في قطر: 
تجربتنا إيجابية وكل شيء متوفر من شراب وضيافة 

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "دايلي ميل" خبــراً حصرياً 
عن مشــجعي المنتحب الأســترالي في مونديال 
قطر 2022 قائلة إن مشــجعي "سوكروس" )لقب 
المنتخب( حطمــوا أســاطير كأس العالم حيث 
يعيشــونها على الواقــع في قطــر، مضيفة أن 
بيرة  أرخص  وجدوا  الأســتراليين  أي  "أوسيز" 
في الدوحة ومن الســهل الحصول على شــراب 

و"الناس في البلد أكثر من رائعين". 
وجاء في التقربر الذي أعده جوس أليستون 
أن أكثر من 7.000 مشــجع أسترالي في مباريات 
كأس العالــم قدمــوا تجربة مختلفــة عن كأس 
العالم في قطر، وسط التقارير التي تحدثت عن 
مشــاكل كثيرة فيها. وكانت تجربتهم إيجابية، 
فلم يعانوا من مشــاكل للحصــول على البيرة 
في الملاعــب حيث تحــاول قطر القيــام بكل ما 
إن  وقالوا  بالأســتراليين.  للترحيب  تســتطيع 
العطشى للشــراب يجدونه في كل فندق ونقطة 
للمشــجعين. وقالــت الصحيفة إنــه وخلافات 
للتقارير القادمة من الدوحة فلم يجد المشجعون 
الذين جاءوا لتشــجيع منتخبهــم في مباراتهم 
ضد فرنسا، صباح الأربعاء مشكلة في الحصول 
على مــا يريدون من الشــراب وفــي كل مكان. 
وقالــت إن البلــد تعرض لانتقــادات في مجال 
حقوق الإنسان ومعاملة العمالة الوافدة. ونقلت 

الصحيفة عن المشجعين الأستراليين قولهم إنهم 
حصلوا على ترحيب وضيافة من سكان البلد في 

وقت انتشرت فيه رسالة الوحدة في كل مكان. 
ومع أن الجو حار خارج الملاعب والمساكن إلا 
أن مكيفات الهواء موجــودة في أي مكان ذهبوا 
إليه. ويقدم للزوار "ســيم" كارد حالة وصولهم 
النصية  والرسائل  المكالمات  من  وبيومين  للمطار 
والبيانات المجانية. ورغــم عدم وجود الكحول 
أنه  في الملاعب باســتثناء أجنحة الشركات إلا 
يتدفق فــي كل مكان. وهناك أحــواض للخدمة 
الذاتيــة والكثير من الخيارات فــي كل الفنادق 
والمطاعم وســاعة شراب ســعيدة )فترة تقدم 
فيها الحانــات والمطاعم أســعاراً مخفضة على 
الشــراب(، لكن لا تتوقع الحصول على ســعر 
خاص. وســأل مشجع أســترالي: "كم هو سعر 
الساعة الســعيدة؟ ليس مهماً كثيراً، فقد أنفقت 
100 دولار علــى خمس كــؤوس مــن البيرة". 
وأجــاب "معقــول، حوالــي 14 دولاراً للكأس". 
وقالــت الصحيفــة إن زميليه هاميــش وتوم 
انخرطا وبشكل كامل في الروح القطرية ولبسا 
الثوب المحلي والغطــرة، وزارا الصحراء وركبا 
الجمال. وقال هاميش "لبس توم الثوب العربي 
والجميــع أحب ذلــك، وجاءوا إليــه والتقطوا 
الصور معه". وحصل الأســتراليون على هدية 
وهي كنغــر قابل للنفخ وأطلق عليه اســم كيف 

والذي يطوف البلد ويذهب لمناطق المشجعين. 
ورحب بلال ســولوا، الأســترالي العامل في 
قطر مع ابنته نورا بالمشجعين. وقال "وصلت إلى 

درجة الحمى هنا في الدوحة، قطر" مضيفًا "هنا 
حوالي 4.000 مشجع أسترالي، إضافة لمجموعة 
كبيرة من الأستراليين العاملين هنا. وهنا بوتقة 
صهــر لكل الجنســيات". وقــال "الدوحة كانت 
مدينة الحظ بالنســبة لنا )الفريق الأسترالي(، 
فقد تأهلنــا هنا في مبــاراة التصفيات ونتطلع 

للظهور ضد فرنسا في مجموعة قوية أيضًا". 
وعندمــا يتعلــق الأمــر بالســكن، فالغرف 
المخصصــة للمشــجعين مرتبة وتخدم بشــكل 
منتظم. وكتب مشجع منشــورات على منصات 
التواصل "هبطــت الآن في الدوحة، كل شــيء 
منظم جــداً حتى وصلــت إلى المنطقــة الحرة 
المخصصة للمشــجعين"  و"كان الوضع فوضوياً 
الطوابير  بسبب  الوصول  تســجيل  أثناء  قليلًا 
الرســالة  إرســال  منــك  وطلبــوا  الطويلــة، 

الإلكترونية لتأكيد الحجز، الغرفة جيدة...".
 ويقول ســلوا إن التجربة في قطر، وبالمجمل 
كانت إيجابيــة لكل الأســتراليين الذين جاءوا 
لحضور مباريــات كأس العالم ويعيشــون في 
البلــد. وقــال "رغم كل الــذي قيل عبــر تويتر 
ونوقــش وتم الجدال فيــه وكتــب عنه خلال 
السنوات الطويلة، فالواقع على الأرض مختلف" 
و"كانت تجربة الأستراليين الذين تحدثت معهم 
إيجابية بالمجمــل". و"تحدث الكثيرون منهم عن 
الضيافة التي اســتمتعوا بهــا والترحيب الذي 
حصلــوا عليه". و"يجب التركيــز على الطبيعة 
التقدمية للبلد والطموحات والبنايات والطبيعة 

الحديثة للدوحة، إنها قطر".

لندن – »القدس العربي«:
في  اللندنية  "التايمــز"  صحيفــة  قالــت 
افتتاحيتهــا إن الوقت قد حــان للتوقف عن 
شــيطنة البلد المضيف لمباريات كأس العالم 
والتركيــز علــى اللعبــة الجميلــة. وتحت 
عنوان "أحلام الدوحــة" قالت فيها: "بالرغم 
من التبجــح، لم يكن الفريــق الإنكليزي هو 
الذي انتهــز الفرصة في الدوحة بالأمس، من 
أجل القيام بفعل سياســي متحد. فقد خطط 
الفريق الإنكليزي والويلزي إلى جانب الفرق 
الأوروبيــة لارتــداء كابتن كل فريق شــارة 
قوس قزح )شــعار المثليين( أثنــاء مباريات 
الدولة  سياســة  على  احتجاجاً  العالم  كأس 
المضيفــة قطر من حقوق المثليين أو أل جي بي 
تي. وجــاء القرار بعد تحذير من فيفا، الهيئة 
المشــرفة على المباريات بأن "أي لاعب يرتدي 
الشارة ســنصدر بحقه بطاقة صفراء لخرقه 
السياسية في  المتعلقة بالشــعارات  القواعد 

الملاعب".
 و"بدلًا من ذلــك كان الفريق الإيراني هو 
الذي أثار انتباه العالــم عندما رفض ترديد 
النشــيد الوطني للجمهورية الإسلامية التي 
تحــاول وبعنف قمــع التظاهــرات المعادية 
للحجــاب والتــي انتشــرت فــي كل أنحاء 

البلاد".  
و"كان الاحتجــاج الصامــت للمنتخــب 
الإيراني قوياً جداً نظراً للمخاطر الشخصية 
وفي  وعائلاتهم.  اللاعبــين  ســتواجه  التي 

المقابل فقــد كانت خطة المنتخــب الإنكليزي 
تعبيرًا عن مواعظ أخلاقيــة وبدون ثمن أياً 
تكن. وبدا هذا واضحاً من الطريقة السريعة 
التــي تخلى فيها الفريــق الإنكليزي والفرق 
الكلفة  الأخرى عن التحــدي عندما بــدا أن 

ستكون عالية، أي البطاقات الصفراء".
 وتعلق الصحيفة قائلــة: "بالتأكيد هناك 
نفحة نفاق من المؤسسة الرياضية التي تعبر 
عن رغبة شديدة بالانضمام إلى شيطنة قطر 
وتبــدو جبانة عن اتخــاذ مواقف قد تحدث 
فرقاً".  وترى الصحيفة أن منع قطر العلاقات 
المثلية وكذا الجنسية خارج مؤسسة الزواج 
تعتبر إهانة للقيــم الغربية، مع أن محاكمات 
نادرة،  تعتبــر  القوانــين  لخرق  أشــخاص 
ومع ذلك هناك الكثير مــن الدول لديها نفس 
القوانــين بدون أن تكون ســبباً فــي منعها 
لكي تنظم مباريــات رياضية دولية )بما فيها 
إنكلترا التــي نظمت عام 1966 نهائيات كأس 
العالم(. وفي يوم الأحد نظمت أبو ظبي جارة 
قطر سباق ســيارات "غراند بري" وشاركت 
فيها عدة فرق بريطانية، وبعد شهر سيلعب 
الفريق الإنكليزي ثلاث مباريات كريكيت في 
باكستان، وتتطلع السعودية ومصر لتنظيم 
مباريات كأس العالم لعــام 2030 إلى جانب 

اليونان.
 وقطر ليست بعيدة عن العالم. وبالتأكيد 
فهي دولة أكثر انفتاحاً من روسيا التي نظمت 
كأس العالــم أو الصين التــي نظمت الألعاب 
الأوليمبية الشــتوية العام الماضي. وأنشأت 

مجلس شورى منتخباً ولديها شبكة الجزيرة 
التــي تعتبر حرة أكثر من أي شــبكة إقليمية 
منافســة لها. وتظــل ظروف العمــال الذين 
يشكلون نســبة 90% من الســكان أقل من 
المعايير الغربية، لكنهــا ومنذ حصولها على 
حق تنظيــم المباريات قبل 12 عاماً، فقد كانت 
تحت سمع ونظر العالم واضطرت لأن تقوي 

قوانين العمال وحقوقهم.
وتقــول الصحيفة "يصعــب علينا إخفاء 
الشــكوك التــي يتــم إثباتها حــول طريقة 
حصول قطر على حق تنظيم المناسبة. وتبدو 
الـــ200 مليــار دولار أنها أنفقــت على بناء 
ســبعة ملاعب وشــبكة مترو كاملة وفنادق 
وبنى تحتية لاستيعاب ملايين الزوار، كبيرة 
جداً في ظل مظاهر القلق العالمي من التغيرات 
المناخية". ومع ذلك فوقت التعبير عن مظاهر 
الرفض كان قبل 12 عاماً، ومضت تلك اللحظة 
ومن وقت طويــل، وقطر التي تقوم على أكبر 
حقل للغاز الطبيعي فــي العالم لها الحق في 

إنفاق ثروتها بالطريقة التي تريدها. 
ويتطابــق كأس العالم مع اســتراتيجية 
متماســكة وطويلــة الأمد لتطويــر اقتصاد 
أمنها من خلال اســتخدام  الإمارة وتقويــة 
ثروتها لتعميــق تحالفاتها في منطقة متقلبة 
وجيران عدوانيين. وكبلد على علاقة تجارية 
قوية ومزود رئيســي للغاز، فهناك الكثير من 
أن بدأت  الأســباب للاحتفال. والآن وبعــد 
إنكلتــرا وويلــز حملتهما، فقد حــان الوقت 

للاستمتاع بالكرة.

»واشنطن بوست«: قمع إيران للمتظاهرين ومساعدتها 
لروسيا يقضيان على فرص المفاوضات النووية

لندن – »القدس العربي«:
تحــت عنــوان "شــوارع إيران مشــتعلة 
في وقت تثير المشــاكل في الخارج"، نشــرت 
صحيفة "واشــنطن بوســت" افتتاحية قالت 
فيهــا إن حركة الاحتجاج التــي تجتاح إيران 
ردت  التي  الإسلامية  الجمهورية  شرعية  هزت 
عليهــا بالقوة المفرطــة. وفي الوقت نفســه، 
فمســاعدة إيران لروسيا وإرســالها طائرات 
في  للاســتخدام  لتصنيعها  وقدرات  مســيرة 
المتحدة  للولايات  قوياً  تحدياً  يمثلان  أوكرانيا 
وحلفائهــا. مضيفة أن تضافــر الأحداث يزيد 
مــن ضبابية المفاوضــات التي تهــدف لوقف 

طموحات طهران النووية. 
ففي عــام 2009 هزت احتجاجات واســعة 
إيران دعماً للمرشح المعارض بعد الانتخابات 
التي انتصــر فيها الرئيس فــي حينه محمود 
أحمــدي نجــاد. وتم اعتقــال الآلاف وقتل - 
حســب تقدير - 72 متظاهراً فيما صار يعرف 
التي  الحركة  لــون  وهو  الخضــراء،  بالثورة 
دعمت الإصلاح ونظــر إليه على أنه إشــارة 
للأمل. واندلعت في عام 2019 تظاهرات أخرى 
احتحاجاً على ارتفاع أسعار الوقود والتي قتل 
شخص.   1.500 حوالي  تقديرات  حســب  فيها 
لكن الاحتجاجات الحالية، والتي أشعلها مقتل 
الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني في أيلول/
سبتمبر عندما اعتقلتها الشرطة الدينية بسبب 
عدم ارتدائها الحجاب بطريقة مناســبة، تظل 

مختلفة عن الاحتجاجات السابقة. 

فالتظاهــرات الجماعيــة تدفعها ســنوات 
من الغضب وهــي غير دينيــة وتدعو لتغيير 
النظام. وتقودها النساء الإيرانيات والشباب 
وحازت على تعاطف السكان والمناطق. ويبدو 
المتظاهــرون أكثر جرأة من الذين ســبقوهم، 
وأظهرت لقطات فيديو شــباباً وهم يتقدمون 
نحو الملالي ويخلعون عنهــم عماماتهم. وقام 
حــكام إيران الذين وجدوا أنفســهم في وضع 
ضعيف بإطلاق العنــان للعنف والقمع. وقتل 
حتــى الآن 419 متظاهراً بمــن فيهم أطفال إلى 
جانــب 54 من عناصر الأمن، إلى جانب اعتقال 

17451 متظاهراً.
 وخلال يومي الســبت والأحد، استخدمت 
قــوات الأمــن العربــات المصفحــة لإطــلاق 
الرصــاص الحي علــى المحتجين فــي المناطق 
الكرديــة. وأصدرت المحاكــم الإيرانية أحكاماً 
بالإعدام على أربعة أشخاص بزعم مشاركتهم 
في تظاهرات الشــوارع، وهو حكم مقيت ضد 
المشــاركة في احتجاج. ولم تثبط الأحكام من 
عزيمة المحتجين، فقد قــام مئات رجال الأعمال 
ولمدة أسبوع من شــهر تشرين الثاني/نوفمبر 
وأعلن  الطــلاب  واحتج  متاجرهــم  بإغــلاق 
الكثير من العمــال عن إضرابات إحياء لذكرى 
قمع 2019.  وذكرت قناة "إيران انترناشونال" 
ومقرها لنــدن أن الإضرابات شــملت مصانع 
الفولاذ، مما يعني أن الاحتجاجات توســعت 
لتشمل قطاعات واسعة. ورغم كل هذا وكتحدٍ 
للمجتمع الدولي زودت طهران موسكو بمئات 
من مســيرات شــاهد 136 لكي تســتخدم في 

الحرب الأوكرانية. وذكرت الصحيفة في تقرير 
لها أن روسيا وإيران وقعتا على اتفاقية للبدء 
في تصنيع مئــات من المســيرات على التراب 
الروسي.  واســتخدمت روسيا المسيرات ضد 
محطــات المياه والكهرباء فــي أوكرانيا. وإلى 
جانب هذا، كشف مدير المخابرات البريطانية، 
أم أي فايف، عن 10 محــاولات اختطاف وقتل 
للمعارضــين الإيرانيــين ومنــذ بدايــة العام 
الحالي. ووصــف إيران بأنهــا اللاعب "الذي 
يتجاوز وبشــكل منتظم الحدود إلى الإرهاب" 
ومستعدة لاســتخدام العنف من أجل إسكات 
المعارضــين. ومن هنــا فتلاقــي الاضطرابات 
أثرت  الخــارج  فــي  العدوانية  مــع  المحليــة 
بالضرورة على فرص إحياء الاتفاقية النووية 

الموقعة عام 2015 للحد من نشاطات إيران.
 وهــي الاتفاقية التــي خرج منهــا دونالد 
بايــدن  إدارة  ووعــدت   2018 عــام  ترامــب 
بإحيائهــا. ذلك أن إيران ومنــذ خروج ترامب 
وفرضه عقوبات قاسية عليها زادت من جهود 
تخصيب اليورانيوم وباتــت قريبة من إنتاج 

القنبلة النووية.
وتعلــق الصحيفــة بأنهــا طالمــا رأت أن 
الاتفاقية مهمة جداً ويجب عدم إحباطها، ولكن 
بات من الواضــح أن اســتئناف المحادثات لا 
يمكن المضي به والقيادة الإيرانية تقوم بسحق 
المعارضين لها ومســاعدة روســيا على تدمير 
أوكرانيــا. فالاضطرابــات التــي خلقتها هذه 
الأحداث يجعل من إمكانيــة وقف الطموحات 

الإيرانية بعيداً جداً.

السوريون يميزون بين الأنواع الثلاثة من الطائرات المغيرة من أصواتها

»الغارديان«: الحرب السورية المنسية تدخل مرحلة جديدة بالغارات التركية والروسية والإسرائيلية
لندن - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "الغارديــان" تقريراً 
أعده مراســلها في الشرق الأوسط مارتن 
شــولوف قال فيــه إن الغــارات التركية 
الأخيرة على ســوريا إلى جانب الغارات 
الروســية والإســرائيلية هــي جزء من 
مرحلة جديــدة في الحرب هناك. وأضاف 
أن المصالــح الإقليميــة في النــزاع تظل 
على المحك وهي ليســت معزولة أو تخص 
ســوريا فقط، لكن يتم تجاهلها ونسيان 

النظر للصراع السوري.
 وجاء في المقال أن الســكان في سهول 
الطائرة  على  التعرف  يحاولون  ســوريا 
القادمة وتحديــد هويتها وإن كانت هناك 
حاجة للبحث عن ملجــأ والإختفاء أم لا. 
إلا أن الأيــام الماضية كانت مرهقة لمراقبي 
الطائرات وأكثر من المعهود، حيث ظهرت 
فيه طائــرات الدول الثــلاث في الأجواء 
البحر  واســتهدفت أهدافــاً من شــاطئ 
وهي  شرقاً،  الصحراء  إلى  غرباً  المتوسط 
الغارات الأوسع التي تشهدها سوريا منذ 

ثلاثة أعوام. 
وإســرائيل  وروســيا  تركيا  وشــنت 
غارات فــي الأيام الماضية، بشــكل يؤكد 
أن النــزاع الــذي مضــى عليــه أكثر من 
عقد لا يــزال هادراً مع قابليــة للتصعيد، 
فــي الجبهات الثــلاث، علــى الأقل. وفي 
الوقت الذي تم فيــه التركيز على الحرب 
الأوكرانية، تم تجاهل الحرب في ســوريا 
التي لا تزال تلقي بظلهــا الناري على كل 

المنطقة. 
عندما  الســبت  يوم  الغــارات  وبدأت 
استهدفت إســرائيل عددًا من المواقع على 
الوســط.  ومناطق  الســوري  الســاحل 
وســمعت أصوات انفجــارات ضخمة في 
اللاذقية وحماة وحمص أيضاً، وهي المدن 
التي أنشــأ فيها النظام معاقــل قوية إلى 
جانب القــوات الروســية والإيرانية في 
وتحدث  الطاحنة.  الأهليــة  الحرب  أثناء 
المســؤولون الســوريون عن مقتل أربعة 
جنود، فيمــا ينظر إليه كآخــر جولة من 

الغارات الإســرائيلية التي تقول تل أبيب 
إنها موجهــة لقطع عســكرية متقدمة في 

طريقها إلى حزب الله اللبناني. 
وتتعامل إســرائيل مع الحزب على أنه 
ذروة الاهتمامات العسكرية الإيرانية في 
وجودياً  تهديداً  ويمثل  الاوســط  الشرق 
لها. وتبع ذلك غــارات تركية يوم الأحد، 
اســتهدفت مناطــق الأكراد في شــمال- 
شرق سوريا، قبل التهديدات النارية التي 
أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان لدفع 
الأكراد عن المناطق التي حددتها حكومته 
لإســكان مليون من اللاجئين الســوريين 

الذين فروا إلى تركيا. 
وبعــد ســاعات مــن الغــارات أطلق 
المســلحون الأكــراد قذائــف صاروخية 
على المناطــق الجنوبيــة لتركيا مما أدى 
لمقتل شــخصين وجرح عشــرة أشخاص 

في بلــدة حدودية. وفي نهاية يوم الأحد، 
قامــت المقاتــلات الروســية المتبقية في 
سوريا بشــن غارات على المناطق الريفية 
في إدلب، قرب الحــدود التركية وضربت 
مواقع مدنية قرب مخيمي لاجئين. ويعتقد 
أن الجيــش الســوري ســاهم فــي دعم 

الطيران الروسي.
 وليســت هذه هي المــرة الأولى التي 
تســتهدف فيها روســيا مواقع للمدنيين 
والجماعات المتشــددة فــي المنطقة التي 
لا تزال خارج ســيطرة حكومة دمشــق، 
والمبرر هو أن سكانها يدعمون المتطرفين، 

ولكن الغارات تطال المدنيين.
 وقال مصطفى شبندة النازح في بلاده 
إلــى محافظة إدلــب "نعــرف الطائرات 
التي  الصوت  من  والســورية  الروســية 
تصدره" و"هي قديمة وتســتطيع ســماع 

صوتها عن بعد.
 الطائــرات التركيــة مختلفــة، تظهر 
فجــأة وتمر ســريعاً، ولكنهــا لا تؤذينا 
الغارات  وعــن  الأكراد".  تســتهدف  فهي 
الإســرائيلية قال: "بالنســبة للمقاتلات 
الإسرائيلية سمعتها مرة في حماة عندما 
على  وتســيطر  بشــار،  جيــش  ضربت 
أجوائنا وهي مثل النســور التي تفترس 

الأرانب".
وفي معظم شــمال - شــرق ســوريا 
توســعت الغارات التركيــة التي تربطها 
أنقــرة بالتفجيــر في مدينة اســطنبول 
الأسبوع  في  أشــخاص  ســتة  قتل  الذي 
الماضــي واتهــم بتنفيذه حــزب العمال 
الكردستاني. وينظر إليها داخل المحافظة 
الســورية كمقدمــة لهجوم بــري والتي 
تحــاول أن تربط مدينــة جرابلس ببلدة 

تل العبيــد.  وعززت التوغــلات التركية 
في الســنوات الثلاث الماضية من سيطرة 
تركيا على المنطقة، مما حقق أهداف تركيا 
لدفــع الأكراد بعيدًا عــن حدودها. ويرى 
المســؤولون الأتراك أن فرع حزب العمال 
الكردســتاني في شمال- شــرق سوريا 
يعتبر حاضنــة للتمرد الذي قاتلته وعلى 

مدى أربعة عقود.
 وقبل العملية العســكرية التي أوقفتها 
أنقــرة، عاد الكثيــر من الســوريين إلى 
المنطقة بعد زيادة الحمــلات المعادية لهم 
داخــل تركيا. وقــال مســؤول تركي في 
المنطقة: "نقوم بكنسها الآن، وحان الوقت 

لكي تنتهي الحرب". 
ولكن الذين شاهدوا الحرب في بدايتها 
عام 2011 يرون أن النهاية متعلقة بما يريد 
تحقيقه المشاركون في الحرب: تركيا التي 
دعمت وبقوة المعارضة ضد نظام بشــار 
التي دعمت نظام دمشق  الأسد، روســيا 
وإســرائيل التي لعبت دور ضرب أهداف 
عن  الصحيفة  ونقلت  ســوريا.  في  إيران 
لينا الخطيب، من تشاتام هاوس في لندن 
"أصبح النزاع في ســوريا نزاعاً منســياً" 
المســتمرة من تركيا  "الغارات  أن  مضيفة 
وروســيا وإســرائيل تظهــر أن المصالح 
الإقليمية لا تــزال على المحك. وتحاول كل 
دولة اســتهداف أعدائها لمنعهم من تقوية 
تأثيرهم في ســوريا". وتضيف "هذا يقدم 
تذكيراً بأن الصراع السوري ليس معزولًا 
ولا حرباً أهلية المشــارك فيها هو الشعب 
الســوري فقط. ولعبت المصالح الإقليمية 
والدوليــة دائمــاً دوراً فيها واســتمرار 
القصف التركي والروســي والإسرائيلي 
وفي  مصالحهــا".  حمايــة  أجــل  من  هو 
شمال- شــرق ســوريا اتهمت المتحدثة 
باســم قوات حماية الشــعب أو "واي بي 
جي" ميرفا ســافند تركيــا بأنها هي التي 
رتبــت تفجير إســطنبول لكــي تصطاد 
عصفورين بحجر واحــد الأول هو المبرر 
للهجوم علينا والثاني إرســال اللاجئين 
التي تحتلها تركيا  المناطق  إلى  السوريين 

في شمال سوريا.

مشجعو أستراليا يشاهدون مباراة الولايات المتحدة وويلز في الدوحة

»تلغراف«: 
بريطانيا سلّمت أوكرانيا 
صواريخ خارقة لجعل 

»حياة الجنود الروس جهنمية«
لندن- »القدس العربي«:

 كشــفت صحيفة "تلغراف" أن بريطانيا ســلمت 
أوكرانيا صواريخ Brimstone-2 عالية الدقة، 
لتجعــل "حياة الجنود الــروس جهنمية" كما كتبت 
فــي عنوانها. وهــذه الصواريــخ موجهــة بالليزر، 
ومــدى إطلاقهــا يبلــغ ضعــف مــا كان عليــه في 

السلسلة السابقة.
وذكــرت الصحيفــة أن بريطانيــا أرســلت إلــى 
أوكرانيــا قبــل حوالــي ســتة أشــهر، صواريــخ 

Brimstone-1 "جو-أرض" ذاتية التوجيه.
ونوهــت الصحيفــة بأن هــذه الصواريــخ تطلق 
عــادة من الجــو، لكــن القــوات الأوكرانيــة قامت 

بتجهيز شاحنات وتحويلها لمنصات إطلاق.
صواريــخ  عــدد  عــن  الكشــف  يتــم  ولــم 
حتــى  تســليمها  تم  التــي  "بريمســتون-″2، 
صواريــخ  أن  المعــروف  ومــن  لأوكرانيــا.  الآن 
"بريمســتون-2" دخلــت الخدمة في ســلاح الجو 

الملكي البريطاني عام 2016.
وتم تصميــم صواريــخ بريمســتون، التي تعني 
"الكبريــت" باللغة العربية، أساســاً لتكون مضادة 
للدروع، ومع الوقت تطورت لتستطيع تدمير طائفة 
واســعة مــن الأهــداف. وجــرت عمليــات تصميم 
هذه الصواريخ بواســطة شــركة "إم بــي دي إيه"، 
وهي شركة تصنيع سلاح تشــترك فيها عدة دول 
أوروبيــة، وتولــى الفــرع البريطاني في الشــركة 

مسألة تطوير وإنتاج هذه الصواريخ. 
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية 
أنها ستنجز قريباً تسليم نحو ألف صاروخ مضاد 

للطائرات إلى أوكرانيا. 
وأشــارت إلــى أن بريطانيــا ستســلم أوكرانيا 
منصــات إطلاق مــع صواريخ قادرة على إســقاط 
أهــداف فــي الجو مــن بينهــا الطائــرات المســيّرة 

وصواريخ كروز.

سيارة متضررة إثر الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية التركية في شمال سوريا
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القدس المحتلة

»القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

تضحك الحاجة وفاء العباسي من بلدة 
سلوان جنوب المسجد الاقصى في القدس 
المحتلــة وتقول »ســبحان اللــه الأموات 

يزرعون زراعة«. 
وتتابــع: »لا أدرى مــاذا أقــول، عادة 
يموت الشــخص فيحفر له قبــر، ومن ثم 
يدفــن فيه، لكــن لدينا في بلدة ســلوان 
الأمر مختلف جدا.. حيث تجلب الحجارة 
والتراب لتزرع فكرة أن البلدة مليئة بقبور 

الموتى اليهود«.
وتؤكــد الحاجة العباســي أنها وطول 
ســنوات عمرهــا الطويلة كانــت تمر من 
المكان في رحلة الذهــاب والإياب من أجل 
الربابة  الزيتون من أراضــي وادي  قطف 
المهددة أيضا من دون أن ترى أي أثر لقبور 
في المكان، كمــا أن أولادهــا لعبوا طويلا 
على الأرض ذاتها مــن دون أن يكون فيها 
شــيء.. لكنها بين ليلة وضحاها أصبحت 

مقبرة ضخمة.
المنطقة  تحولت  شهرين  من  أقل  وخلال 
التــي كانت ممرا وأرضــا مفتوحة ومكانا 
للعب الأطفــال إلــى مقبرة تبــدو عليها 
علامــات الحداثــة بفعل التــراب الأحمر 
الجديــد والحجــارة البيضــاء الضخمة 

القديمة نسبيا.

قبور وهمية

وكانت جمعية »العــاد« الصهيونية قد 
قامت بزرع قبور وهمية عبــر فرد كميات 
التراب الأحمر ووضعت عليها  ضخمة من 
حجارة قديمة ضخمة كالتــي كانت تبنى 
منهــا منازل الفلســطينيين قديمــا والتي 

كانت تسمى »عقودا«.
متدرجة  مســاحة  مــن  أكثــر  وعلــى 
الفلاحــين  بلغــة  )قطايــن  ومنحــدرة 
المقدسيين( انتشرت مئات القبور الجديدة 

ضمن إيقاع خاص.
وقبل أكثر من شــهر حدث الأمر نفسه 
الذي حدث نهاية الأســبوع الماضي، حيث 
أشــجار  بزراعة  المســتوطنين  بعض  قام 
متنوعة صغيــرة الحجم بجانب الحجارة 

القديمة.
وكانت شــاحنات ضخمة لديها روافع 
للتنزيل قامت قبل نحو شهر بجلب كميات 
كبيرة من الحجــارة البيضاء، فيما قامت 

شــاحنات أخرى بجلب التــراب الأحمر، 
وعلى مــدى أيام قامــت جرافات صغيرة 
الحجم بعملية تغيير معالم المكان من فرد 

التراب ووضع الأحجار.
 ومن بعيــد يبدو المــكان وكأنه مقبرة 
مجموعة  ضمن  يحدث  تغير  وهو  جديدة، 
إيقاعها  يتسارع  التي  التغيرات  من  كبيرة 
لتتناغم مع محــاولات تهويد معالم المكان 

في المدينة المحتلة.
في مقابل المقبرة المزيفة أو الوهمية كما 
يصفها مقدســيون وخبراء وهي التي تقع 
قبالة المســجد الأقصى المبــارك وتحديدا 
المســجد القبلي، في إشــارة رمزية تريد 

جمعية »العاد« الاستيطانية تأكيدها.
وقبل ســنوات، وفي أماكن متفرقة من 
الخاصرة  بمثابة  تعتبر  التي  سلوان  بلدة 
المشهد  يبدو  الأقصى  للمســجد  الجنوبية 
مختلــف قليلا، حيــث قام مســتوطنون 
بــزرع قبور كبيرة الحجم فــي أراض غير 
و»الطنطور«  الربابة«  »وادي  في  مزروعة 

في محيط البلدة.
وتبــدو القبور التــي زرعــت قبل 10 
سنوات على الأقل قبورا قديمة حيث تبدو 
عليها آثار وعلامــات الزمن، فيما تحيطها 

حشائش عشوائية يابسة.
وحسب سكان بلدة سلوان فإن عمليه 
زرع القبــور الوهمية المزيفــة تترافق مع 
عمليات تهدف إلى فتح الطريق الرئيســي 
أمام المستوطنين وحرمان والتضييق على 
ســكان البلدة، وهو ما يعني دفعهم نحو 

التهجير وترك المكان.

فعل تهجيري استيلائي

عبــد الكــريم أبو ســنينة، مــن لجنة 
الدفــاع عن أراضــي وادي الربابة قال إن 
ما تتعرض له البلدة بدأ قبل أكثر من عشر 
استيطانية  جهات  عملت  حيث  ســنوات، 
المقابر،  شــبكة  تأسيس  على  وإسرائيلية 
وتحديد ســلطة حماية الطبيعية وجمعية 

»العاد« الاستيطانية. 
لبرنامج  صحافية  تصريحات  في  وقال 
»عــين على القــدس«: »لقد كانــوا يأتون 
بشاحنات كبيرة وبشــواهد القبور حيث 
في  والباطون  بالحديد  بزراعتها  يقومون 
بشكل  المكان  هوية  لتزوير  ممنهجة  عملية 

كامل«.
ويدعــي الاحتلال ان أصل الأراضي في 
بلدة ســلون مقابر يهودية، وهي أراض لا 
يعلم أبو ســنينة على وجهة الدقة من هو 
صاحب الملكية فيها، لكن المؤكد بالنسبة له 

أن عملية توسيع المقابر بشكل كبير جدا ما 
زال مســتمرا، وزراعة القبور الوهمية أمر 

موثق بالصوت والصورة.
وتبلغ مساحة الأراضي المهددة بالقبور 
المزيفة في ســلوان حوالى 30  ـ  35 دونما 

وتضم الاف القبور.
ويضرب أبو ســنينة مثالا بأن والدته 
المتوفاة )لو كانت حيــة الآن لكان عمرها 
أكثر من مئة عــام( لم تر منذ صغرها حتى 
وفاتهــا أي عمليــة دفن في تلــك المدافن 
المزيفة، ليكون السؤال: من أين جاءت كل 

هذه القبور؟
ويعيش في المنطقة المســتهدفة أكثر من 
الاحتلال  يدعي  فيما  مقدسي،  مواطن   300
أن الأبنية الفلســطينية التي شكلت الحي 
على مدى خمســين عاما تقــع على مقابر 
يهودية، وهو التصنيف المعتمد لدى بلدية 

الاحتلال في القدس.
وعن طرق مواجهــة الهجمة التهويدية 
تساءل أبو ســنينة: »ماذا عسانا أن نفعل 
وأيدينا مكبلة تماما، فيما يراقب الاحتلال 
المقدســيين لحظيا، وأولادنا بالســجون، 
ماذا عسانا نفعل والحراسة مستمرة ليلا 

ونهارا بالمنطقة ؟«. 
الجمعيــات  أن  ســنينة  أبــو  وأكــد 
الاســتيطانية تمــارس فعــلا تهجيريــا 
مســتوطنة  بنــاء  بهــدف  واســتيلائيا 
هو  الاعتقاد  هــذا  يدعم  »ما  إســرائيلية، 
طبيعة البنيــة التحتية التي قام الاحتلال 
بوضعها فــي المنطقة وهو ما يؤكد أن بناء 

المستوطنة أمر قادم لا محالة«.
وشــدد أن العملية التهويدية المستمرة 
تأتــي من أجــل إنهــاء قلب حــي وادي 
أمر صدر  الربابة والســيطرة عليه، وهو 
في مخططات رســمية عن بلدية الاحتلال 
بالقدس منذ أيلول/سبتمبر من عام 2002، 
وتحديدا مع استهداف حي وادي البستان 

قبل أكثر من 20 عاما.

فعاليات احتجاجية

حي  أهالي  من  المواطنين  عشرات  وكان 
وادي الربابة في بلدة ســلوان قد نظموا 
فعاليات احتجاجية، رفضا لسياســة زرع 
المراقبة  كاميرات  ونصب  الوهمية،  القبور 
تنتهــك خصوصيــة الأهالي فــي المنطقة 

وتراقب كل ممارسات السكان.
وتضمنــت الفعاليات، التــي دعت لها 
لجنــة أهالي حــي وادي الربابــة، إقامة 
صلاة الجمعة علــى أراضي الحي، إضافة 
»مســجد  الحي  مســجد  قرب  لاعتصــام 

الإمــام الغزالي«، حيث ألقــى خلاله عدد 
من المتحدثين كلمــات أكدت رفض الأهالي 
للمخططــات الاحتلالية التــي تهدف إلى 
الاســتيلاء على أراضيهم ومنازلهم وذلك 
بزرع قبور بلا أموات لخلق تاريخ يهودي 

مزيف في المنطقة.
الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  وتسعى 
للسيطرة على الأراضي الخالية في محيط 
المســجد الأقصــى بزراعة قبــور وهمية، 
ووادي  الربابة  وادي  منطقة  وتســتهدف 
حلوة و»الصلودحا« في ســلوان، ورأس 
أيضا. وأظهرت معطيات مقدسية  العامود 
أن الحدائــق التوراتيــة والمقابر الوهمية 
التي أقامهــا الاحتلال فــي القدس، باتت 
تســيطر على أكثــر مــن 5 آلاف دونم من 

أراضي المدينة المحتلة.
وبدأت سلطات الاحتلال بزراعة القبور 
الوهمية عام 1978، في منطقة »الصلودحا« 
والحارة الوســطى في ســلوان، ومن ثم 
امتدت لتشمل حي وادي الربابة على بعد 
أمتار من منازل المواطنين، ومناطق أخرى، 

وصولا إلى حي وادي حلوة، بدعوى أنها 
كانت »مقابر لليهــود«، ومنذ ذلك التاريخ 
حتى اليوم زرع الاحتلال 12 ألفًا و800 قبر 
وهمي في محيط المســجد الأقصى، ٪32 
منها في ســلوان جنوب المسجد الأقصى، 
من بينها 935 فــي حي وادي الربابة، منها 
ما يزيد عــن 50 قبرا وضعــت حديثا في 

أراضي الحي.
ويُشــرف على تخطيــط زراعة القبور 
الاحتــلال،  بلديــة  مــن  كل  والتنفيــذ 
ومــا تســمى بوزارتي »شــؤون القدس 
وجمعية  الآثــار،  وســلطة  والأديــان«، 
»إلعاد« الاستيطانية، وجمعيات وشركات 

الدفن اليهودية.
أراضي سلوان،  الدفاع عن  عضو لجنة 
فخــري أبــو دياب، يــرى أن سياســات 
الاحتلال ومــن مدخل المقابر تســعى إلى 
تهويــد الحاضنــة الجنوبيــة للمســجد 

الأقصى بالمقابر الوهمية ونهب الأراضي.
يذكــر أن قــوات الاحتــلال كانــت قد 
أراضي  مــن  الدونمات  مئــات  صــادرت 

القــدس، لإقامــة 7 حدائــق توراتية، من 
بلدتي ســلوان وجبل المكبــر جنوباً، إلى 
ورأس  شمالًا،  المشارف  وجبل  العيساوية 
العامود وبلدة الطور شرقاً، وصولًا لبرك 

سليمان غرباً.
وتركزت الحدائــق في المحيط الملاصق 
للمسجد الأقصى وسور القدس التاريخي، 
المطلة  والمناطــق  القديمة  البلــدة  وحول 
عليها مــن الجهات الجنوبية والشــرقية 

والشمالية.
وأوضــح أبو ديــاب أن الاحتلال يريد 
التقدم فــي مشــاريعه التهويدية، صوب 
البلــدة القديمــة والمســجد الأقصى عبر 
لمنع  الربابــة  وادي  أراضــي  اســتهداف 

السكان الفلسطينيين من التمدد والبناء.
وإلى جانــب المقابــر الوهمية يمارس 
الاحتلال اســتهداف بلدة ســلوان بشكل 
يومــي لاعتبارات من ضمنها أنها تشــكل 
المســجد  لأســوار  الجنوبية  الخاصــرة 
الأقصــى، وهو مــا يجعلها تشــكل جبهة 
النضــال الوحيدة بالقــدس المحتلة التي 

لم تنل منها سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
الســيادة  ذات  العازلة  المنطقة  باعتبارها 

والسيطرة الفلسطينية.
ويصعد الاحتلال عبر استهداف البشر 
بســلوان من خلال إصــدار أوامر إخلاء 
المنازل  عشــرات  بهدم  والتلويح  للمنازل 
بذريعة عدم التراخيص، إلى جانب أوامر 

المصادرة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل 
محافــظ القدس، عضو المجلــس الثوري 
لحركــة »فتح«، عدنان غيــث، في الحارة 
الوســطى من بلدة سلوان جنوب المسجد 
وتخريب  بتفتيشــه  وقامــت  الأقصــى، 

محتوياته. 
يذكر أن غيــث كان قد اعتقــل 35 مرة 
منــذ تســلمه لمهامــه محافظــا للقــدس 
فــي آب/أغســطس 2018، كمــا يتعرض 
للملاحقــة والاعتقال ومنع من المشــاركة 
فــي الاجتماعــات أو لقــاء شــخصيات 
فلســطينية، إلى جانب منعه من السفر أو 

مغادرة القدس المحتلة.

يزرعونها في أحياء المدينة وحولها

»المقابر الوهمية«... مخطط للسيطرة على القدس عبر بوابة تزييف تاريخ الأموات فيها

فلسطينية تصلي فوق أرض مهددة بالمصادرة

سلفيت  ـ  ورام الله

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

ســلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
أمس الثلاثاء، إخطــارات بوقف العمل 
والبناء في ثمانيــة منازل ببلدة قراوة 
الصفة  شمال  سلفيت  غرب  حسان  بني 
الغربية، في وقت اعتقلت 22 مواطنا في 

مدن متفرقة في الضفة الغربية.
ففي سلفيت، أخطرت قوات الاحتلال 
مواطنين بوقف العمل والبناء في ثمانية 
منــازل في المحافظة، حيــث قال رئيس 
بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي 
إن قــوات الاحتلال ســلّمت إخطارات 
بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل، 
قيد  وأخرى  بالســكان،  مأهول  بعضها 
الإنشــاء في منطقة »الرأس«، و»وادي 
المصالحة«، و»خلة القــرن« في المنطقة 

الشمالية الشرقية للبلدة.
وتعــود ملكية المنــازل الثمانية لكل 
من: عوني عزيــز مرعي، وعمير مرعي، 
وإبراهيــم علي، ونبيل أيمــن، وأيوب 
فتحي، ومحمود مرعي، وقتيبة سمارة، 

وتامر سلوم.
مواطنا   24 الاحتلال  قوات  واعتقلت 

من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
اعتقلت ســتة شــبان  القدس،  ففي 
الشــقيقان  وهم:  ســلوان،  بلــدة  من 
آدم ومالــك منــذر الرجبي، وحســين 
وأيوب  رويضــي،  ويزن  عيســى،  دار 
واعتقلت  رويضــي.  وحكم  رويضــي، 
مــن رام الله 5 مواطنين مــن عدة قرى 
وبلــدات بالمحافظة، ومن مدينة الخليل 
اعتقلت كلا من: يوســف عدنان عيدة، 
ومحمــد ســالم مطلق الســلايمة )36 
عاما(، وســائد عبد ياســين سدر )19 

عاما(.
قــوات  اعتقلــت  طولكــرم،  ومــن 
الاحتلال الشابين خالد مراد مرعي )21 
عاما( من بلــدة بلعا، وغــازي يونس 

عودة )27 عاما( من قرية الراس.
 ومن جنين، اعتقلت أربعة مواطنين، 
وهم: الأســرى المحررون الثلاثة: عماد 
زياد أبــو الهيجاء من بلــدة اليامون، 
والمحــرر أحمــد محمد زيود مــن بلدة 
السيلة الحارثية، والأسير المحرر أحمد 
براهمــة من قرية عنزة، والشــاب نور 
نهاد عواد من جنين على حاجز عسكري 

قرب بلدة عناتا شرق القدس.
ومــن بيــت لحــم، اعتقلــت قوات 
الاحتلال شــابين من مخيم الدهيشــة، 

وهمــا: شــهريار أنور البلعــاوي )26 
عاما(، ويوســف عــزت أبــو دية )25 
عاما(. واعتقلت طفلين من بلدة حوارة 
جنوب نابلــس. وأفادت مصادر محلية 
بأن قــوات الاحتلال اعتقلــت الطفلين 
الصف  من  عودة،  لافي  محمد  يوســف 
السابع الأساسي، وحبيب الله ابراهيم 
السادس،  الصف  من  اســليم  موســى 
أثنــاء خروجهما من مدرســة عمر بن 

الخطاب الأساسية في البلدة.
وأكــدت وزارة الخارجية والمغتربين 
الدوليــة  المعاييــر  ازدواجيــة  أن 
للقانون  قاصمــة  ضربة  تشــكل  باتت 
علــى  الاحتــلال  وتشــجع  الدولــي، 
البلدات  وخنــق  الاســتيطان،  تعميق 

الفلسطينية.
بيــان  فــي  الــوزارة،  وأوضحــت 
توفر  الازدواجية  هــذه  أن  صحافــي، 
الاحتلال،  وجرائم  لانتهــاكات  الغطاء 
والحماية لمرتكبيها، كما تســمح بإفلات 
إســرائيل كقــوة احتلال المســتمر من 

العقاب.
وحكومتها  الاحتــلال  دولة  وحملت 
وأذرعهــا المختلفة المســؤولية الكاملة 
الانتهاكات  هذه  نتائج  عن  والمباشــرة 
لمستوى  ترتقي  التي  البشعة  والجرائم 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية، 
يحاســب عليهــا القانــون الدولــي، 
على  تداعياتها  عن  أيضا  والمســؤولية 
تحقيق  وفرصة  برمتها،  الصراع  ساحة 

السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
كما أدانت انتهــاكات وجرائم قوات 
المســتوطنين  ومنظمــات  الاحتــلال 
الإرهابيــة بحق أبناء شــعبنا وأرضه 
التي  ومقدســاته،  وممتلكاته  ومنازله 
تسيطر بشــكل يومي على مشهد حياة 
المواطن الفلســطيني في طــول البلاد 
وعرضها، بما في ذلك اســتهداف جيش 
الاحتلال لملعب الخضــر، وإصابة عدد 
مــن اللاعبــين الناشــئين بالاختناق، 
والمنشــآت  المنــازل  هــدم  وعمليــات 

المتواصلة.
وأشــارت الوزارة في بيانها، إلى أن 
توســيع الاســتيطان يؤدي إلى المزيد 
من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، 
وعزل المدن والبلدات بعضها عن بعض، 
لتصبــح جزرا فلســطينية متناثرة في 
كلا  في  يمتد  ضخم  اســتيطاني  محيط 
الاتجاهين شــرقا وغربا، وهو ما يؤدي 
إلى تقويض أي فرصة، لتجسيد الدولة 
الفلســطينية علــى الأرض بعاصمتها 

القدس الشرقية بوحدتها الجغرافية.

اعتقال 24 فلسطينيا في مدن متفرقة في الضفة

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل والبناء في 8 منازل في سلفيت 
بيت لحم  ـ رام الله

»القدس العربي«:

رفضت بلدية بيت لحم، وبشــدة، 
محــاولات الالتفــاف على شــرعية 
المدينة وحقهــا التاريخي في ترتيب 

وإقامة الاحتفالات الميلادية المجيدة.
وجاء في بيان صحافي صادر عن 
مجلــس بلدية بيت لحــم، أن المدينة 
بحكــم مركزهــا ومكانتهــا ودورها 
المسيح  السيد  ومهد  للميلاد  كعاصمة 
هــي صاحبــة الحــق التاريخي في 

إطلاق الاحتفالات الميلادية.
وكان مجلــس البلدية قد عقد يوم 
أول من أمس جلسة غير عادية لبحث 
تداعيات دعوة نشــرت مــن اللجنة 
شــؤون  لمتابعة  العليــا  الرئاســية 
شبكات  على  فلســطين  في  الكنائس 
مؤتمر  لحضور  الاجتماعي  التواصل 
صحافي في مدينة رام الله، لمناقشــة 
الميلاد  بأعياد  الاحتفــالات  ترتيبات 

في الأرض المقدسية. 
وأكد البيان أن بلدية بيت لحم هي 
السنين  عشــرات  منذ  الحق  صاحبة 
الميلادية  الأعيــاد  احتفالات  بتنظيم 
والترتيب  الدعــوة  وفــي  المجيــدة 
للمؤتمر الصحافي السنوي التقليدي 

الذي تقيمه فــي دار البلدية كل عام، 
للبشــرية  الميلاد  رســالة  وإطــلاق 

جمعاء خلال مؤتمرها الخاص. 
المؤتمــر  أن  البلديــة  وأكــدت 
الصحافــي تحدد موعــده منذ ثلاثة 

أشهر.
وعلى أثــر الجدل الكبيــر أعلنت 
لمتابعة  العليــا  الرئاســية  اللجنــة 
شــؤون الكنائس في فلســطين عن 
تأجيــل المؤتمر الصحافــي الخاص 
الذي  الميلاد  أعيــاد  فعاليات  بإعلان 

كان مقررا في رام الله. 
جــاء ذلك بعد البيــان الصحافي 
الصادر عــن بلدية بيــت لحم الذي 
أعلنــت فيه مــا وصفتهــا بمحاولة 
الالتفــاف علــى شــرعية بيت لحم، 
وحقها التاريخي فــي إقامة وترتيب 

أعياد الميلاد.
العليا  الرئاسية  اللجنة  ووصفت 
فلسطين  في  الكنائس  شؤون  لمتابعة 

ما جرى بإنه »سوء فهم«.
اســتجابة  أنه  بيان  في  وأضافت 
المســؤولين  الإخوة  بعض  لتدخلات 

فإننا نؤجل المؤتمر. 
واتهم بيان اللجنة بلدية بيت لحم 
بـ»التراجع عن اتفاق ســابق تضمن 
دمج المؤتمــرات الصحافية بين بيت 

لحم ورام الله«.

ودعت اللجنة الجميع إلى الحرص 
المناســبة  قدســية  على  والحفــاظ 
ومكانتها الوطنية والدينية بعيدا عن 

المناكفات والحسابات الشخصية.
وإعلاميــون  نشــطاء  وانتقــد 
اللجنة  ســابق  وقت  فــي  أعلنته  ما 
شــؤون  لمتابعة  العليــا  الرئاســية 
مؤتمر  عقد  من  فلسطين  في  الكنائس 
صحافــي يــوم الخميــس المقبل في 
الله،  التحرير فــي رام  مقر منظمــة 
معتبريــن ذلك تجاوزا كبيــرا لقيمة 

مدينة بيت لحم مهد المسيح.
إن  عابدين  عصام  الحقوقي  وقال 
بلدية بيت لحم هي التي تعقد المؤتمر 
الصحافي السنوي التقليدي لإطلاق 
فعاليات أعياد الميلاد المجيدة وإطلاق 
رسالة الميلاد من بيت لحم إلى العالم.

عقد  محاولــة  منتقــدا  وأضــاف 
المؤتمر في رام الله أنه »ليس ضروريا 
والصلاحيات  الســلطات  كل  تجميع 

والمناسبات في رام الله«.
والمحللــة  الإعلاميــة  وقالــت 
السياســية نــور عــودة: »عفــوا، 
مــن نقل المهــد على رام اللــه؟ كيف 
يعني احتفالات عيــد الميلاد تبدأ في 
مدينــة رام اللــه؟. ووصفت الدعوة 
للمؤتمر في رام الله بأنها فعل يشبه 

»الحركات البهلوانية«.

بلدية بيت لحم ترفض محاولات الالتفاف على شرعية 
المدينة الدينية وحقها في ترتيب احتفالات الميلاد

غزة ـ  »القدس العربي«

  من أشرف الهور :

لا يزال الأســير ســامر العيساوي )43 
عامــاً( من قرية العيســاوية فــي القدس 
المحتلــة يواصــل إضرابــه المفتــوح عن 
جثامين  باســترداد  للمطالبــة  الطعــام، 
الشــهداء، ومن بينهم الشــهداء الأسرى 
الذيــن ارتقــوا فــي ســجون الاحتلال، 
فيمــا أجلت ســلطات الاحتــلال محاكمة 
الصحافية لمى غوشــة للشــهر المقبل، مع 
اســتمرارها في فرض قيود على الأسرى، 
من بينها حرمانهــم من العلاج والحصول 

على الأغطية والملابس الشتوية. 
ودخــل هذا الأســير يومه الـــ 22 في 
الإضراب عــن الطعام، رفضــا لإجراءات 
الاحتلال ضد جثامين الشــهداء الأسرى، 
وسبق لهذا الأسير أن خاض أطول إضراب 

عن الطعام استمر فيه لمدة 280 يوما،  
وقال نادي الأســير إن إدارة ســجون 
الاحتلال تواصل عزل الأســير العيساوي 
في زنازين انفرادية، كعقــاب له من أجل 

دفعه لفك الإضراب. 
لكن رغم العقوبــات التي فرضت عليه 
يستمر الأسير العيساوي في المعركة التي 
يريد من خلالها تذكير العالم بهذه القضية 

المؤلمة، التي لا تراعــي فيها دولة الاحتلال 
أي حرمــة للشــهداء، ولا لعوائلهم التي 

تحلم في تسلم جثامينهم لدفنها. 
وكانت والدته قد قالت إنها لا تعرف أي 
جديد بخصوص حالته الصحية، وذكرت 
فــي مقابلة مــع إذاعة محليــة »لم تصلنا 
أي معلومات بشــأنه منذ نقله الى سجن 

النقب، وعدم السماح للمحامي برؤيته«. 
وذكــرت أن آخر مرة تمكنــت فيها من 
رؤية ســامر كانت قبل حوالى 5 شــهور، 
معربــة عن قلقهــا وخوفها عليه بســبب 
إضرابه عن الطعام في ســنوات ســابقة، 
حيــث امتــد إضرابــه 9 أشــهر متتالية، 
لافتة إلى أن جســده لا يقوى على خوض 

التجربة مرة أخرى. 
وأشارت إلى أن عائلته تشتاق لرؤيته، 
وذكــرت أنها عاشــت فترة ســابقة، كان 
فيها أبناؤها الســتة في المعتقل، لافتة إلى 
أن ســلطات الاحتلال تمنع شقيقة الأسير 
شــيرين من مزاولة مهنــة المحاماة، منذ 5 

سنوات. 
والأسير العيســاوي محكوم بالسّجن 
30 عامًــا، وكان قــد أفرج عنــه في صفقة 
»وفاء الأحرار« وأعــاد الاحتلال اعتقاله، 
كما أعاد بحقّه حكمه الســابق، علماً بأنه 
تعرض لعملية قمع بـ »ســجن النقب« في 
قسم 25، بتاريخ الـ9 من نوفمبر/ تشرين 

الثاني الماضي. 
وبخوض الأسرى إضرابات عن الطعام 
إما رفضا لاعتقالهم الاداري الذي يكون بلا 
تهم، أو للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم 
السيئة التي لا تراعي أي قوانين دولية، أو 

من أجل مناصرة زملاء لهم في الأسر. 
إلى ذلــك لا تــزال ســلطات الاحتلال 
الكثير من الأسرى،  تفرض العقوبات ضد 
علاوة على ممارســتها سياســة »الإهمال 

الطبي« بشكل متعمد، ضد المرضى منهم. 
وقال نادي الأسير إن أجهزة الاحتلال، 
بما فيها مخابراته، وإدارة المعتقلات تنفذ 
الباسط  عبد  الإداريّ  المعتقل  بحقّ  جريمة 
معطان )48 عاما( الذي يُعاني من الإصابة 
بالســرطان في القولون، ويواجه تفاقما 

مستمرا بوضعه الصحي. 
وأوضح النادي أن جــزءا من تفاصيل 
الجريمة المستمرة بحقه، هو ما يصدر من 
قرارات عن المحكمة العســكرية للاحتلال 
محكمة  أنّ  حيــث  المختلفــة،  بدرجاتهــا 
الاحتلال وفي قرار سابق لها خفضّت الأمر 
الإداريّ الصّــادر بحقّه من 6 شــهور إلى 
4 شــهور، وبعد أن قدمت نيابة الاحتلال 
اســتئنافا علــى القــرار، قبلــت محكمة 
الاســتئنافات طلب النيابة بإعادة الفترة 

التي تم تخفيضها. 
ولفت إلى أن هذا القــرار هو واحد من 

بين آلاف القرارات التــي تؤكد أن المحكمة 
العســكرية »مــا هــي إلا ذراع لمخابرات 
الاحتــلال فقــط، وأنها محكمــة صورية 
وشــكلية، وأداة لترسيخ جريمة الاعتقال 
ســجون  إدارة  أن  النادي  وذكر  الإداري. 
الاحتلال ترفض إدخــال الأدوية الخاصّة 
للمعتقــل معطان، وتحتجــزه في ظروف 
صعبة، الأمر الــذي أدى مؤخرًا إلى ظهور 

أعراض صعبة، منها نزيف متكرر. 
وكانت ســلطات الاحتــلال، قد أعادت 
اعتقال معطان إداريا في شهر يوليو/ تموز 
الماضي، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري 
لمدة 6 شــهور، وذلك بعد ثلاثة شهور من 
الإفراج عنه بعد أن أمضى 6 شــهور رهن 
لم  الفترة  تلك  الإداريّ، وخــلال  الاعتقال 
الإفراج  اللازم، وحتــى بعد  العلاج  يتلق 
عنه لــم تتح له في هــذه الفترة القصيرة 
متابعة علاجه كما قرر له الأطباء، كما أنّه 
كان بحاجة للســفر لمتابعة علاجه، إلا أنّ 
ســفره  فرصة  من  مجددًا  حرمه  الاحتلال 
للعــلاج.  وحمل نادي الأســير ســلطات 
مصير  عــن  المســؤولية  كامل  الاحتــلال 
وحيــاة المعتقل معطان، وكافــة المعتقلين 
المرضى الذين يواجهــون جريمة الإهمال 

الطبي »القتل البطيء«. 
أحد  الزبيدي،  زكريا  الأســير  يزال  ولا 
الأسرى الستة الذين نفذوا عملية الهروب 

قبــل أكثر من عــام من »ســجن جلبوع« 
عزل  داخل  قاســية  عــزل  ظروف  يواجه 

»سجن عسقلان«. 
إدارة  أن  الأسرى  شؤون  هيئة  وذكرت 
الســجون تحتجــز الأســير الزبيدي في 
ظروف إنســانية مقلقة، حيــث تتعمد كل 
عدة أشهر تجديد قرار العزل بحقه، كجزء 
من الإجراءات العقابية التي تنتهجها بحق 
الأسرى الستة الذين نجحوا بالهروب من 
زنازينه، حيث من المفترض أن ينتهي قرار 
العزل الأخير الصادر بحق الزبيدي خلال 

شهر مارس/ آذار المقبل. 
والأســير الزبيدي )45 عاماً( من مخيم 
جنين، ووالدته وشــقيقه استشهدا خلال 
الاقتحــام الكبير لمخيم جنــين عام 2002، 
شهر  في  شــهيداً  ارتقى  داوود  وشــقيقه 
مايو/ أيار الماضي، وهو عضو في المجلس 
الثوري لحركة فتــح، ومدير عام في هيئة 
الأســرى.  وفــي ســياق متصــل، أجّلت 
محكمة الاحتلال في مدينة القدس، جلسة 
محاكمة الصحافية المقدســية لمى غوشــة 
إلى العشــرين من شهر ديســمبر/ كانون 
الشــروط ذاتها  المقبل، وأبقت على  الأول 
الخاصة بالحبــس المنزلي، ومنع الاتصال 

والتواصل. 
وكانــت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت 
الصحافية غوشــة في الرابع من سبتمبر/ 

أيلــول الماضي، بعــد أن اقتحمــت منزل 
عائلتها واعتقلتها، واستولت على هاتفها 
الاحتلال  محكمــة  ومددّت  وحاســوبها. 
اعتقالها عدة مرات، قبل أن تقرر في الثالث 
عشر من الشهر ذاته الإفراج عنها، بشرط 
منعهــا من اســتخدام وســائل التواصل 

الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي. 
ويواصل الاحتــلال اعتقال نحو 4500 

أســير فلســطيني، منهم 700 مريض، 40 
يعانــون أمراضــا مســتعصية، ومن بين 
العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار 
في الســن، ويشــكي جميعهم من ســوء 
المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، 
من  محرومون  منهــم  العديد  هنــاك  فيما 
زيــارة الأهل، ويقبع آخــرون في زنازين 

عزل انفرادي. 

تأجيل محاكمة الصحافية المقدسية لمى غوشة 

الأسير العيساوي يواصل الإضراب انتصارا للشهداء الأسرى... والاحتلال يعاقب المعتقلين برفض توفير الدواء ومستلزمات الشتاء 

الأسير سامر العيساوي
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غزة ـ  »القدس العربي«

  من أشرف الهور :

رفضت منظمة التحرير الفلسطينية المفاوضات 
الجاريــة بين إســرائيل والمفوضيــة الأوروبية، 
والهادفــة إلــى التوصــل لاتفاق تبــادل بيانات 
بينهما، تشمل سكان المناطق الفلسطينية، خاصة 

وأنها تعمل على تكريس الاحتلال. 
واســتنكر رئيــس المجلــس الوطنــي روحي 
فتوح هذه المفاوضات، وأكد فــي بيان أصدره أن 
اســتخدام بيانات شــرطة الاتحاد الأوروبي في 
المناطق الملحقة »لن يكون فقط ســابقة سياســية 
ذات تأثيــر هائل بل إنه ســيكون أيضــا انتهاكا 

للقانون الدولي«. 

انتهاك القانون الدولي

الفلســطيني أن مــا تقوم به  وأكد المســؤول 
المفوضية الأوربية يعتبر »فضيحة«، مشــيرا إلى 
أنــه أيضا ينتهــك القانون الدولــي، ويعمل على 

»ترسيخ الاحتلال« وإعطاء الشرعية له.
 وقال فتــوح »المفوضية الأوروبيــة في حالة 
إقرار هذه الاتفاقية تكون قد خرجت وتنازلت عن 
حياديتهــا ومبادئها التي كانــت تعتبر ان وجود 
واحتلال إســرائيل للأراضي الفلسطينية هو غير 

شرعي«.   
وحذر من خطورة إقــدام المفوضية الأوروبية 

علــى هذه الخطــوة التي تعتبر انتهــاكا صارخا 
وتتنافى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس 
ومجلس  الدولية  والمعاهــدات  والمواثيــق  الأمن 
الفلسطينية  الأراضي  بخصوص  الإنسان  حقوق 

المحتلة. 
و أكد أحمد مجدلاني عضــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، أن ما تم كشفه عن 
مفاوضات إسرائيلية أوروبية بشأن إقرار اتفاقية 
تبادل بيانــات مخطط لها بين الجانبين، تشــمل 
الفلســطينية،  مناطق تديرها الســلطة الوطنية 
يعــد »انتهــاكا لحقــوق الشــعب الفلســطيني 

والبروتوكولات الدولية«. 
وقال إن ما يجري »يشــكل ســابقة سياســية 
خطيرة«، لافتــا إلى أن مســودة الاتفاق تتحدث 
عن بند من شأنه أن يســمح للاحتلال باستخدام 
البيانات الشــخصية من الشــرطة الأوروبية في 
مناطق الســلطة الوطنية الفلســطينية، وطالب 
المسؤول الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي بوقف 

هذه المفاوضات والتراجع عنها. 
يشار إلى أنه بموجب »اتفاق أوسلو« وتأسيس 
الســلطة الفلســطينية التي تتعامــل معها دول 
الاتحاد الأوروبــي، أصبح هناك قاعــدة بيانات 
الفلســطيني،  الجانب  تتبع  خاصة،  فلســطينية 

بخلاف ما كان الوضع عليه قبل ذلك الاتفاق. 
وفي المناطق الفلســطينية هناك بعثة للشرطة 
الأوروبية، تعرف نفسها بأنها تعمل على مساندة 
الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون على 
عملها الذي أنشــئ في وقت ســابق داخل مكتب 

الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية الســلام 
في الشرق الأوسط. 

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه لفترة طويلة كان 
رائداً لجهود تحقيق الســلام في الشرق الأوسط، 
وأن بعثته لمساندة الشــرطة المدنية الفلسطينية 
وســيادة القانون تعد »عنصرا مهما في تحســين 
السلامة والأمن في الأراضي الفلسطينية المحتلة«. 
الجانب  بــأن  إقرارا  الجديد  الاتفــاق  ويعطي 
الأول يعتــرف بوصايــة إســرائيل أو عملها في 
المناطــق الفلســطينية، وهو ما يعــزز الاحتلال، 
عن  معلومــات  لإســرائيل  يوفــر  وأنــه  خاصة 
الفلســطينيين من خلال بعثة الشرطة الأوروبية 

التي تعمل في المناطق الفلسطينية. 
وكانت مجلة »دير شــبيغل« الألمانية كشــفت 
أن القضيــة طُرحت ضمن اجتمــاع داخلي لدول 
الاتحاد الأوروبي عقــد مؤخرا، وجاء ذلك في بند 
في مسودة الاتفاق، من شأنه أن يسمح للسلطات 
الإسرائيلية باســتخدام البيانات الشخصية من 
الشــرطة الأوروبيــة »يوروبول« فــي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
كما جــاء في المحضــر الداخلي الذي كشــفته 
المجلة أن13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ 
عددها 27، رفضت بشدة اســتخدام البيانات في 

الأراضي المحتلة. 

وكشــف محضر الاجتماع أيضا عن تحذيرات 
أطلقها ممثل فرنســا، وممثلو دول أوروبية أخرى 
مثل إيرلندا ولوكســمبورغ، من أن ذلك ســيخلق 

»سابقة خطيرة لها عواقب سياسية كبيرة«. 
وقد أعربت الدائــرة القانونية لمجلس الاتحاد 
الأوروبي أيضا عن خشــيتها من هذا القرار، قائلة 
إن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في 
»المناطق الملحقة« لن يكون فقط »سابقة سياسية 
ذات تأثير هائل، بل إنه ســيكون أيضــا انتهاكا 

للقانون الدولي«. 
ونقلــت المجلــة الألمانية عن وزيــر الخارجية 
الفلسطيني الدكتور رياض المالكي انتقاده بشدة 
لاتفاقية تبادل البيانات المخطــط لها بين الاتحاد 
الأوروبي وإســرائيل، ووصف مسودة الاتفاقية 
التي جرى الكشــف عنها بأنها تعد »هجوما على 

القانون الدولي«. 
وأضــاف »إن حقيقــة أن رئيســة المفوضيــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تفاوضت على 
اتفاقيــة تبادل بيانــات مع إســرائيل، التي يمتد 
تفويضها إلى الأراضي المحتلة في دولة فلســطين، 
هي فضيحة غير مسبوقة وانتهاك صارخ للقانون 

الدولي«. 
وقــال »هذا الاتفــاق لو طُبق ســيكون بمثابة 
قطيعة مع السياسة الســابقة للاتحاد الأوروبي، 
الذي كان حريصا دائما على عدم إضفاء الشرعية 
على مطالبة إسرائيل بالأراضي المحتلة«. وأضاف 
»هذه الاتفاق حال طبق، يعني أن رئيسة المفوضية 
الأوروبية »تقبل أن قوة الاحتلال تحاول ترسيخ 

إسرائيل بالقوة، لتصبح أمرا واقعا«. 
وجدير بالذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية، طالبت بضرورة تطبيق القرارات الأممية 
الدولية لأبناء الشــعب  الخاصة بتوفير الحماية 
الفلســطيني، والتصــدي للاســتيطان، وإدراج 
جماعات المستوطنين على قوائم الإرهاب واتخاذ 

التدابير القانونية ضد أعضائها. 

إرهاب المستوطنين

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمين العام المساعد 
المحتلة  العربيــة  والأراضي  فلســطين  لشــؤون 
بالجامعة ســعيد أبو علــي، أكد فيــه أن تصاعد 
المســتوطنين  وإرهاب  الهجوميــة  الاعتــداءات 
يعد  الاحتلال،  جيــش  بحماية  والمنظم  المســتمر 
»مؤشرا خطيرا ينبئ عن موقف وتوجه الحكومة 
القادمة برئاســة بنيامــين نتنياهو في تســريع 

وتوسيع نطاق الاستيطان والتهويد القسري«. 
وأضاف »هــذا يُنبئ أيضا بارتــكاب المزيد من 
جرائــم التمييز والفصــل العنصــري والتطهير 
العرقي، وما تنــذر به تلك الجرائم وتداعياتها من 
تهديد بالــغ الخطورة على الصعد والمســتويات 

كافة«. 
ودعا الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظمات وهيئات 
حقوق الإنســان الدولية إلى تحمل مســؤوليتها 
السياســية والقانونية والإنسانية، للضغط على 
المواثيق  واحترام  الجرائــم  هذه  لوقف  الاحتلال 

الدولية التي تكفل أمن وسلامة المدنيين. 

الاتفاقية تشمل تبادل المعلومات بين بعثة الشرطة الأوروبية وسلطات الاحتلال 

غضب فلسطيني بعد الكشف عن مفاوضات بين أوروبا وإسرائيل لتبادل بيانات سكان الأراضي الفلسطينية 

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

تواصل وســائل الإعلام العبريــة النظر بعين الســوء لقطر والمونديــال فيها، ولا 
تفــوّت فرصة للقــدح والتباكي على حقوق الإنســان، مما دفع حتــى بعض الجهات 

اليهودية للسخرية من هذه الانتقادات واتهامها بالنفاق وازدواجية المعايير.
ويســتدل مما يقال ويكتب بين الكلمات وخلف الســطور وأحيانا بشــكل مباشر 
في الصحافة الإســرائيلية أن »الموضوع مش علــى رمانة بل على قلوب مليانة«، كما 
يقول المثل العربي الشــعبي، فالقصد الحقيقي مــن وراء هذه الانتقادات هو محاولة 
الانتقام من قطر لموقفها من القضية الفلسطينية وبالذات مساندتها لحركة حماس.

وكانــت الصحافة الإســرائيلية وتزامنا مع هجمات غربية على قطر، قد شــرعت 
في محاولة تســويد صفحة قطر ومحاولة النيل منها بنشــر مــواد كثيرة عن حقوق 
الإنسان المفقودة للأجانب في البلاد وعن موت آلاف العمال الأجانب في أعمال بناء 

البنى التحتية والفوقية تمهيدا للمونديال. 
والبداية كانت مع القناة 13  الإســرائيلية، حيث نشــرت محررة قســم الســياحة 
ميشــال بن آري مينور تقريرًا بعنوان »أربعة أسباب لعدم السفر إلى مونديال قطر«، 

هاجمت فيه استضافة الدوحة لكأس العالم. 
وهاجمــت الصحافيــة دولة قطر بادعــاء أنها تنتهك حقوق الإنســان، وتضطهد 
المــرأة والمثليين، وأنها حصلت على حقوق تنظيم كأس العالم عبر صفقات مشــكوك 
فيهــا، وأنها تســتخدم الرياضة والإعــلام لتبييض صورتها، وأنهــا تدعم المنظمات 
الإرهابية مثل حركة المقاومة الإســلامية )حماس( وجماعة الإخوان المسلمين، وفق 
زعمها.  وبعدما نشرت تحقيقا موسعا يوم الأحد الماضي تواصل صحيفة »غلوبس« 
الاقتصادية الإســرائيلية القــول إن الطريــق للاحتفال بكأس العالــم كان مرصوفا 

بالفساد وأودى بحياة آلاف الضحايا. 
وحمّل أحد أبرز معلقي صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية بن دورو يميني 
علــى قطر وقال إنهــا تنتمي لـ »محور الكراهيــة«  إلى جانب إيران، مشــيرًا إلى أنها 

أصبحت دولة لامعة بسبب أغلى حملة علاقات عامة في تاريخ البشرية«. 
وانضمت صحيفة »يسرائيل هيوم« المقربة من حزب »الليكود«وبشكل شخصي 
من نتنياهو وكذلك عدد كبير من وســائل الإعــلام العبرية: موقع »واللا«، القناة 12 »  
التي غردت في سرب واحد في تقارير كيدية معادية إلى قطر وشارك في التحريض 

مراسلو وسائل الإعلام العبرية هذه وهم على أراض قطر لتغطية وقائع المونديال.
يشار الى أن المغني الكولومبي الشهير، مالوما، وبّخ يوم الجمعة الماضي الإعلامي 
الإســرائيلي  الموفــد عن القناة العبرية الرســمية إلى قطر لتغطية أحــداث المونديال، 
موآف فاردي، بعد إصرار الأخير على طرح أســئلة استعلائية متطفلة. وسأل فاردي 
الفنان الكولومبي عن عدم استجابته لدعوات عدم المشاركة في احتفاليات المونديال 
للمزاعم القائلة إن قطر لا تحترم حقوق الإنســان، فكان ردّ مالوما أنه جاء ليشــارك 
الفرح فــي الحياة ومهرجان كرة القــدم. لكن الإعلامي الإســرائيلي أصرّ على إعادة 
طرح الســؤال على مالوما، ما دفع الأخير لمغادرة المقابلة قائلا للإعلامي »أنت وقح« 
وخرج من الأستوديو. وانتشر مقطع آخر للمراسل الإسرائيلي نفسه وهو يحاول أن 
يقابل شابا قطريا في أحد أسواق الدوحة، وبعد أن علم الشاب القطري بأن المراسل 

إسرائيلي رفض إجراء الحوار معه، لكنه حاول الإصرار على إجراء المقابلة.
وكان هناك بعض الأصوات الإســرائيلية المتحفظة من الحملــة الإعلامية العبرية 
علــى قطــر، وكان من أبرزهــا المذيع في »إذاعة الجيش« رينو تســرور الذي اســتهل 
برنامجه الإذاعي صباح أمس بالقول »كفى للنفاق الإســرائيلي.. تتباكون على موت 
العمال في قطر وفي إســرائيل يقتل ســبعون عاملا عربيا وأجنبيا في ورشات عمل 

والسلطات هنا لا تفعل شيئا«.
مــن جهتــه قــال النائــب اليهودي الشــيوعي مــن الجبهــة الديمقراطية للســلام 
والمســاواة الدكتور عوفير كاسيف إن الصحافيين الإسرائيليين الذين ينتقدون قطر 

ويتجاهلون الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه هم منافقون. 
فــي كلمتــه من الكنيســت تابع كاســيف »مقتل العشــرات من العمــال في البلاد 
بات منذ ســنوات ظاهرة متفاقمة وتســتحق التحقيق فيها وإقامة ســلطة مســتقلة 

لمتابعتها«.
وتبعه النائب أحمد الطيبي الذي قال في الكنيست إن افتتاح المونديال كان خلابا 
ورائعــا في الدوحــة لكنني أريد التحدث اليــوم عن المعيار المــزدوج والفوقية للغرب 
ولبعض الأوســاط الإسرائيلية، خاصة عن الصحافيين الإسرائيليين الموجودين في 
قطر هؤلاء الذين يتحدثون عن حقوق الإنســان وهم يحتلون شعبا آخر، ويتحدثون 
عن حوادث العمل في قطر بينما مئات من العمال الفلسطينيين يموتون هنا في البلاد 

ولا أحد يهتم بهم لأنهم عرب. 
وتابع الطيبي«لو كان المونديال في أمريكا لصفقتم بقوة رغم أن الولايات المتحدة 
دمــرت العــراق وقتلت مئــات الآلاف مــن العراقيين، ولــو كان المونديال فــي ألمانيا 
وفرنســا كذلك لصفقتم أيضا بقوة، وهــذا هو النفاق الغربي والإســرائيلي بالذات 

فلماذا هذه المرارة لديكم؟ ».
كمــا أصــدرت القائمة العربية الموحدة برئاســة منصور عباس بيانا شــكرت فيه 
قطر على تنظيم هــذا المهرجان العالمي الكبير خدمة للرياضة والإخوة وللســلام بين 

الشعوب وللتعريف الحق بالإسلام والعروبة. 
يشار الى أنه على خلفية كل ذلك كان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، قد قال خلال 
مؤتمر صحافي، إن قطر ســتنظم أفضل نســخة مــن المونديال في التاريــخ، كما ردّ 

بشدة على الانتقادات الموجهة إلى دولة قطر. 
وانتقــد إنفانتينــو، فــي المؤتمــر الصحافــي »الــدروس الأخلاقيــة« الناجمة عن 
»النفــاق«، وأضــاف أنه »علــى أوروبــا أن توقف الانتقــادات وتركز على تحســين 
أوضاع المهاجرين«، مشيرًا إلى أنه »ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل 

إعطاء الدروس«.
وطبقا للجزيرة أجمع ساســة وخبراء في السياســة والإعلام والرياضة على أن 
الحملات الأخيرة التي تسعى للنيل من سمعة قطر والتشكيك في قدرتها على تنظيم 
هة من جهات ومنظمات تضمر الحقــد لدولة قطر ونجاحاتها  مونديال ناجــح، موجَّ

المتعددة، وتسعى للاختباء وراء ملفات حقوقية لتحقيق أهداف سياسية.
وردّت الســلطات القطرية بوضوح عبر سلسلة من التصريحات والمقالات وفنّدت 
الادعــاءات والاتهامــات، كما أجرى الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفــا( تحقيقًا في 
كيفيــة فــوز قطر باســتضافة كأس العالــم لكرة القدم عــام 2022  وبــرّأ الدوحة من 

الرشوة، بينما نفت الدوحة مرات عديدة أي صلة لها بالتنظيمات الإرهابية.

استمرار الحملة على قطر في إسرائيل وبعض
الجهات فيها يردّ: هذا نفاق وازدواجية معايير

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

يرى باحث إســرائيلي بارز أن إســرائيل اليوم 
مختلفة عما كانت عليه قبل الجــولات الانتخابية 
البرلمانية المتتالية بــدءا من 2019. ويقول إن هناك 
أوجه شــبه كثيرة ما بــين الانتخابــات الأخيرة 
وانقلاب ســنة1977 حينما انتصر »الليكود« للمرة 
الأولى علــى »العمل« منــذ انتخابات الكنيســت 

الأولى عام 1949. 
ويوضح الدكتور ميخائيل ميليشتاين، الباحث 
المختص بالشــؤون الفلســطينية في مقال نشرته 
»معاريــف« أنه فــي الحالتــين )1977 و 2022( تم 
انتخاب قيادة يمينية واضحة من معســكر اليمين، 
تريد أن تضع إســرائيل على مســار اســتراتيجي 
جديد مختلــف جوهرياً عن النظــام القديم: حكم 
»مباي« الطويل و»حكومة التغيير« القصيرة العمر 
برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد. كما يوضح أنه 
في الحالتين، كانت مشــاعر الإحباط تسيطر على 
فئات واسعة في المجتمع الإسرائيلي اتسع تأثيرها 
بعد الانتخابات: الشــرقيون في انتخابات 1977، 

والصهيونية الدينية اليوم.

انقلاب 1977

ويعتبر أن الانقلاب في سنة 1977 اتّسم بصعود 
قيادة تحمــل رؤية سياســية ورأيــاً مختلفاً عن 
القيادة التي ســيطرت قبل ذلك، لكن من الناحيتين 
الثقافيــة والاجتماعية، دار الحديث عن ممثلين من 
عدة  في  تتشارك  والليكود(  »النخب«)العمل  طبقة 
أمور، وبصورة خاصة في مجــال تعريف المصالح 
بين  والعلاقات  لإسرائيل  الأساسية  الاستراتيجية 
فئات المجتمــع، وما بينها وبين مؤسســات الحكم 
المختلفة. أما في الانتخابــات الأخيرة، فقد تعززت 
قــوة فئة ثورية تمثلــت في الصهيونيــة الدينية، 
المعنيــة بتغييرات أساســية، داخليــاً وخارجياً: 
الصورة الجغرافية لإســرائيل )تطبيق الســيادة 
على الضفة الغربية والتشدد بالخط المعتمد حيال 
الســلطة الفلســطينية(؛ مكانة الديــن في حياة 
التركيز  مــع  الســلطات،  بين  والعلاقة  الســكان، 
على تقليل تأثير المنظومــة القضائية. لافتا الى أن 
هذا كلــه، من دون وضوح في السياســات المتبعة 
تجاه«المواطنــين« العرب في إســرائيل، وأســئلة 

عديدة عن العلاقات الخارجية الإسرائيلية.

عدم الحفاظ على الوضع الراهن

ويتابع ضمــن مقارباته بــين الفترتــين: »إذاً، 
يدور الحديث عــن ائتلاف حكومي وشــيك، على 
الأقــل ربعه يريد تغييــراً دراماتيكيــاً للواقع، ولا 
يريد الحفاظ علــى الوضع القائــم. فقبل تنصيب 
الحكومة الجديدة حتــى، هناك الكثير من المخاوف 
مــن الداخل والخارج، بعضها حزبــي لكن بعضها 
الهوية والقيم  أصلي وحقيقــي ويرتبط بأســئلة 
والرؤية. لذلك، هناك حاجة إلى بعض الحساسية 
من طــرف الحكومة المقبلة، وذلــك لأنها من الممكن 
ر واحتكاك مســتقبلية  أن تؤدي إلــى نمو بؤر توتُّ
داخل المجتمع اليهودي، وكذلك توتر بين الســلطة 
الحاكمــة والمؤسســات الرســمية المختلفة، وبين 
الدولة والمواطنين العرب، وبينها وبين جاراتها في 

الساحة الإقليمية والدولية«.

أحزاب الرجل الواحد

ويتوقف ميليشــتاين عند تغير مهم آخر بقوله 
إنه فيما يتعلق بالمنظومة السياســية نفسها، تظهر 
تغييــرات أُخرى: تقريباً نصف أعضاء الكنيســت 
المنتخبين الآن محســوبون على أحــزاب لا تُجري 
انتخابات داخلية، وهو ما يعني مشاركة محدودة 
نســبياً في الحيــاة السياســية داخل الأجســام 
المنتخبة نفســها، ولذلــك، من المفضل أن تُســمى 
»قوائــم« أكثر مما هــي »أحزاب«. منوهــا إلى أن 
الحديث يدور عن ظاهرة ليســت جديدة )بصورة 
خاصة في الأحزاب الحريديــة، وليس فيها فقط(، 
لكن حجــم هــذه الظاهــرة ازداد، وخصوصاً في 
معسكر »الوسط«، حزب يوجد مستقبل، والمعسكر 
الرســمي، وإســرائيل بيتنا المحكومة كل منها من 
قبل شخص واحد بالأســاس. ويقول إنه إذا كانت 
فروع الأحزاب سابقاً تشكل بؤر حياة سياسية في 
حياة الجمهور- في الأيام التي كانت فيها للأحزاب 
ووظيفة  وواضحة  عميقة  وأفكار  برامج  السياسية 
مركزية في صــوغ الهوية الشــخصية والجماعية 

للمواطنين- فاليوم، يدور الحديث عن قوائم تمثل، 
في أغلب الأحيــان، طريقة حيــاة قيمّية وصورة 

ثقافية عامة أكثر مما هي رؤية.
ويقــول أيضــا إن القوائم نفســها تعيش أكثر 
من مرة داخــل الفضاء الافتراضي، فــي اللقاءات 
)التي  المنزلية  الجلســات  داخــل  أو  الجماهيرية، 
تــزداد وتيرتها قبل الانتخابــات( أكثر مما تعيش 
داخل مبــانٍ ثابتة في الحيز العام، وتتحول أحياناً 
إلى رموز. ويــرى أن »الليكود« إلى جانب »الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة« و»القائمة العربية 
الوحيدة  الأحزاب  هــي  »العمل«  وحزب  الموحدة« 
تقريباً التي لا تــزال تحافظ علــى التقليد القديم، 
التي تدمج ما بين دعوة الجمهور إلى المشــاركة في 
اللعبة السياسية وبين وجود فروع للحزب كمواقع 
نشــطة في الحيز العام علاوة على اعتماد الحسم 

الديمقراطي داخل مؤسساتها.

العلاقات العربية اليهودية الداخلية

ويوضح ميليشــتاين أن هناك اتجاهات عميقة 
الأخيرة  البرلمانية  الانتخابات  هذه  تعكسها  أُخرى 
تتطــرق إلــى »القصــة اليهوديــة- العربية« في 
إســرائيل.  منبها إلــى أن انتخابات ســنة 2022 
أشارت، ليس فقط إلى  فشــل »تجربة« دمج حزب 
عربي في الحكم في إســرائيل )من الممكن أن يكون 
موقتاً(  إنما أيضــاً إلى عمق الفجوة بين المجتمعيْن 
العربــي واليهــودي، وهو ما تشــير إليــه أنماط 

التصويت. 
وللتدليــل علــى وجود هــذه الفجــوة يتابع 
»فالتخوف من ســيطرة العرب، الذي رافقه خوف 
من عــودة »أحــداث« أيــار/ مايــو2021  وفقدان 
الســيادة الواســع في مواقع مختلفة فــي الدولة 
)خاصة النقب(، دور مركــزي في التصويت داخل 
الجمهور اليهــودي الذي انزاح أكثــر نحو اليمين 
التصويت  المتطرف، وأجواء مشــابهة يدلل عليها 
الواســع لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي 

كان على عتبة عبور نسبة الحسم.
شــكلت  العربــي،  المجتمــع  ويضيف«داخــل 
الانتخابات الأخيرة، إلى حد ما، نهاية السياســة 
القديمة. تلك التــي بدأت تتفكك مع دخول » القائمة 
العربيــة الموحدة« إلى الائتــلاف وقيامها بخطوة 
المشــاركة  بل  جانباً،  الوقــوف  برفــض  »ثورية« 
اللعبة السياســية الإسرائيلية وتلقت  الفعالة في 
ك القائمة  هــذه السياســة ضربة عميقــة مع تفــكُّ
المشــتركة نهائيــاً عشــية الانتخابــات والضياع 

العميق بعد ذلك«. 
المتنافســين-  الحزبين  إن  ميليشــتاين  ويقول 
»الجبهــة العربية للتغييــر« - والموحــدة وجدا 
نفسيهما ســوياً في المعارضة الآن من دون تأثير، 
فــي الوقت الــذي بقــي »التجمع« خــارج النظام 

البرلمانــي، ويمكن أن يتحول إلــى البديل الميداني 
خارج السياسة الرسمية، مستغلًا شعور الإحباط 
والخوف والاغتراب المسيطر على فئات واسعة من 

الجمهور العربي في أعقاب الانتخابات.

تغيرات الميزان الديمغرافي

 ويعتبر ميليشــتاين على غرار باحثين ومعلقين 
إســرائيليين آخرين أن الانتخابات الأخيرة ليست 
فقــط تعبيراً عــن التغييرات في الــرؤى أو المزاج 
العام للشرائح داخل إســرائيل، إنما تعكس أيضاً 
الميــزان الديمغرافــي الداخلي. ويضيــف في هذا 
المضمار:«تعــزّز قــوة اليمين ليس نتيجــة التوتر 
الإرهاب«،  و»موجــات  فقط،  اليهــودي  العربي- 
أو التغييــرات في الســاحة الإقليميــة، إنما أيضاً 
حقيقة أن الــوزن الديمغرافي للفئــات المقربة من 
الرؤية ذاتها يرتفع في ظــل ازدياد أعدد الحريديم 
والمستوطنين حيث نســبة الزيادة الطبيعية عالية 
جــدا«. منوها أنه لدى الجمهــور العربي، لا توجد 
الاتجاهات نفسها، إما بســبب المشاركة المنخفضة 
في الانتخابات، وإما بســبب نسبة الولادات التي 
تنخفض بالتدريج )اليوم نســبة الــولادات لدى 
النســاء اليهوديات في إســرائيل أعلى منها لدى 

النساء المسلمات عدا في منطقة النقب(.

البعد الثقافي

ويقول إنه في البعد الثقافي، عبّرت الانتخابات 
الأخيرة بشــكل صارخ جداً عن وزن الجيل الجديد 
المولود ما قبل عام 2000 أو بعده بقليل ممن شــهد 
بعضهــم عــدة جــولات انتخابية في الســنوات 
الأخيــرة. ويــرى أن المميزات الأساســية العالمية 
لهــذا الجيل تغلغلــت إلى عمق اللغة السياســية، 
وأثّرت إلى حد معين في نتائج الانتخابات: مركزية 
شبكات التواصل الاجتماعي كأداة تمرير الرسائل 
والمعلومــات وتشــكيل رأي، والميل إلــى مضامين 
ســطحية وشــعارات يتم فيها دمج أخبار كاذبة، 
وصعوبة في التعامل مع القضايا المعقدة، وتفضيل 
رد واضح، قاطع وســريع لمشــاكل الســاعة على 
محاولات تفسير الاتجاهات وتوضيح أنه لا توجد 
حلول ســحرية )الحديث يدور عن نــوع قيادات 

كانت موجودة سابقاً واختفت(.
ويشــير الى أنه بعــد ثلاثة أعــوام ونصف من 
الفوضى السياســية المستمرة، حســمت إسرائيل 
طريقها الاســتراتيجي. ويضيــف »صحيح أنها لا 
تبدو الدولة نفســها كما كانت عليه في نهاية سنة 
2018. معسكر »اليســار« تقلص، وتقريباً اختفى، 
عميقة  زعزعة  شــهدت  العربية  اليهودية-  القصة 
وبقيت كقصة مفتوحة يمكنهــا أن تنفجر، ويوجد 
عملياً معسكر سياسي- جماهيري واحد فقط تقف 

المتناقضة داخلياً،  أمامه مجموعة من المؤسســات 
ولا يمكن القول إنها »معسكر«، استصعبت ولا تزال 

تستصعب العمل بتنسيق، والأسوأ أن تتوحد«.
 ويقول ميليشــتاين إن دولا أُخــرى في العالم 
كانت ستنهار بسبب الفراغ السياسي والاستقطاب 
الاجتماعي المتصاعد كما حدث في الأعوام الأخيرة، 
معتبــرا أن »الأمــراء« الذين ســاعدوا إســرائيل 
لتنجح في عبــور هذه الفتــرة كان المجتمع المدني 
المتماســك، والاقتصاد القوي، والمنظومات الأمنية 
بالإضافة  والمؤسساتية،  المستقرة  والبيروقراطية 
إلــى حقيقــة أن أغلبية أعــداء إســرائيل، وعلى 
رأسها إيران، تعاني بســبب ضعف عميق داخلياً، 
ومنشــغلة بتحديات أُخــرى، بدلًا من اســتغلال 
الحساســية الداخلية المســتمرة، بهــدف زعزعة 

الاستقرار الداخلي داخل إسرائيل«.
ويخلص ميليشتاين الذي شغل منصبا رفيعا في 
الاستخبارات العسكرية للقول إن إسرائيل ما بعد 
الانتخابات ليست هادئة أو متكتلة أكثر، ويتابع ان 
العكس هــو الصحيح، التوترات الداخلية يمكن أن 
تزداد في الواقع، بسبب المخاوف في أوساط الفئات 
المختلفة مــن تغيير دراماتيكي وســريع. الخطاب 
السائد الذي ســيطر على الوجود الإسرائيلي في 
الأعــوام الأخيرة ـ »نعــم نتنياهــو ولا نتنياهو« 
ـ  ومنع النقاش في القضايا الاســتراتيجية، لكنه 
يتــرك الحيز لنقاشــات محتدمة ومتوترة بشــأن 

قضايا جوهرية«.

نصيحة للحكومة

وفي الخاتمــة يــرى ميليشــتاين أن الحكومة 
الجديدة تحســن صنعا إن فهمت بعمق التوترات 
الحقيقية الناتجة وتعمل على تفضيل الاستمرارية 
على تغييرات ثورية من شــأنها تعميق التصدعات 
بين الإســرائيليين الذين ينزفــون نتيجة خلافات 

داخلية طويلة ويتطلعون للاستقرار والمصالحة.
ويتابع«أكثر من ذلك ســيكون حيويا لو دفعت 
موضوعي  حــوار  بواســطة  خطواتها  الحكومــة 
داخلــي ـ  سياســي وجماهيري ـ حــول الطريق 
الاســتراتيجية والقرارات الحاســمة المطلوبة في 
قضايــا جوهرية بــدلا من محاولة فــرض رؤيتها 
المستقبلية عنوة. صحيح أن الفائزين فازوا بالحكم 
بشــكل واضح لكن دون حساســيات وفهم الواقع 
المركّب من شــأنهم أن يجدوا أنفسهم أمام عواصف 
قاســية تمس بكل الإســرائيليين«. يشــار الى أن 
بعض الجهات الإسرائيلية سبق وحذرّ في الماضي 
أبرزهم رئيس  الداخلية  من خطورة الانقســامات 
إســرائيل الســابق رؤوفين ريفلين الذي قال عام 
2015  إن الخلافات العميقة بين الأســباط الأربعة 
داخــل إســرائيل )غربيــين وشــرقيين ومتدينين 

وعلمانيين وعرب ويهود( أخطر من قنبلة إيران.

محذرا من تعميق التصدعات الداخلية

باحث: إسرائيل في2022 ليست الدولة ذاتها قبل خمس دورات انتخابية

فلسطيني يرفع شارة النصر في الضفة خلال مواجهات مع مستوطنين في حماية قوات الاحتلال
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قمة تونس الفرنكفونية تدين الإرهاب
وتنتصر للفلسطينيين وتحتفي بالحبيب بورقيبة

تونس - »القدس العربي«: 

 كشــفت تونــس عــن النســخة النهائية 
الفرنكفونيــة  للقمــة  جربــة«  »إعــان  مــن 
الثامنة عشــرة، الذي تضمن إدانة للإرهاب 
ودعوة لإحال الســام في الشرق الأوسط 
والاعتــراف بحقــوق الشــعب الفلســطيني 
فــي دولتــه المســتقلة، فضاً عــن الاحتفاء 
بالآباء المؤسسين للمنظمة على غرار الزعيم 
التونســي الحبيــب بورقيبــة، فضــاً عــن 
الدعوة للتضامن داخل الفضاء الفرنكفوني 

لمجابهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وكانت جزيرة جربة التونسية احتضنت 
يومي الســبت والأحد القمة الثامنة عشــرة 
للفرنكوفونية، التــي افتتحها الرئيس قيس 
ســعيد وحضرها عدد كبير مــن قادة العالم 
الفرنســي إيمانويــل  الرئيــس  علــى غــرار 
ماكــرون ورئيــس الوزراء الكندي جاســن 

ترودو.
وبحســب النســخة التي نشــرته وكالة 
الــدول  قــادة  عبّــر  التونســية،  الأنبــاء 
والحكومات المشــاركة فــي القمة عن قلقهم 
لتصاعد الأزمــات والعنف في دول الفضاء 
الفرنكوفونــي، مؤكّديــن ضــرورة ترجيــح 
نهــج الحوار والحل الســلمي فــي التعاطي 
ومبــادئ  لأهــداف  وفقــاً  النزاعــات،  مــع 
ميثــاق الأمم المتحــدة، وفــي إطــار احترام 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وســيادة 

الدول والقانون الدولي.
وأعربــوا عــن »الاســتياء ممــا تســبّبت 
فيه الحــرب في أوكرانيا مــن تداعيات على 
العالم علــى مختلف الأصعــدة الاقتصادية 

والطاقيّــة والغذائيــة والإنســانية«، داعين 
دول الفضــاء الفرنكفونــي إلــى »التضامن 
لمجابهة هــذه التداعيات، والمجموعة الدولية 
إلى بذل ما في وســعها للحــد من تداعياتها 

على الشعوب المتضررة«.
كما ندد المشــاركون في القمة بالإرهاب 
بــكلّ أشــكاله، خاصــة في دول الســاحل، 
مؤكديــن »بقاءهــم موحديــن ومتضامنين 
من أجل مكافحة الإرهــاب والعمل للحد من 
كل أشكال التطرف والوقاية منه، ومعربين 
عن تضامنهم مع كل الشعوب والدول التي 

كانت ضحية هذه الآفة«.
وأشــادوا، من جهة أخرى بـ«التوجهات 
الجديــدة للمنظمــة الدوليــة للفرنكوفونية، 
ومختلف الجهــود الرامية إلى تجديد آليات 
عملهــا، لا ســيما تلــك المتصلــة بمســتقبل 
اللغة الفرنسيّة، وترســيخ قيم الديمقراطية 
واحتــرام حقوق الإنســان، والمســاواة بين 
والفتيــات،  النســاء  وتمكــين  الجنســين، 
والحق العــادل للجميع في تعليــم جيد في 
مختلف مراحل التعليم وفــي التكوين وفي 
وحمايــة  والرقمنــة  والاقتصــاد  الثقافــة 

المحيط والتنمية المستدامة«.
وأكــدوا التزامهم بالســعي إلــى تعزيز 
مبــدأ  بــين الجنســين بوصفهــا  المســاواة 
إنســانياً ثابتــاً وشــرطاً أساســياً لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
بالآبــاء  اعتزازهــم  عــن  أعربــوا  كمــا 
المؤسسين للفرنكوفونية، وأبرزهم الحبيب 
بورقيبة )تونس(، ليوبولد ســيدار سينغور 
ســيهانوك  ونــورودوم  )الســينغال(، 
)كمبوديــا(، وهاماني ديــوري )النيجير(، 

معربــين عن دعمهــم للجهــود التــي تبذلها 
الأمينة العامــة الحالية والمجلــس البرلماني 
ومختلــف الهياكل المنضويــة تحت المنظمة، 
»من أجــل فرنكوفونية متجــددة في خدمة 

الشعوب«.
باللغــة  تمســكم  المشــاركون  وجــدد 
الثقافــي  التنــوع  واحتــرام  الفرنســية 
واللغوي داخل دول الفضــاء الفرنكفوني، 
للفرنكفونيــة،  صلبــة  قاعــدة  باعتبارهــا 
مؤكديــن التزامهم »بالعمل من أجل الســلم 
والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمسكهم، 
في نفس الوقت، باحترام القيم الدســتورية 
ودولة القانون، كشــروط أساسية للتنمية 
المستدامة، وبناء مجتمعات عادلة متضامنة 

ومتقدمة«.
ولفتــوا إلــى »التحديات التــي يواجهها 
تعزيــز  وضــرورة  الفرنكفونــي،  الفضــاء 
الوئــام صلب المجتمعــات، وكذلك بتطلعات 
الشــباب  وخاصــة  المشــروعة،  الشــعوب 
والمرأة، حيــا القادة الموقعــون على الإعان 
منظمــة  توليــه  الــذي  الخــاص  الاهتمــام 
الفرنكفونيــة لهاتــين الفئتين، لا ســيما من 
خــال اعتمــاد الاســتراتيجية الفرنكفونية 
الرقميــة 2022ـ2026، والتــي تشــكل الإطار 
الأمثــل الذي يكفــل للفضــاء الفرنكوفوني 
تحقيــق التحــول الرقمي المنشــود وضمان 
اندماجه في الاقتصــاد الرقمي العالمي، في 
إطار احترام حقوق الإنسان والديمقراطية«.
»التكنولوجيــا  باختيــار  أشــادوا  كمــا 
فــي  للتنميــة والتضامــن  الرقميــة كرافــد 
الفضــاء الفرنكوفونــي« محــوراً للقمــة 18 
بأهميــة  منوهــين  بجربــة،  للفرنكوفونيــة 

هــذا الموضوع باعتبار الفــرص الثمينة التي 
توفرهــا الحلــول الرقميــة، ومــا يمكــن أن 
تلعبه لتوثيق التواصل بين شعوب الفضاء 
الفرنكفونــي وتعزيز التعــاون الاقتصادي 
والمبــادلات التجارية وتوفير فرص التكوين 

وتحديث الإدارة العمومية.
التزامهم »بالنهــوض بالرقمنة  وأكــدوا 
كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
بالحوكمــة  المتصلــة  بالمســائل  مذكريــن 
تحقيــق  وبضــرورة  للرقمنــة،  الرشــيدة 
الانتقال الرقمي، وفي نفــس الوقت حماية 
المعطيــات الشــخصية وحقــوق الطفل في 
أن  أجــل  مــن  والعمــل  الرقمــي،  الفضــاء 
يكون الانتقال الرقمي فــي خدمة التضامن 
بــين الفضــاء الفرنكوفونــي، وإعــاء قيم 

التسامح، ونبذ العنف والتطرف«.
ومن جهــة أخــرى، عبر المشــاركون عن 
»دعمهــم للجهــود الدولية الراميــة لإحال 
ســام عادل وشــامل في الشــرق الأوسط 
بما يضع حــداً لاحتال ويعترف بالحقوق 
المشــروعة للشــعب الفلســطيني في تقرير 
وفــق  المســتقلة،  دولتــه  وإقامــة  مصيــره 
مقررات الشــرعية الدولية. كمــا نددوا، في 
الســياق ذاته، بــكل الدعــوات إلــى العنف 
وكل أشكال العنف، والتوسع الاستيطاني 
وعمليات هــدم المنــازل وإخــراج المواطنين 

الفلسطينيين من منازلهم عنوة«.
وناشــدوا المجموعــة الدوليــة مواصلــة 
دعــم منظمة غــوث الاجئين الفلســطينيين 
»أونروا« إلى حين إيجــاد حل عادل ومتفق 
عليه لقضية الاجئين، بما من شأنه أن يعزز 

الاستقرار في المنطقة.

الرؤساء المشاركون في الدورة الـ18 للقمة الفرنكفونية في تونس

منظمة أمريكية تكشف
عن تجاوزات حكومية من خلال الإنترنت

وتندد بتصرفات قمعية من البرلمان وحفتر 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أعلنت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية 
تصنيفهــا لليبيا كأكثر الــدول التي تضع 
قيوداً على حرية الإنترنت، حيث أشــارت 
المنظمة في تقرير لها أنها رصدت أساليب 
اســتخدمتها الحكومة أو الجهات الفاعلة 
مصــادر  فــي  للتحكــم  الأخــرى  القويــة 
المعلومــات الرقمية أو التاعب بها لتعزيز 

مصلحة سياسية معينة في ليبيا.
وقالت المنظمة الأمريكيــة في تقريرها 
الســنوي لحريــة الإنترنــت للعــام 2022، 
الإصــاح  مواجهــة  اســم  حمــل  الــذي 
الاســتبدادي للإنترنت أن حرية الإنترنت 
قد تراجعت كثيراً فــي ليبيا حيث وصلت 
إلى ما سمته الحملة النظامية على نشطاء 
الإنترنــت والمدونــين والصحافيــين التي 

بدأت في كانون الأول/ ديسمبر2021.
أصبحــت  »كيــف  المنظمــة  ورصــدت 
مســاحة الإنترنت التي ازدهرت في حقبة 
مــا بعــد القذافــي، أقــل تنوعــاً، مــا دفع 
مســتخدمي الإنترنــت لالتــزام بالرقابة 
الذاتية بشــكل متزايد وتوقف النشــطاء 
علــى الإنترنــت عــن أنشــطتهم رداً علــى 

مضايقات السلطات«.
وجاءت ليبيا في التقرير العالمي كدولة 
حــرة جزئياً علــى شــبكة الإنترنت حيث 
حلّت فــي المرتبة 44، حيث صنفت المنظمة 
الدول على أســاس حرة أو حرة جزئياً أو 
غير حــرة ووضعت المراتــب على مقياس 
مــن 0 )الأقــل حريــة( إلــى 100 )الأكثــر 

حرية(.
وأشــارت المنظمة أنها وخــال الفترة 
المشــمولة بالتقريــر مــا بــين 1 حزيران/ 
يونيو 2021 و31 أيار/ مايو 2022، سجلت 
تدهــوراً فــي بيئة حقــوق الإنســان على 
الإنترنــت فــي 28 دولــة تتصدرها كل من 

السودان وروسيا وميانمار وليبيا.
وتابعــت منظمــة فريدوم هــاوس بأن 
عــدداً من مســتخدمي الإنترنت فــي ليبيا 
الذين شاركوا تعليقاً جنائياً أو أبلغوا عنه 
اختفوا قســرياً قبل ظهورهــم مرة أخرى 

في الحجز.
وكشــفت المنظمة عن معلومات خطيرة 
حول كيفية التحكم في مصادر المعلومات 

عبــر الإنترنــت أو التاعــب بهــا مــن قبل 
القويــة  الفاعلــة  الجهــات  أو  الحكومــة 
الأخرى لتعزيز مصلحة سياســية معينة 
في ليبيا. وأشــارت المنظمــة إلى أن وتيرة 
المعلومات المضللة التــي ترعاها الحكومة 
والدعاية عبر الإنترنت، ازدادت، لا ســيما 
قبــل الانتخابــات الرئاســية التــي كانت 
مقررة فــي كانون الأول/ ديســمبر 2021 

ولم تجر.
ووجهــت المنظمــة تهمــاً لشــخصيات 
قويــة بمــا فــي ذلــك قــادة الميليشــيات 
التاعــب  تعمــد  بســبب  والسياســيون 
بالروايــات عبر الإنترنت من خال نشــر 
معلومــات مضللــة تتوافق مــع أجنداتهم 

السياسية أو الاجتماعية.
الانتخابــات  قبــل   « المنظمــة  وقالــت 
الرئاســية والتــي تأجلــت إلى أجــل غير 
مســمى، أصبح فيســبوك منصة مركزية 
للمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات. 
فعلى ســبيل المثال، انتشــر منشــور على 
فيســبوك يزعــم خطــف أو قتــل رئيــس 
الإدارة الانتخابيــة للحكومة بعد تضخيم 
الحادثة من خال حسابات تدعم المرشح 

الرئاسي المنافس خليفة حفتر«.
كمــا وجهــت المنظمــة تهمــاً لحكومــة 
عبدالحميــد  بقيــادة  الوطنيــة  الوحــدة 
الدبيبة، بإنشــاء منصات علــى الإنترنت 
وصفحات على فيســبوك لنشــر الدعاية 
التي تعزز المصالح السياســية له كمرشح 

قبل التصويت .
وقالــت المنظمــة خــال التقريــر: »يتم 
تضخيم المعلومــات المضللة عبر الإنترنت 
من خال الشــبكات المنسقة على وسائل 
التواصل الاجتماعي. ففي كانون الأول/ 
ديسمبر 2021، أفادت شركة ميتا الشركة 
الأم لـــفيسبوك وإنســتغرام أنهــا أزالــت 
شــبكة من الحســابات التي كانت تنتحل 
وصحافيــين  عامــة  شــخصيات  صفــة 
ونشــطاء فــي ليبيــا وتنشــر معلومــات 
مضللة حــول الانتخابــات المقبلة بدورها 
قــام موقــع التواصــل الاجتماعــي تويتر 
أيضــاً بإزالــة حوالــي 50 حســاباً لنفس 

الغرض.
وفعاً ففــي كانــون الأول/ ديســمبر 
2020 أعلن موقع فيســبوك أنه أزال شبكة 
حســابات منشــؤها روســيا ســعت إلى 
تشكيل روايات على الإنترنت في ليبيا من 

خال سلوك غير أصيل.
عــن  هــاوس  فريــدوم  تحدتــث  كمــا 
اســتخدام خطــاب الكراهية طــوال فترة 
السياســية  الأطــراف  الدائــر  الصــراع 
الرئيســية فــي ليبيا، بما في ذلــك التحيز 
القبلــي والإقليمي مشــيرة إلــى أن طرفي 
قــد  ليبيــا  وغــرب  شــرق  فــي  الصــراع 
والمعلومــات  النصــر  دعايــة  اســتخدما 
المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي 
لتضليــل المواطنــين بشــأن نجاحهــم في 

النزاع.
وأشــارت المنظمة إلى تقرير صادر عن 
معهــد الدراســات الأمنية، قــال إن القوة 
العســكرية لا تهيمــن علــى الصــراع فــي 
ليبيــا فحســب، بل تهيمــن عليــه الدعاية 
والمعلومات المضللة التي استخدمتها إلى 
حد كبير حكومة الوفــاق الوطني وقوات 
حفتر لتشكيل الرأي العام لصالحهما من 

خال وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالــت فريدوم هــاوس إن هناك قدراً 
ضئياً جداً من الشفافية حول الاعتقالات 
ومــن المحتمــل أن يكون عدد الأشــخاص 
المحتجزيــن أكثــر بكثيــر ممــا يُقــال فقد 
تم القبــض علــى مــا لا يقــل عــن أربعــة 
مــن مســتخدمي الإنترنــت خــال الفترة 
المشــمولة بالتقرير وبينما خطف آخرون 
من قبل قوات الأمن أو أعضاء الميليشيات 

ظلت مواقعهم غير معروفة.
لــه  التقريــر عمــا تعرضــت  وتحــدث 
حنــان  الليبيــة  والمحاميــة  الناشــطة 
البرعصــي، التي اغتيلــت بالرصاص في 
وضــح النهــار، فــي أحــد شــوارع مدينة 
بنغاري قبل عامــين، بعد حملة تحريضية 
رقميــة عليها نتيجــة مواقفهــا إلى جانب 
اعتقــال الناشــطة افتخار بــوذراع في 10 
بســبب   ،2018 ديســمبر  الأول/  كانــون 
حســابها  علــى  مســجاً  بثــاً  نشــرها 
الشــخصي على منصة فيسبوك، انتقدت 
فيــه الأوضــاع الأمنيــة والاقتصادية في 

مدينة بنغازي.
وتحدثت المنظمة عن إجراءات البرلمان 
القمعيــة وعملــه علــى تكميــم أفــواه كل 
المعارضــين مــن خــال القوانــين تحــت 
مُســمى قانــون الجرائــم الإلكترونية، إذ 
أصدر مجلس النــواب في مدينة البيضاء 
بشــأن   2022 لســنة   )5( رقــم  القانــون 

مكافحة الجرائم الإلكترونية .

السفيرة الأمريكية تقاسم الرؤية الجزائرية في حل الصحراء الغربية
عبر اعتماد الحل السياسي وتثني على المصالحة الفلسطينية

الجزائر- »القدس العربي«

أفادت الســفيرة الأمريكية لــدى الجزائر، 
إليزابيــث مــور أوبــين، بــأن بادهــا تحيــي 
المساعي الجزائرية الأخيرة لتوحيد الفصائل 
الفلســطينية، وقالــت إنهــا تتقاســم الرؤيــة 
الجزائريــة لحــل قضيــة الصحــراء الغربية، 
عبر اعتماد الحل السياســي تحت مظلة الأمم 

المتحدة.
نــدوة  فــي  أوبــين  الســفيرة  وأوضحــت 
صحافيــة لهــا، أنهــا تحيــي الجزائــر علــى 
ســعيها وعملها على توحيد الفصائل‹‹، من 
خال »إعــان الجزائر« الموقع بــين الفصائل 
أكتوبــر  الأول/  تشــرين  شــهر  الفلســطينية 
الماضي، مشــيرة إلــى »الدور المحــوري« الذي 
تلعبه الجزائــر في تحقيق الأمن والاســتقرار 

بالمنطقة. 
وبخصــوص قضيــة الصحــراء الغربيــة، 
الولايــات  أن  أوبــين  مــور  الســفيرة  أكــدت 
المتحدة »تقاســم الجزائر نفس الرؤية بدعمها 
للحــل السياســي تحــت مظلــة الأمم المتحدة 
والمبعــوث الشــخصي لأمينها العام ســتافان 
دي ميســتورا« ، مع الإشــارة إلى أن »47 سنة 

من الوضع الحالي هي مدة طويلة«.
وتتخــذ الإدارة الأمريكيــة الحاليــة موقفاً 
متمايــزاً في قضيــة الصحــراء الغربيــة، عن 
ســابقاتها بقيادة الرئيس دونالد ترمب الذي 
أعلــن فــي أواخــر عهدتــه الاعتراف بســيادة 
المغــرب علــى الصحــراء الغربيــة. ورغــم أن 
الإدارة الحالية لم تســحب هــذا الاعتراف، إلا 

أنها لم تُفعّله أيضاً، وعادت من جديد لمواقفها 
للمبعــوث  المؤيــدة  التقليديــة  الدبلوماســية 

الأممي في الصحراء الغربية.
وحــول القمــة العربيــة التــي احتضنتهــا 
الجزائــر مؤخــراً، ثمنــت الســفيرة الأمريكية 
مــا وصفته بالنجــاح الكبير الــذي عرفته هذه 
القمــة، لافتة إلى أن بادها قد شــاركت، لأول 
مــرة، كمراقب، حيث تســنى لها، بالمناســبة، 
عقد محادثــات مع مختلف الأطــراف العربية 

والمسؤولين الجزائريين.
وبشــأن العاقــات الجزائريــة الأمريكية، 
قالت أوبين إن مجال التعاون الأمني والجهود 
المشتركة ضد الإرهاب والشراكة الاقتصادية 
هي مــن أهــم محــاور العاقــات الثنائية بين 
البلديــن، حيث يســعى البلدان حســبها، إلى 
تكريــس الاســتقرار وتحقيــق الازدهــار فــي 

شمال إفريقيا ومنطقة الساحل«.
وقالت في هذا الصــدد إن هناك ‹‹حواراً 
اســتراتيجياً ومحادثات مباشرة بين الجزائر 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فيمــا يخــص 
إفريقيا ومنطقة الســاحل‹‹، وشــددت على 
أن البلديــن ‹‹معنيان بمحاربــة آفة الإرهاب 
والتطــرف بالمنطقة، حيث يعمــل كاهما على 
بــذل الجهــود للوصــول إلــى خلق اســتقرار 
اقتصادي حتى يتسنى لشــعوبها العيش في 

سام والتخلص من ظاهرة التطرف‹‹.
وفــي الجانــب الاقتصادي، أبــرزت أوبين 
القويــة«  »الشــراكة  تنميــة  أهميــة مواصلــة 
بــين البلديــن، مشــيرة إلــى وجــود ‹‹نحــو 
100 شــركة أمريكية تنشــط فــي الجزائر‹‹ 

واســتثمارات مهمة في عدة قطاعات. وأكدت 
علــى أن القانــون الجديــد لاســتثمار الــذي 
ســنته الجزائر »يوفر كل الشروط التي تبحث 
عنهــا الشــركات الأمريكية بما فــي ذلك المناخ 
الاقتصــادي الآمن والمســتقر وإزالــة العقبات 

التي تعرقل التصدير‹‹.
يســاهم  أن  إمكانيــة  عــن  تحدثــت  كمــا 
مشــروع الخــط الجــوي الرابط بــين الجزائر 
العاصمة ونيويورك، الذي »يوجد حالياً محل 
محادثــات بين الطرفــين، في تعزيــز الروابط 
الاقتصاديــة بين البلديــن«. ودعت الســفيرة 
لتطويــر العاقــات الســياحية بــين البلديــن، 
مبدية إعجابها بالمواقع السياحية التي زارتها 
في الجزائــر. وتوقعت أن يكون عدد الســياح 
الأمريكيــين كبيراً فــي حال فتــح رحلة جوية 
مباشــرة بين البلدين. كما كشــفت عن ارتفاع 
عدد »تأشــيرات التنوع« التي تصدرها بادها 
لفائــدة الجزائريــين ســنة 2022 بـــ 10 بالمئــة 

مقارنة بـ 2019.
وحول مكانة اللغة الإنكليزية في الجزائر، 
جددت مور أوبين دعم بادها لجهود الجزائر 
لغــة  اســتعمال  نطــاق  وتوســيع  لتحســين 
شكســبير، وأعلنت أن عــدد المراكــز الثقافية 
الأمريكية بالجزائر ســيبلغ خمسة مراكز بعد 
حصول ســفارة الولايــات المتحــدة الأمريكية 
على المواقفة بفتح مركز آخر بولاية بشــار في 

الجنوب الغربي للجزائر. 
وتقوم أوبين منذ قدومها للجزائر بنشــاط 
دبلوماسي لافت، حيث التقت كبار المسؤولين 
فــي الدولة، بدءاً من الرئيــس عبد المجيد تبون 

إلى رئيس أركان الجيش الفريق أول الســعيد 
شــنقريحة. وكانــت الســفيرة الأمريكية، قبل 
أســابيع، قد خاضت بحذر في المسألة المتعلقة 
بدعوة ســيناتورات أمريــكان، فرض عقوبات 

على الجزائر بسبب عاقتها مع روسيا.
وأوضحت أوبــين في حوار لهــا مع موقع 
»أنترلــين« الجزائــري، فــي ردهــا علــى هــذا 
الســؤال: »جزء مــن عملي هو شــرح القانون 
الأمريكي للمســؤولين الجزائريين. وســيتخذ 
القــادة الجزائريــون قرارات ســيادية تخص 
بادهــم«. أما حــول مــا إذا كانــت العقوبات 
ممكنــة، ذكرت أوبين أنها لا تســتطيع الإجابة 
عن سؤال افتراضي، تاركة الغموض حول ما 

تقصده بالضبط.
وســبق لـــ 27 ســيناتوراً مــن الكونغــرس 
الأمريكــي تقودهــم الجمهورية ليــزا ماكلين،  
أن دعــوا وزير الخارجيــة الأمريكــي أنطوني 
بلينكن البــدء فوراً في تنفيــذ »عقوبات كبيرة 
على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية 
المتورطــين فــي شــراء الأســلحة الروســية«، 
لأن »الولايــات المتحــدة تحتــاج إلــى إرســال 
رســالة واضحة إلى العالــم مفادها أنه لن يتم 
التســامح مــع دعــم فاديمير بوتــين وجهود 
الحرب البربرية لنظامه«. وبحسب السيناتور 
ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا )طالب بشــكل 
منفصل تطبيــق عقوبات على الجزائر أيضاً(، 
فــإن »الجزائر مــن بين أكبــر أربعة مشــترين 
للأســلحة الروســية في جميع أنحــاء العالم، 
 7 بقيمــة  أســلحة  بصفقــة  ذروتهــا  وبلغــت 

مليارات دولار في عام 2021«.

مناورات عسكرية جديدة بين المغرب وفرنسا
في ظل تقلص التعاون الأمني وانعدام الحوار السياسي

لندن- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تجــري البحريــة الفرنســية ونظيرتهــا 
إنقــاذ  المغربيــة منــاورات حــول عمليــات 
وتدخل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط 
الأطلســي. وتجري هذه المناورات في وقت 
لم تتقــدم المفاوضات بين الربــاط وباريس 
لحــل الأزمة القائمــة بين البلدين منذ ســنة 
ونصــف ومن عناوينها عدم وجود ســفراء 

في العاصمتين.
ونشــرت البحرية الفرنســية تغريدة في 
موقعهــا في تويتــر تخبر بوجــود مناورات 
مــع البحريــة المغربيــة وبالأســاس الــدرك 
الحربــي التــي تشــارك بفرقاطة عــال بن 
عبــد الله رفقة فرقاطات فرنســية. وتتجلى 
المنــاورات فــي التدخل في عمليــات الإنقاذ 
المختلفة وكذلــك لمواجهة التحديات الأمنية. 
ويعد المغرب وفرنسا من الدول القليلة التي 
لديها وجود بحري على واجهتي الأطلســي 
والبحر المتوسط، وهي خاصة تمتلكها فقط 
إسبانيا، وبالتالي يرفعان التنسيق البحري 

بينهما.
ويجــري المغرب منــاورات بحرية مكثفة 
مع فرنســا بحكم أن ساحه البحري مكون 
فــي الغالب مــن فرقاطات فرنســية الصنع 
اقتناها خال العقدين الأخيرين خاصة بعد 

أزمة جزيرة ثورة صيــف 2002 عندما وجد 
نفســه أعزل أمام البحرية الإسبانية. عكس 
ساح الجو المكون في غالبيته من الطائرات 
المقاتلة الأمريكيــة مثل إف 16، ولهذا يجري 
مناورات مــع الأمريكيين تركز علــى القتال 
الجــوي. وتأتي هــذه المنــاورات بعد أخرى 
جــرت خــال الشــهر الجــاري فــي منطقة 
الأطلــس المغربية، كما جرت أخرى ســابقة 

شرق المغرب خال آذار/ مارس الماضي.
العســكري  التعــاون  يتأثــر  لا  وعــادة 
والأمني بين الــدول الحليفة خال الأزمات 
بــل يســتمر لأنــه يكــون فــوق التجاذبات 
السياســية والدبلوماســية، هــذه الأخيرة 
التي تكون عابرة بينما التعاون العســكري 
كان  وإذا  المســتمرة.  الثقــة  إلــى  يحتــاج 
التعــاون العســكري بين المغرب وفرنســا 
الأمنــي  التعــاون  تأثــر  فقــط  يتأثــر،  لــم 
والاســتخباراتي الــذي يوجــد فــي أدنــى 
مســتوياته وشــبيه بما حدث ســنة 2014 
بســبب ماحقة القضاء الفرنســي لأمنيين 
مغاربة وكذلك ســنة 1992 بســبب صدور 
كتــاب »صديقنــا الملــك« عن الملــك الراحل 

الحسن الثاني.
العســكري  التعــاون  يكــون  وبهــذا، 
الأمنــي  تقلــص  بينمــا  مســتمراً، 
والاســتخباراتي في حين ينعــدم التعاون 
والحــوار السياســي والدبلوماســي. فــي 
هــذا الصــدد، تســتمر الأزمة بــين الرباط 

وباريس، حيــث لا تجري زيــارات متبادلة 
لــوزراء البلديــن، فــي حــين لم يحــدث أي 
اتصال بين الملك محمد السادس والرئيس 
خــال  ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي 
الأســابيع الأخيــرة، عكس ما نشــرته عدد 
من وســائل الإعــام. ومن عناويــن الأزمة 
السياســية والدبلوماســية بــين البلديــن، 
سحب فرنسا لســفيرتها من المغرب خال 
ورد  تعويضهــا،  دون  الماضــي  ســبتمبر 
المغرب بســحب ســفيره مــن باريس خال 
أكتوبر الماضــي دون تعويضه. ومن ضمن 
نتائــج انعــدام الحــوار الدبلوماســي هــو 
عــدم حل منح التأشــيرات للمغاربة لزيارة 
فرنســا، بعدما قلصت باريس النســبة إلى 
أقل من 50‹، واســتهدفت وزراء ســابقين 
بحرمانهم من التأشــيرة رغم توفرهم على 

الشروط المطلوبة.
ويســتمر كل بلد متشــبثاً بروايته حول 
كان  وإن  فرنســا،  تؤكــد  حيــث  الأزمــة، 
بطريقــة غيــر معلنــة، أن ســبب الأزمة هو 
التجســس علــى رئيســها ماكــرون وعدد 
مــن الوزراء بواســطة برنامج بيغاســوس 
الإســرائيلي. في حين ينسب المغرب الأزمة 
إلــى موقــف فرنســا الغامــض مــن نــزاع 
الصحــراء الغربية بعدم دعم واضح لمقترح 
الحكــم الذاتي عــاوة على مــا يعتبره قلق 
باريس من اســتثمار الشركات المغربية في 

إفريقيا الغربية، معقل النفوذ الفرنسي.

بات المعارض رقم 1 وسبق أن أكد أنه سيترشح أو يساند مترشحين

موريتانيا: الرئيس السابق يعود متحديا والأمن يمنع أنصاره من استقباله
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بالتزامــن مــع إطــاق حــزب »الإنصاف« 
الحاكــم فــي موريتانيــا لموســمه السياســي 
اســتعداداً لانتخابــات المرتقبــة التــي بــات 
كل شــيء موجهــاً إليها اليــوم، عــاد الرئيس 
الموريتانــي الســابق محمــد ولــد عبــد العزيز 
إلى نواكشــوط بعد أن أمضى شــهرين خارج 
موريتانيا متجــولًا بين بلجيكا وتركيا، وداخل 
فرنســا التــي توجــه إليهــا مــن قبــل لإجراء 

فحوصات.
ويتساءل الكل عن القرارات التي سيتخذها 
الرئيس الســابق بعد عودته: فهل سيدخل في 
معمعان السياسة وهو القادر بأمواله وخبرته 
السياســية على قلب الموازين؟ أم إنه سيهادن 
وهــو الــذي بــات المعــارض رقــم 1 للرئيــس 
الغزوانــي وفقــاً لتصنيفــات خبــراء الشــأن 

السياسي الموريتاني؟.
يجمــع متابعــو هــذا الملــف علــى ألا محيد 
لدخــول الرئيس الســابق معمعان السياســة، 
لكــن كل ذلك يتوقف على تعامــل القضاء معه 

وهو الموجود على عتبة المحاكمة متهماً بقضايا 
فساد وغسيل أموال.

ولعل ما يعول عليه الرئيس السابق هو أنه 
ومحاموه تمكنوا إلى حد كبير من تحويل ملفه 
من ملــف قضائي إلى ملف سياســي، وهو ما 
يعتقد البعض أنه الســبب في وضعية الرئيس 
الســابق الحالية حيث إنه حر في الســفر وفي 
جميع التصرفات، ولا يتعــرض لأي إزعاج من 
القضــاء الــذي يبدو أنــه وضع ملفــه في درج 

الانتظار. 
ومع أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن الرئيس 
السابق لن يعود إلى موريتانيا لأن مصيره هو 
المحاكمة والســجن، فقد عاد الرئيس الســابق 
للســاحة في ظرف بالغ الدقة وبطريقة تحمل 

الكثير من الشجاعة والتحدي.
الرئيــس الســابق أن يظهــر  وقــد حــاول 
شــعبيته عبر استقبال شــعبي أعد له أنصاره 
فــي نواكشــوط لكــن الســلطات حالــت دون 
ذلــك، وفرضت حراســة مشــددة علــى المطار 
وعلــى الطريق الرابــط بين المطــار والعاصمة، 
مانعــة أنصاره مــن التظاهر لاســتقباله. وإذا 
كان الملــف القضائــي للرئيــس الســابق قــد 
أحيــل للتوثيق، كمــا تدل على ذلــك وضعيته، 

فإن توجهه ســيكون لميدان السياسة حيث إنه 
سبق أن أكد عزمه على ذلك، بل وعلى الترشح 
خال الاســتحقاقات المنتظــرة أو القيام بدعم 
مترشــحين لها. ولعــل عودة الرئيس الســابق 
وتأكيداته بأنه متوجه للسياسة كافية لإزعاج 

حزب »الإنصاف« الحاكم. 
أكبــر صحــف  »القلــم«  وتقــول صحيفــة 
موريتانيــا في تعليــق لها على عــودة الرئيس 
الســابق: »لقد عاد الرئيس الســابق من رحلته 
الخارجية ليشوش على ماكينة الحزب الحاكم 

التي بدأت التحرك«. 
وأضافت: »هل ســيتفادى الحزب الحاكم 
الوقــع فــي فخــاخ الرئيــس الســابق؟ أم إنــه 
وقع فيها بالفعل حســبما أكدتــه الفيديوهات 
المتداولــة التي ظهــرت فيها قــوات الأمن وهي 

تمنع أنصار الرئيس السابق من استقباله«. 
وقــد بــذل الرئيس الســابق خــال رحلته 
لتعبئــة  الجهــد  كل  أوروبــا  إلــى  السياســية 
الأنصــار والداعمين، حيــث عقد عــدة لقاءات 
مــع الجاليــات الموريتانيــة وأجــرى مقابلتين 
صحافيتــين وعقــد حلفــاً مــع حركة المشــعل 
التي تدعي تمثيل الأقليات الزنجية الموريتانية 
وأصــدر فــي النهاية بيانــاً يتضمــن انتقادات 

لنظام الغزواني والتبشير بالتغيير. 
وتضيف صحيفة: »القلم« في تحليلها »بعد 

أن وجهت للرئيس السابق عشر تهم  
تشمل الإثراء غير المشروع والفساد وسوء 
الإدارة، على وجه الخصوص، يرفض ولد عبد 
العزيــز الاعتــراف بالهزيمة ويريــد أن ينصب 
نفســه معارضاً للنظام لإعطــاء قضيته طابعاً 

سياسياً«. 
محكمــة  فــي  الاتهــام  غرفــة  أن  يذكــر 
ســبق  نواكشــوط،  بالعاصمــة  الاســتئناف 
أن أكــدت منتصــف شــهر ســبتمبر الماضــي، 
القــرارات الصــادرة عــن قطــب التحقيــق في 
بإحالــة  والقاضيــة  الاقتصاديــة،  الجرائــم 
المتهمين في ملف العشــرية، بمن فيهم الرئيس 
الســابق محمد ولد عبــد العزيز، إلــى المحكمة 

المختصة.
وفي نهاية شــهر أكتوبر المنصرم، تسلمت 
المحكمــة العليــا ما يعــرف بـ«ملف العشــرية« 
للبت في طعــون المحامين ضد قرار الإحالة إلى 

محكمة مكافحة الفساد.
وفــي حــال تأكيــد المحكمــة العليــا لقــرار 
الإحالة، ســيمهد ذلــك الطريق أمــام محاكمة 
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المشمولين في الملف، بمن فيهم ولد عبد العزيز. 
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القضاء يعلن توقيف 40 أجنبياً منذ بداية الاحتجاجات

إيران: تنديد أممي بـ»تشديد« السلطات ردها على التظاهرات

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 نــددت الأمم المتحــدة، أمــس الثلاثــاء، 
بـ«تشــديد« طهــران ردها علــى التظاهرات 
مطالبة السلطات الإيرانية بإقرار تعليق فوري 
لعقوبة الإعدام. وتزامن ذلك مع إعلان القضاء 
الإيراني توقيف 40 أجنبيًا خلال شهرين بتهمة 

التورط في »أعمال شغب«.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان 
فــي الأمم المتحــدة جيريمي لورنــس، خلال 
مؤتمر صحافي روتيني في جنيف، إن المفوض 
الســامي لحقوق الإنســان »فولكر تورك يرى 
أن عــدد الوفيــات المتزايد جــراء التظاهرات 
في إيران، ومــن بينها وفاة طفلــن في نهاية 
الأسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى 
أن الوضع حرج في البلــد«. وأضاف: »نطلب 
بإلحــاح من الســلطات الاســتجابة لطلبات 
المواطنــن علــى صعيــد المســاواة والكرامة 
والحقوق بدل اســتخدام قوة غيــر مجدية أو 
على  وشدد  التظاهرات«.  لقمع  متناســبة  غير 
أن »غياب المحاســبة في ما يتعلق بالانتهاكات 
الفاضحة لحقوق الإنســان في إيــران لا يزال 

مستمرًا ويساهم في الشكاوى المتزايدة«.
وبدأت التظاهرات إثر وفاة الشــابة مهسا 
أميني البالغة 22 عامًا في 16 أيلول/ســبتمبر، 

بعد أيام من توقيفهــا لانتهاكها قواعد اللباس 
في الجمهورية الإسلامية.

الإنســان  لحقوق  العليا  المفوضية  وأعلنت 
التابعة لــأمم المتحــدة، مقتل أكثــر من 300 
شخص بينهم أكثر من أربعن طفلًا منذ انطلاق 
التظاهرات، فيما أفادت منظمة حقوق الإنسان 
في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرًا، عن مقتل 

873 شخصًا بينهم 47 طفلًا.
وقتــل فــي نهاية الأســبوع الماضي ســتة 
أشــخاص بينهم فتيان في الـ 16 من عمرهما، 

وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
في  قتلوا  »متظاهريــن  أن  المتحــدث  وذكر 
25 من محافظات إيــران الـ 31، بينهم أكثر من 
مئة في سيســتان بلوشستان«، مشيرًا إلى أن 
الســلطات الإيرانية أفادت كذلك عن مقتل عدد 

من عناصر قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.
واعتُقل آلاف المتظاهرين الســلمين وبينهم 
والمحامن  والأطفــال  النســاء  مــن  العديــد 
والناشــطن والصحافين، بحسب خبراء في 
حقوق الإنســان فــي الأمم المتحــدة. وأصدر 
القضاء حتى الآن ســتة أحــكام بالإعدام على 

ارتباط بالتظاهرات.
ودعــت المفوضية العليا لحقوق الإنســان 
إلى إطلاق ســراح »كل المعتقلن على أســاس 
ممارسة حقوقهم، بما فيها حق التجمع سلميًا، 

وإســقاط التهم الموجهة إليهم«، مطالبة إيران 
كذلك بأن »تصدر فورًا« تعليقًا لعقوبة الإعدام. 
وشدّد لورنس على أن المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان قلقة بشأن خاص حيال ازدياد القمع 

في المدن الكردية.
وقــال: »ذكــرت مصــادر أن أكثــر من 40 
شــخصًا قتلوا في مدن كردية خلال الأســبوع 
الفائت. تّم نشــر عدد مهم مــن قوات الأمن في 
تلقينا  الليلة،  »هذه  وأضاف:  الأخيرة«.  الأيام 
معلومــات مفادها أن قوات الأمــن ردت بقوة 
على الاحتجاجات في عدة بلدات كردية بشكل 

أساسي، بما فيها جوانرود وسقز«.
الســلطات  رفض  أن  المتحدة  الأمم  تعتبــر 
إلــى عائلاتهم  القتلى  إعــادة جثث  الإيرانية 
»مقلق جدًا«، بالإضافــة إلى أنه »يجعل إعادة 
الجثث خاضعة لشــرط عدم تحدث العائلات 
إلى وســائل الإعــلام أو الموافقــة على تقديم 

نسخة خاطئة عن سبب الوفاة«.
وفي الأثنــاء، قال المتحدث باســم القضاء 
الإيراني، مسعود ستايشي: »تم توقيف أربعن 
أجنبيًا متورطن في أعمال الشــغب الأخيرة«، 
من دون أن يحــدد جنســيتهم أو متى أوقفوا 

ومكان توقيفهم.
ونقل موقــع »ميزان« عن ستايشــي قوله: 
»الجاسوســان الفرنســيان الموقوفان ما زالا 

رهــن الاحتجــاز والقضية في مرحلــة القرار 
النهائي«. ولــم يذكر موعدًا محــددًا من دون 

الإشارة إلى محاكمة محتملة.
وأوقفــت سيســيل كوهلر، وهي مدرّســة 
أيار/ مطلــع  باري  جــاك  ورفيقها  ونقابيــة، 
مايو خلال زيارة ســياحية في إيــران و«هما 
محتجــزان منــذ ذلــك الحــن فــي الحبس 
الانفــرادي«، وفقًــا لمصادر نقابية فرنســية. 
التلفزيون  نشر  الأول/أكتوبر،  تشرين  ومطلع 
إنــه »اعترافات«  الرســمي ما قــال  الإيراني 
إلى  باريس  وسارعت  بالتجسس.  للفرنسيَن 
أنها »مسرحية  التنديد بهذه الخطوة، معتبرة 
غير لائقة ومثيرة للاشــمئزاز«، وأشارت إلى 
ن في إيــران يعتبران  أن الموقوفَن الفرنســيَّ

»رهينتي دولة«.
وفي مطلــع تشــرين الأول/أكتوبر، أعلنت 
الســلطات الإيرانية توقيف تسعة أجانب من 
بولندا وإيطاليا وفرنســا علــى نحو خاص، 
واتهمتهم بأنهم علــى صلة بحركة الاحتجاج. 
ونقلت وكالة الأنباء القضائية ميزان أونلاين 
عن ستايشــي أيضًــا أنه حتــى الآن »صدرت 
أحكام بحق 2432 شخصًا« متهمن بالتورط في 
»أعمال الشغب« في إيران. ولم يحدد الأحكام 
الصــادرة التي يمكن اســتئنافها أمام المحكمة 

العليا.

متظاهرون يستخدمون الحجارة ويتقدمون وسط إطلاق نار كثيف في شوارع مدينة جافانرود في كرمانشاه غرب إيران

طهران تعلن مباشرة
إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة %60

 في فوردو وسط قلق أمريكي
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

باشرت إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 
60 % في مجمع فوردو، وهي نســبة أعلى بكثير من 
عتبة 3.67 % التــي حددها الاتفاق حــول برنامج 
طهران النووي، على ما أفادت تقارير، أمس الثلاثاء.
وأعلنت إيران هذا الأســبوع أنها تتخذ إجراءات 
للرد على قــرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد 
عدم تعــاون طهران مــع الوكالــة. وأوردت وكالة 
الأنباء الطلابية الإيرانية )إســنا( أن »إيران بدأت 
ولأول مرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنســبة %60 

في مجمّع فوردو النووي«.
ويلــزم لصنع قنبلــة ذرية يورانيــوم مخصب 
بنســبة 90%، لذا فــإن التخصيب بنســبة %60 
يُشــكّل خطوة مهمة نحو تخصيب اليورانيوم إلى 

المستوى المستخدم في صنع الأسلحة.
قــال وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن، 
أمس الثلاثاء، إنه لا يمكنه تأكيد إعلان إيران، قائلًا 
في كلمة خلال زيارة لقطر لإجراء حوار استراتيجي 
بن الولايــات المتحدة وقطــر، إن إيــران حاولت 
»إقحــام قضايا خارجية« في جهــود إحياء الاتفاق 

النووي مع القوى العالمية.
كمــا قال المتحدث باســم مجلس الأمــن القومي 
للبيــت الأبيض جون كيربي خــلال إيجاز صحافي 
في واشنطن: »سنتأكد من أن تكون جميع الخيارات 
متاحة للرئيس«، مضيفــاً: »بالتأكيد لم نغير وجهة 
نظرنــا في أننا لن نســمح لإيران بامتــلاك القدرة 

)لحيازة( السلاح النووي«.
ولطالمــا نفت إيــران أن يكون لديهــا أي طموح 
لتطويــر قنبلة ذرّية، مؤكّدة أن أنشــطتها النووية 
هي لأغراض المدنية فقط. وأبرمت إيران في العام 
2015 اتفاقاً بشــأن برنامجها النووي مع ست قوى 
كبرى هي الولايــات المتحدة وبريطانيا وفرنســا 
وروســيا والصن وألمانيا، بعد أعــوام من التوتر 
وافقت  الاتفــاق،  وبموجب  الشــاقة.  والمفاوضات 
إيران على وقف تشــغيل مجمّع فــوردو والحدّ من 
تخصيبهــا لليورانيوم إلى عتبــة 3.67%، وهو ما 
يكفي لمعظم الاســتخدامات المدنية، في إطار حزمة 
من القيود المفروضة على أنشــطتها النووية بهدف 
منعها من تطوير ســلاح نووي. وأتاح الاتفاق رفع 
العديــد من العقوبــات التي كانــت مفروضة على 
الجمهورية الإســلامية، في مقابل خفض أنشطتها 
النووية وضمان ســلمية برنامجهــا. لكن مفاعيل 
الاتفــاق انتفت تقريبــاً مذ قرر الرئيــس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب ســحب بــلاده أحادياً من 
الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاســية 

على إيران.

بعد نحو عام مــن الانســحاب الأمريكي، بدأت 
إيــران بالتراجع تدريجيــاً عن غالبيــة التزاماتها 
الأساســية بموجب الاتفاق. وأعادت تشغيل مجمع 
فوردو المقام تحت الأرض والواقع على مســافة 180 
كلــم جنوب طهران فــي 2019 وتم تعديلــه مؤخراً 

لزيادة كفاءته.
في كانــون الثاني/يناير 2021، أعلنت إيران بدء 
تخضيب اليورانيوم بنسبة 20 % في مجمّع فوردو. 
وفي نيســان/أبريل مــن العام نفســه، أعلنت بدء 
تخصيب اليورانيوم بنســبة 60 % في مجمع نطنز 

)وسط(.
وبُنــي مجمّع فوردو تحــت الأرض، في محاولة 
لحمايتــه من الضربات الجويــة أو الصاروخية من 

قبل أعداء إيران.
وأشــرفت الوكالة الدولية للطاقــة الذرية على 
تنفيذ اتفاق العــام 2015، لكن العلاقات بن الوكالة 
الأمميــة وإيران تراجعت بشــكل حاد في الأشــهر 
الأخيــرة. وتبنّى مجلس حــكام الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذرية الخميــس قراراً ينتقــد إيران لعدم 
تعاونها. وأعلنــت إيران ليل الأحــد أنها بدأت في 
اتخــاذ إجــراءات رداً علــى ذلك، لكنهــا لم تحدد 

ماهيتها.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية 
ناصر كنعانــي: »رداً علــى الإجــراء الأخير الذي 
اتخذته ثــلاث دول أوروبية والولايات المتحدة عبر 
تبنّي قرار ضــدّ إيران، اتخذت منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية بعــض الإجراءات الأوليــة«. وأضاف أن 
»تنفيذ هــذه الإجراءات تحقّق اليــوم خلال وجود 
مفتشــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمّعي 

التخصيب في نطنز وفوردو«.
وذكرت وكالة إســنا من جهة أخــرى أن »منظمة 
الطاقة الذريــة قامت بخطوة ثانيــة بإعادة النظر 
في سلســلتن من أجهزة الطرد المركزي من طرازي 
أي أر- 2 إم وأي أر-4 في موقــع نطنز وضخ الغاز 
فيهما«، إضافة إلى »تحضير سلســلتن أخرين من 

هذه الأجهزة لضخ الغاز فيهما«.
وفي تقرير صدر في وقت ســابق من هذا الشهر، 
لفتــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة إلى إن 
مخزون إيران مــن اليورانيوم المخصب بلغ 3673.7 
كيلوغراماً حتى 22 تشرين الأول/أكتوبر، بانخفاض 

267.2 كيلوغراماً عن التقرير الفصلي الأخير.
ويشــمل هــذا المخــزون 386.4 كيلوغرامــاً من 
اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% و 62.2 كيلوغراماً 
مــن اليورانيوم المخصّب بنســبة 60%. وتشــكو 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن قدرة مفتشيها 
على مراقبة الأنشــطة النوويــة الإيرانية المتزايدة 

تعوقها القيود التي تفرضها إيران.

 UUU هذه الصورة مأخوذة من مقطع فيديو من
نُشر في 21 نوفمبر 2022 يُظهر متظاهرين يرشقون 

الحجارة ويتقدمون وسط إطلاق نار كثيف في 
شوارع مدينة جافانرود الكردية ، في محافظة 
كرمانشاه بغرب إيران. )تصوير UUU / وكالة 

 / UUUU / الصحافة الفرنسية( / إسرائيل خارج
مقيدة للاستخدام التحريري - الاعتماد الإلزامي 
لوكالة فرانس برس - المصدر: غير معروف - لا 

يوجد تسويق - لا توجد حملات إعلانية - لا يوجد 
إنترنت - يتم توزيعها كخدمة للعملاء - ممنوع 

إعادة البيع - لا الوصول إلى وسائل الإعلام 
الإسرائيلية / المحطات التلفزيونية باللغة الفارسية 

الحكومة تدعو لضغط أممي لوقف »أنصار الله« من استهداف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية

اليمن: الحوثيون يتوعدون باستهداف مباشر لسفن النفط 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

توعدت جماعــة الحوثي فــي اليمن، أمس 
الثلاثــاء، بالانتقال من الضربــات التحذيرية 
لســفن النفط في الموانئ الخاضعة لســيطرة 
الحكومة الشرعية إلى استهدافها بشكل مباشر. 
في المقابل، شــدد منــدوب اليمــن الدائم لدى 
الأمم المتحدة، الســفير عبد الله السعدي، على 
ضرورة الضغط على الحوثين لوقف الهجمات 

على المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية.
المعترف  غير  الحوثين  حكومة  رئيس  وقال 
بها، عبد العزيز بن حبتور: »إذا لم يتم التفاهم 
معنا لتحويل المبالغ )عائدات النفط( إلى البنك 
المركزي بصنعاء فلن يكون التعامل إلا بالحديد 
والنار«، بحسب تصريح نقلته »قناة المسيرة« 
التابعــة للجماعــة. وأضاف أنه »فــي المرات 
القادمة لن نحذر الســفن، بل سنضربها بشكل 
مباشــر )..( على العالم أن يعرف أننا لن نترك 
 شــعبنا يجوع وهم يعبثون بثــروات اليمن«.
واعتبر ابن حبتــور أن جماعته »تمارس حقها 
في الدفاع عن ثروة الشــعب اليمني، في حن 
الحكومة  )يقصــد  للتحالف  التابعــون  يقوم 
الشعب«. أموال  بســرقة  اليمنية(   الشــرعية 
ومســاء الاثنــن، أعلنت الحكومة فــي بيان، 
أن جماعــة الحوثي هاجمت بطائرة مســيرة 
حضرموت  بمحافظــة  الضبة  مينــاء  مفخخة 
)شــرق( فــي ثاني هجــوم من نوعــه خلال 

شــهر. فيما اكتفى المتحدث العســكري باسم 
الحوثيــن يحيى ســريع، بالقول عبــر بيان 
الاثنــن، إن قــوات جماعتــه تعاملــت مــع 
ســفينة نفطيــة وأجبرتها علــى الابتعاد عن 
 ميناء الضبــة بعدما حاولت نقــل نفط خام.
وقال مســؤول محلي في حضرموت إن هجوم 
الحوثيــن على المينــاء أوقف عمليــة تصدير 
 شحنة تبلغ نحو مليوني برميل من النفط الخام.
وفي الأثناء، التقى منــدوب اليمن الدائم لدى 
الأمم المتحــدة بالمبعوث الأممي لــدى اليمن، 
هانس غروندبــرغ، خلال زيــارة الأخير إلى 
الأمن  مجلس  جلســة  في  للمشاركة  نيويورك 

حول اليمن التي انعقدت أمس الثلاثاء.
وأكــد الســعدي حــرص مجلــس القيادة 
جهود  دعم  على  اليمنية  والحكومة  الرئاســي 
المبعــوث الأممــي »بالرغم مــن التعنت الذي 
تبديه المليشــيات الحوثية وعــدم جديتها في 
الانخراط بحسن نية مع تلك الجهود«. وأشار 
إلى أن الحكومة اليمنية تواصل تمسكها بخيار 
الســلام وممارســة ضبط النفس »بالرغم من 
الانتهــاكات والهجمــات اليوميــة الحوثية«. 
وأوضــح أن الحكومــة »لن تســمح بتقويض 
جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق 
جملة من الإصلاحات في المجــالات المختلفة«. 
وقــال الســعدي: »إن جهــود الحكومــة وما 
قدمته من تنازلات نابع من الموقف والسياســة 
المعاناة الإنسانية  إلى تخفيف  الهادفة  الثابتة 

عن الشــعب اليمني وإنهاء الصــراع ورفض 
المساومة والمقايضة بالقضايا الإنسانية«.

الحوثين  على  الضغط  بـــممارسة  وطالب 
لتوصل إلى الهدنة وتنفيذ كامل بنودها، وعلى 
رأسها فتح الطرق الرئيســية عن تعز )شمال 
غربــي البلاد( ورفع الحصار عــن المدينة على 
الفور »كخطوة مهمة نحو تحقيق وقف شــامل 

لإطلاق النار واستئناف المسار السياسي«.
كما شــدد الســعدي على ضــرورة »وقف 
نهب الحوثين لموارد المشــتقات النفطية التي 
اليمني  الشعب  ضد  حربها  لتمويل  تستخدمها 
عوضاً عن دفع مرتبات موظفي القطاع العام في 
مناطق سيطرتها. وأكد المبعوث الأممي التزامه 
بمواصلــة العمل من أجل إعادة الحوثين نحو 
مسار الســلام والتخلي عن خيار الحرب الذي 
يســتمر في جلب المزيــد من الأزمــات لأبناء 

الشعب اليمني.
ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حرباً بن القوات 
الموالية للحكومة الشــرعية، مدعومة بتحالف 
عســكري عربي تقــوده الجارة الســعودية، 
والحوثين المدعومن من إيران والمســيطرين 
علــى محافظات بينهــا صنعاء )شــمال( منذ 
سبتمبر/ أيلول 2014. وحتى نهاية 2021، خلفت 
الحرب 377 ألف قتيل، وكبــدت اقتصاد اليمن 
خسائر تقدر بـ 126مليار دولار، في إحدى أسوأ 
الأزمات الإنســانية والاقتصاديــة في العالم، 

وفق الأمم المتحدة.

البحرين تعلن تشكيل حكومة جديدة
تضم 3 وزراء جدد

أنقــرة- الأناضول: شــهدت البحرين،   ■
العهد  ولي  برئاســة  جديدة  حكومة  تشــكيل 
الأمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، وضمت 3 
وزراء جــدد. وجــاء التشــكيل الجديد الذي 
أوردته وكالة الأنباء البحرينية، مساء الإثنن، 
عقب وقت قصير من قبول عاهل البحرين الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، اســتقالة الحكومة 
وتكليف رئيســها ولي عهده الأمير سلمان بن 

حمد آل خليفة بتشكيل أخرى جديدة.
 وأفادت وكالة الأنبــاء البحرينية، بإصدار 
الوزارة  بتشكيل  ملكياً  مرســوماً  البلاد  عاهل 

»بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء«.
ويضم التشــكيل 23 وزيراً، أبرزهم الشيخ 
راشــد بن عبد الله آل خليفــة وزيراً للداخلية 
وعبد اللطيف بن راشــد الزياني، للخارجية، 
والفريق عبدالله بن حســن النعيمي، لشؤون 

 الدفاع، ورمزان بن عبدالله النعيمي، للإعلام.
ووفق ما نشــرته جريدة الأيــام البحرينية، 
»أظهر التشــكيل الــوزاري الجديــد، تعين 3 
وزراء جــدد، للتعليــم، وللصناعة وشــؤون 
الشــباب، فيما احتفظ جميع الوزراء الآخرين 

بمناصبهم الوزارية«.
 ويأتــي التشــكيل، بعد يومن مــن انتهاء 

الانتخابات النيابية في الدولة الخليجية.
وقدم ولي العهد الإثنن، اســتقالة حكومته 
إلى الملك »وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة 
33 بإعادة تشــكيل الــوزارة )الحكومة( عند 
بدء كل فصل تشــريعي، فإننــا نضع بن يدكم 

استقالة الوزارة«.
وتلا تقديم الاســتقالة، صدور أمرين ملكين 
الأول يتضمن »قبول استقالة الوزارة وتكليف 
من  العاجل  بتصريــف  الوزراء  مجلس  رئيس 

الأمور وتجديد تعين ولي العهد رئيساً للوزراء 
وتكليفه بترشــيح أعضاء الــوزارة الجديدة. 
وأُجريــت الانتخابــات البرلمانيــة بالبحرين 
علــى جولتن فــي نوفمبــر/ تشــرين الثاني 
الجــاري. وبلغ التغييــر في مجلــس النواب 
82.5 %، إذ فــاز 7 أعضــاء فقط مــن المجلس 
الســابق ودخل 33 فائزاً جديــداً إلى المجلس 
 منهم 92 فــازوا لأول مرة، وفق إعلام بحريني.
وتأســس مجلس النــواب البحريني بموجب 
دســتور عام 2002 ويتألف من 04 عضواً وتُقام 

انتخاباته كل 4 أعوام.
وفي 14 يونيو/ حزيران الماضي، أجرى ملك 
البحرين تعديلًا وزارياً موسعاً شمل 17 حقيبة 
من أصل 24، بعد نحو عامــن من تعديل في 5 
أكتوبر/ تشرين الأول 2019 تضمن فقط وزارة 

الكهرباء والماء.

أفغانستان: صندوق ائتمان في سويسرا يجري محادثات
مع طالبان للإفراج عن أموال المجمدة

■ بــرن - د ب أ: يجري صنــدوق ائتمان، 
مقره سويســرا، مفاوضات مع البنك المركزي 
الأفغاني لإعــادة غالبيــة احتياطيات البلاد 
المجمدة التي تبلــغ 3.5 مليار دولار، في الوقت 
الــذي يواجه فيــه نظام طالبــان الحاكم في 
اقتصادية  ضائقة  للعقوبــات  الخاضع  البلاد 

حادة.
وذكرت وكالــة »بلومبــرغ« لأنباء، أمس 
بالصندوق،  المشــارك  الرئيس  أن  الثلاثــاء، 
شــاه محرابــي، قال فــي رســالة نصية، إن 
عليها  والحفاظ  حمايتها  »ستتم  الاحتياطيات 
بمجرد  الأفغاني  المركزي  البنك  إلى  وإعادتها« 
اســتكمال التقييم الكامل من قبل طرف ثالث. 

وقال محرابي إنه زار أفغانســتان الأســبوع 
الماضي، حيث التقى مسؤولي البنك المركزي.

ومن المقرر عقد الاجتمــاع المقبل مع مجلس 
إدارة المركزي الأفغاني، وهو أعلى هيئة لصنع 

القرار، في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وجمدت الولايات المتحدة 7 مليارات دولار 
من الاحتياطيات في آب/أغســطس 2021 بعد 

سيطرة طالبان على مقاليد الأمور في البلاد.
وتم تحويــل نصف هــذا المبلغ لاحقــاً إلى 
الصندوق الائتمانــي المكون من أربعة أعضاء، 
الأفغاني«،  الشعب  »صندوق  باسم  والمعروف 
في حن تم تخصيص الباقي لتعويض ضحايا 

هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.

قائد عسكري: نحو 300 مسلح ينشطون
في القطاع الهندي من كشمير

■ ســريناجار – رويترز: قال قائد عســكري 
هندي إن ما يقدر بنحو 300 مســلح ينشطون في 
الجزء الخاضــع للهند من إقليم كشــمير المتنازع 
عليه، في وقت تســعى فيه نيودلهي إلى تحقيق 
الاستقرار في المنطقة المضطربة في الهيمالايا التي 

أعادت تنظيمها بموجب قانون صدر عام 2019.
وتسيطر كل من الهند وباكستان على جزء من 
كشمير منذ اســتقلال البلدين عام 1947، ويطالب 
كل منهما بالســيادة الكاملة علــى الإقليم. وقال 
اللفتنانت جنرال أوبيندرا دويفيدي قائد القيادة 
»بحسب  للصحافين:  الهندي  بالجيش  الشمالية 
بياناتنا، هناك 28 باكســتانياً و35 إرهابياً محلياً 
ينشــطون في المنطقــة«، فضلًا عن 170 مســلحاً 

آخرين غير معروف هويتهم.
ودأبت نيودلهــي على اتهام باكســتان بدعم 
المســلحن والجماعــات الانفصالية فــي القطاع 
الهندي من المنطقة. وتنفي إســلام أباد الاتهامات 

الهنديــة وتقــول إنهــا لا تقــدم ســوى الدعم 
الدبلوماســي والمعنوي للحركة الانفصالية. ولم 
يرد متحدث باسم الجيش الباكستاني حتى الآن 

على أسئلة تتعلق بتصريحات دويفيدي.
وقال مســؤول أمنــي هندي، طلب عدم نشــر 
اســمه لأنه غير مخــول بالتحدث إلى وســائل 
الإعلام، إن هذا هو أكبر عدد من المســلحن الذين 
ينشــطون في الجانب الهندي من كشــمير خلال 

عشر سنوات.
وقســمت حكومــة رئيــس الــوزراء الهندي 
نارينــدرا مودي في أغســطس/آب من عام 2019 
ولاية جامو وكشــمير، التي كانــت آنذاك المنطقة 
الوحيدة ذات الأغلبية المســلمة فــي البلاد، إلى 
منطقتــن تخضعان لــلإدارة الاتحاديــة. وقال 
دويفيدي إن الوضع الأمني في كشمير قد تحسن 
منذ إعادة التنظيم، إلا أن الأســلحة والذخيرة لا 

تزال تتدفق عبر الحدود.

بوكو حرام تقتل
10جنود تشاديين قرب 

الحدود النيجيرية
■  نجامينــا – رويتــرز: قالت حكومة تشــاد في 
بيان، إن مســلحي بوكو حرام قتلوا عشــرة جنود 
تشــادين على الأقل في هجوم على وحدة عسكرية 
في إقليم بحيرة تشاد قرب الحدود النيجيرية، أمس 

الثلاثاء.
وقال المكتب الرئاســي بتشاد، في بيان، إن »نحو 
10 جنــود قتلــوا وأصيب آخرون بعد أن اســتهدف 
جهاديــون موقعــاً للجيش غربي تشــاد«. وأضاف 
أن القتلــى والجرحى هم عناصر في قــوات الدفاع، 
بحســب ما نقلت شــبكة »أفريكانيــوز« الإخبارية 

)مقرها الكونغو(.
كانــت الوحدة في مهمــة طليعية لإنشــاء موقع 
للجيــش علــى جزيرة بــوكا تولوروم بــن قريتي 
نجوبوا وكايجا، حيث شنت جماعة بوكو حرام عدة 
هجمات في السنوات القليلة الماضية. وقال البيان إن 
الهجوم وقع في وقــت مبكر من صباح الثلاثاء وأدى 

إلى مقتل عشرة رجال وإصابة آخرين.
وأدى تمــرد جماعة بوكــو حرام، الــذي بدأ عام 
2009 في شمال شرق نيجيريا، إلى مقتل أكثر من 350 
ألف شــخص، وأجبر الملاين على الفرار من ديارهم. 
وانتشــرت الجماعة لتصل إلى منطقة بحيرة تشــاد 
المليئــة بالمســتنقعات في غرب البــلاد، حيث تقاتل 
جيوش كل من تشــاد ونيجيريا والنيجر المســلحن 

الإسلامين منذ سنوات.
وبالرغم من محاولات التصــدي لهم فإن مقاتلي 
جماعة بوكو حرام قتلوا 92 جندياً من تشاد وأصابوا 

47 آخرين في مارس/آذار 2020.
وتعهدت الحكومــة الانتقالية في تشــاد بزيادة 
حجم الجيش لأكثر من مثليه بنهاية 2022 للتعامل مع 
التحديات الأمنية، ومن بينها التهديدات التي يشكلها 
القاعدة  بتنظيمي  المرتبطون  الإسلاميون  المسلحون 
والدولة الإسلامية. كما يقاتل جيش الدولة الشاسعة 
الواقعة في وســط أفريقيا متمردين مســلحن على 

امتداد حدودها الشمالية مع ليبيا.
وتشكلت الحكومة العسكرية الانتقالية بعد مقتل 
الرئيس إدريس ديبي أثناء زيارة للقوات التي تقاتل 
متمردين مقرهم ليبيا في أبريل/نيسان 2021. وتولى 

ناقلات النفط في أحد الموانئ اليمنيهابنه محمد إدريس ديبي السلطة بعد مقتل والده.
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شولتس: الإخفاقات الروسية الأخيرة قد تؤدي إلى تصعيد جديد

أوكرانيا: موسكو تتهم كييف بقصف محطة زابوريجيا و3 قتلى في بيلغورود الحدودية بقصف أوكراني
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

قالت وزارة الدفاع الروســية، أمس الثلاثاء، إن منطقة 
محطــة زابوريجيا للطاقة النووية فــي أوكرانيا تعرضت 
للقصف مجدداً، وفقاً لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء. 
وقال المتحدث باســم الوزارة ايغور كوناشينكوف، إنه تم 
إطلاق ثماني قذائف من العيــار الكبير، الاثنين، وهو يوم 
التفتيش الخاص من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

على جزء صناعي من محطة الطاقة النووية.
ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل. ولم 
يقل كوناشينكوف بشــكل محدد متى تم قصف المصنع، إلا 

أنه أشار فقط إلى أن الإشعاع لا يزال طبيعياً.
إلى ذلك، دعا متحدث الكرملين دميتري بيســكوف، في 
مؤتمر صحافي، كييف إلــى "وقف قصف المحطة النووية"، 

مؤكداً أن تلك الممارسات "تخلف تهديداً نووياً وبيئياً".
وتأتي تصريحات المسؤول الروسي رغم استمرار تبادل 
الاتهامات بين الجانبين، حيث يزعم كل طرف بأن الآخر هو 
من يقصف المحطة النووية الأكبر في أوروبا. وفي السياق، 
أشــار بيســكوف إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا 
تمتلك ســلطة" تحديد هوية أو تسمية من يقومون بقصف 

محطة زابوريجيا.
 وقــال: "عنــد الحديث عــن المنطقة الأمنيــة، يجب ألا 
نتحدث إلا عــن الذين يقصفــون هذه المحطــة. من يمثل 

تهديداً؟ التهديد يتمثل في الذين يقصفونها".
وتعرضت محطــة زابوريجيــا للطاقــة النووية التي 
استولت عليها روسيا بعد فترة وجيزة من غزوها أوكرانيا 
في 24 فبراير/ شــباط لقصف مطلع الأسبوع، مما أدى إلى 
تجدد دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة 
حماية حولها لمنع وقوع كارثة نووية. وقال بيســكوف إن 
روســيا ســتواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
وقبل الغزو الروســي، كانت المحطــة توفر نحو خمس 
كهرباء أوكرانيا واضطرت للعمل بمولدات احتياطية مرات 

كثيرة.

3 قتلى بمنطقة روسية

وفي الأثناء، أودت انفجارات بحياة ثلاثة أشخاص في 
منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، على ما ذكر 
الثلاثاء حاكم هذه المنطقة. وقال فياتشيسلاف غلادكوف، 
حاكم منطقة بيلغــورود، على تلغرام، إن امرأة لقت حتفها 
إثــر تعرضها لصدمة دماغية خلال قصف في شــيبيكينو، 

وهي بلدة تبعد ثمانية كيلومتــرات عن أوكرانيا. وأضاف 
أن شــخصين قتلا في انفجــار "ذخيرة مجهولــة" بقرية 
ستاروســيلي المحاذيــة لأوكرانيــا، حيث تســري حالة 

الطوارئ منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب الحاكم.
وتتعرض البلــدات والبنى التحتية في المنطقة بانتظام 
للقصف، وغالبــاً ما يكون دامياً، وتنســبه موســكو إلى 
الجيش الأوكراني. كما استهدفت عاصمة المنطقة، واسمها 

بيلغورود أيضاً، بضربات مباشرة مرات عدة.
وأشــار الحاكم، الاثنين، إلى خطوط دفاعية قيد البناء 
على الحــدود، دون أن يحدد مســافتها أو موقعها. ونقلت 

وكالة "تاس" الروســية للأنباء عنه قوله: "منذ نيســان/
أبريل، نعمل بجــد على تحصين حدودنــا" مضيفاً أن هذا 
العمــل يتم "علــى نطاق واســع" دون الكشــف عن مزيد 
من التفاصيل لتجنب افشــاء معلومات، وفقــاً له، للعدو 

الأوكراني.
ونشــر المحافظ، الثلاثاء، صــوراً تظهــره وهو يتفقد 
الموقع. وتبدو فيها رافعة تقوم بوضع أهرامات إســمنتية 

مضادة للدبابات على طول طريق وحفارة تحفر.
في الأسبوع الماضي، أعلنت روسيا عن بناء تحصينات 

في شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

وأمر رئيس مجموعة فاغنر شــبه العســكرية الروسي 
يفغيني بريغوجــين، الجمعة، ببناء خطــوط دفاعية في 
منطقتي بيلغورود وكورسك الروسيتين، وكذلك في منطقة 

لوغانسك التي تحتلها موسكو في شرق أوكرانيا.
 وقال حاكــم إقليمي عينته روســيا إنه جــرى تفعيل 
الدفاعات الجوية في مدينة سيفاســتوبول بشبه جزيرة 

القرم، الثلاثاء، وأنها أسقطت طائرتين مُسيرتين.
وسيفاســتوبول هي المقر الرئيســي لأســطول روسيا 
في البحر الأســود. وألقت موســكو باللوم على أوكرانيا 
في هجوم على الميناء باســتخدام طائرات مســيرة جوية 

وبحريــة في نهاية أكتوبر/ تشــرين الأول. ورداً على ذلك 
علقت روســيا لفترة وجيزة مشــاركتها في اتفاق لتسهيل 

تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

ميناء نوفوروسيسك الروسي 

إلى ذلك، أشارت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها 
الاســتخباري اليومي عن حرب أوكرانيــا، أمس الثلاثاء، 
إلى تقارير إعلامية روســية وأوكرانية بأن "هجوماً" وقع 
يوم 18 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري على محطة نفطية 
تقع بالقرب من القاعدة البحرية الروسية. وقالت الوزارة 
إن "التفاصيل الكاملة بشــأن هذا الحادث لم تتضح بعد". 
وأضافت لنــدن: "مع ذلك، فإن أي عــرض لقدرة أوكرانية 
على تهديد نوفورسيســك ســيمثل، على الأرجح، تحدياً 
اســتراتيجياً إضافياً لـ"سطول البحر الأســود". كما أنه 
ســيقوض النفوذ البحري الروســي المنخفض بالفعل في 

البحر الأسود".
وذكــرت وســائل إعــلام أن طائــرة أوكرانيــة بدون 
طيــار هاجمت على الأرجــح محطة تابعة لشــركة النفط 
"ترانسنيفت" ليلة 18-17 تشــرين الثاني/نوفمبر. ونفت 
الشركة هذه التقارير. واعتبر التقرير البريطاني أن حقيقة 
أن هذا المينــاء أصبح الآن في مرمى الأوكرانيين أيضاً تمثل 

تهديداً لسفن الإنزال الروسية المتمركزة هناك.
من ناحية أخرى، أدان برلمان موسكو، الثلاثاء، ما تردد 
بشأن حادث إطلاق نار على جنود روس أثناء قيام القوات 
الأوكرانية بأسرهم. وطالب نواب مجلس الدوما الروسي 
برلمانات الدول الأخرى بالمشــاركة في الإدانة، والمساعدة 

في تقديم المسؤولين عما حدث إلى العدالة.
وجــاء في البيان الصــادر عن مجلــس الدوما ونقلته 
وكالــة أنباء تاس، أن مقتل الجنود يعــد "انتهاكاً صارخاً" 
من جانب أوكرانيا، للقانون الإنســاني الدولي ولاتفاقية 

جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.
 ومــن جانبها، تحدثــت أوكرانيا عن عمــل للدفاع عن 
النفس، حيث قــام أحد الجنود الروس فجــأة بفتح النار 
بدلًا من الاســتلقاء على الأرض إلى جانــب رفاقه. وأعلن 
مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن فتح تحقيق 
في الأمر. وفي ســياق آخر، اعتبر المستشار الألماني أولاف 
شولتس، أمس، أثناء مؤتمر في برلين استضافته صحيفة 
زوديتشه تســايتونغ: "في ضوء تطور الحرب وإخفاقات 
روســيا الواضحة والمتنامية... لا بد أن نكون مســتعدين 
لتصعيــد". وأضــاف أن التصعيد يمكن أن يشــمل تدمير 

البنية التحتية.

عمال يقومون بتركيب هياكل دفاعية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في منطقة بيلغورود

الرئيس الروسي ونظيره الكوبي يؤكدان 
وحدتهما في مواجهة واشنطن

اتفقا على ضرورة عملهما معاً لضمان عدم تحوّل »المنافسة إلى نزاع«

كمبوديا: لقاء »مثمر« بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني

■ موســكو- أ ف ب: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونظيره الكوبي ميغيل دياز كانيــل وحدتهما، أمس الثلاثاء، 
في مواجهة "إمبراطورية اليانكي"، في إشــارة إلى الولايات 
المتحدة التي وصفهــا الزعيم القادم إلى موســكو من هافانا 
بـ "عدو مشــترك". ويُعتبر دياز كانيــل أحد الزعماء الأجانب 
القلائــل الذين زاروا روســيا منذ بدء غزوهــا لأوكرانيا في 
شــباط/فبراير. وذكّــرت لهجــة الزعيمــين بحقبــة الحرب 
الباردة، عندما كانت كوبا في صلــب المواجهة بين الأمريكيين 

والسوفيات.
وقــال بوتين لنظيــره في افتتــاح محادثــات ثنائية عبر 
التلفزيــون: "لطالما دعم الاتحاد الســوفياتي )ثم( روســيا 
الشــعب الكوبي في كفاحه للاســتقلال، ولتحقيق سيادته". 

وأضاف: "لطالما عارضوا أنواعًــا مختلفة من القيود والحظر 
والحصار".

وتخضع موسكو لعقوبات دولية صارمة منذ نهاية شباط/
فبراير وبدءِ هجومها العسكري في أوكرانيا. وأعرب الرئيس 
الروسي عن سروره "لرؤية كوبا تتبنّى الموقف نفسه )اليوم( 

تجاه بلادنا".
ودشّــن الزعيمان تمثالًا في موســكو للثائر فيدل كاسترو 
الذي حكم كوبا لنحو 50 عامًا وتوفي في 2016. وأشــاد بوتين 
بـ "شخص لامع"، "كان قادراً على تحليل كل ما كان يحدث في 

العالم".
واستنكر دياز كانيل الذي تولى مهامه في 2019 "الإمبريالية" 
الأمريكية التي عارضها كاسترو. وقال: "تخضع روسيا وكوبا 

لعقوبات متواصلة غير عادلة وتعســفية، و)للدولتين( عدو 
مشــترك، إمبراطورية اليانكي التي تتلاعــب بجزء كبير من 
العالم". وأضاف: "على العالم أن يســأل نفسه: لماذا يفرضون 
قواعد علينا؟ مَن يفرض هذه القواعد؟" مشــيراً إلى الولايات 
المتحدة حليفة كييف دبلوماسياً وعسكرياً في مواجهة موسكو 

منذ شباط/فبراير.
وشهدت العلاقات بين واشــنطن وهافانا هدوءاً نسبياً في 
السنوات الأخيرة، لكن لا تزال تتسم بخلافات عميقة، لا سيما 
بشأن قضية الهجرة. وبدأ دياز-كانيل الأسبوع الماضي جولة 
تســتمر 10 أيام يزور خلالها الجزائر وروسيا وتركيا والصين 
لتعزيز قطاع الطاقة في الجزيرة التي تعاني من انقطاع التيار 

الكهربائي لفترات طويلة ونقص الوقود المتكرر.

■ ســيام ريب - أ ف ب: التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد 
أوســن في كمبوديا، الثلاثاء، نظيره الصيني وي فينغ، في 
اجتماع وصفه الجانبــان بالمثمر من دون أن يبديا أي تراجع 

عن مواقفهما الأساسية.
وانخرطت القوتان في ســجالات بشــأن سلسلة قضايا 
تشــمل تايوان والأمــن وحقوق الإنســان، لكــن الطرفين 
يحاولان تخفيف حدة التوتر منذ قمة نادرة من نوعها جمعت 
الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ الأسبوع الماضي. وحاول 
الرئيســان تخفيف حدة اللهجة الصادرة عن البلدين، لكن 
الخلافات بينهما كانت واضحــة، وهكذا بدت المحادثات بين 
وزيري الدفاع أيضاً. ووصف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع 
الأميركية المحادثات بين أوسن ووي بأنها "مثمرة" و"مهنية".
وقال للصحافيين إن "الجانبين اتفقا على أنه من الضروري 
أن يعمــل بلدانا معاً لضمان عدم تحوّل المنافســة إلى نزاع"، 

لكن "المنافسة تبقى السمة المهيمنة على العلاقة".
وذكــر بأن أوســن ســعى إلى "إعــادة إطــلاق عدد من 
الحوارات بين الجيشين ووضع آليات تساعد في التعامل مع 
هذا التنافس بمسؤولية"، في إشارة إلى خطوات ألغتها بكين 
بعد زيارة قامت بها رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانسي 
بيلوســي إلى تايوان في آب/أغســطس قوبلــت بتهديدات 
وتحذيــرات غاضبة من بكــين. وأكد المســؤول الأمريكي أن 

أوســن ووي عقدا "محادثات مطوّلة" بشــأن تايوان خلال 
اللقاء الذي دام قرابة ســاعة ونصف الساعة. ووصف ناطق 
باســم وزارة الدفاع الصينية الاجتماع بـ"الصادق والمعمّق 
والعملي والبنّاء". وقال إن "الجانبين أقرا بأن على الجيشين 
التطبيق الصادق لتسوية مهمة توصل إليها رئيسا البلدين، 
والمحافظة على الاتصالات وتعزيز إدارة الأزمات والعمل بجد 

للمحافظة على السلم والاستقرار الإقليميين".
وتابع: "تولي الصين أهمية لتطوير العلاقات العســكرية 
الثنائية، لكن على الولايــات المتحدة احترام مصالح الصين 

الجوهرية".
وتعيش تايوان في ظل تهديد دائم من غزو صيني محتمل 
فيما تعتبر بكين الجزيرة التي تتمتع بالديموقراطية جزءاً من 
أراضيها وتتعهّد اســتعادتها بالقوة إذا لزم الأمر. وشدد وي 
خلال الاجتماع على أن تايوان خط أحمر بالنســبة للصين، 
بحســب المتحــدث. وقال إن "تايــوان هي تايــوان التابعة 
للصين. إنها مســألة لا يمكن حلها إلا من قبل الشعب الصيني 

وحده، لا حق لأي قوى خارجية في التدخل".
وتندد بكين بأي تحرّك دبلوماســي من شــأنه أن يضفي 
الشرعية على تايوان فيما تثير أي زيارات يجريها مسؤولون 

وسياسيون غربيون إلى الجزيرة حفيظتها.
وعلى مدى أســبوع بعد زيارة بيلوســي، أرسلت الصين 

ســفناً حربية وصواريخ ومقاتلات إلى المياه والأجواء حول 
تايوان، فــي أكبر منــاورات وأكثرها عدائيــة منذ منتصف 
تســعينيات القرن الماضي. وأكد أوســن لنظيــره الصيني 
بأن سياســة الولايات المتحدة حيال تايوان لم تتغيّر وبأن 
واشــنطن تواصل معارضة أي تغيير أحادي الجانب للوضع 

القائم في ما يتعلق بالجزيرة.
وناقش الوزيران أيضاً مجموعة ملفات أخرى تشمل الغزو 
الروسي لأوكرانيا إضافة إلى كوريا الشمالية، بحسب بيان 
عن فحوى اللقاء صدر عن الناطق باسم البنتاغون، الجنرال 
بات رايدر. وقال رايدر إن "الوزير أوسن ناقش حرب روسيا 
التي لم تكن نتيجة أي اســتفزاز ضد أوكرانيا، وأكد معارضة 
الولايات المتحدة والصين لاســتخدام الأســلحة النووية أو 
التهديد باستخدامها". كما أعرب أوسن عن قلقه حيال سلوك 
الطائرات الحربية الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

"الخطير بشكل متزايد".
ودعــا أوســن الصــين، الداعــم الدبلوماســي الأبــرز 
لبيونغيانغ، إلــى "التطبيق الكامل" لقــرارات مجلس الأمن 
الدولــي بحق كوريا الشــمالية على خلفية برامج التســلح 
لديها. وجاء اجتماع وزيري الدفــاع بعد محادثات مقتضبة 
بين شــي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال قمة 

في بانكوك.

السويد: توقيف شخصين بتهمة التجسس
■ ســتوكهولم- أ ف ب: أوقف جهاز الأمن الســويدي، أمس الثلاثاء، شخصين 
في منطقة ســتوكهولم يشــتبه في قيامهما بالتجســس على مدى ســنوات لصالح 
د، على ما أعلنت الســلطات، فيما ذكرت وســائل إعــلام أنهما زوجان  دولــة لم تُحدَّ
من روســيا. وقالت الســلطات: "أجرى جهاز الأمن عملية صبــاح الثلاثاء في منطقة 

ستوكهولم".
وقــال جهــاز الأمــن الســويدي: "يشــتبه فــي قيــام أحــد الموقوفين بنشــاطات 
اســتخباراتية غير مشــروعة جســيمة ضد السويد ونشــاطات اســتخباراتية غير 

مشروعة ضد قوة أجنبية". وأضاف: "الشخص الثاني يشتبه في تواطئه".
وتظهر وثائق المحكمة أن المدّعين يعتقدون أن عملية جمع المعلومات الاستخباراتية 

كانت تجري في منطقة ستوكهولم منذ كانون الثاني/يناير 2013.
ورفض جهاز الأمن الســويدي وهيئة الادعاء إعطــاء تفاصيل عن الموقوفين، لكن 
صحيفــة "أفتونبلاديت" ذكــرت أنهما زوجان هاجرا من روســيا إلى الســويد قبل 
العام 2000 بوقت قصير. وأشــارت الصحيفة إلى أن الزوجين الستينيَين، بدا أنهما 
يعيشــان حياة هادئة في حي ســكني في ســتوكهولم، فيما كانا يتجسســان على 
السويد ودولة أخرى لصالح روســيا. وقال جهاز الأمن إنه "بعد توقيفهما، أجريت 

عمليات تفتيش للمسكن واقتيد شخص ثالث للاستجواب".
وفــي وقــت ســابق مــن الشــهر الجــاري، اتّهم الادعــاء شــقيقين ســويديين بـ 
"التجسس" لصالح جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية بين عامَي 2011 و2021. 

ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما هذا الأسبوع.

إيطاليا: وفاة المؤسس المشارك
 لحزب »الرابطة« روبرتو ماروني

■ رومــا - د ب أ: توفــي صباح أمس الثلاثــاء، روبرتو مارونــي، وزير الداخلية 
الإيطالي الســابق وأحد مؤسســي حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، عن عمر يناهز 
67 عاماً، بحســب الحزب وساســة آخرين. ونعت رئيســة الوزراء الإيطالية جورجا 
ميلونــي، الراحل وقالت إنه "أحد أكثر الأشــخاص الموهوبــين" الذين التقت بهم في 

حياتها.
وبكــت ميلونــي وهــي تتحــدث في مؤتمــر صحافــي، كما تحــدث وزيــر المالية 
جيانكارلو جيورجيتي عن زميله في الحزب. وكان ماروني أحد أكثر الساسة نفوذاً 

في إيطاليا خلال العقود الأخيرة.
كما كان، إلى جانب أومبرتو بوســي، أحد الآباء المؤسسين في عام 1991 للحزب 
الانفصالــي الــذي أطلق عليه في البدايــة "لا ليجا ديل نورد" )رابطة الشــمال(. وتم 

تغيير اسمه إلى "لا ليجا" )الرابطة( في عام 2020.
وانتخب السياســي الراحل الذي ينحدر من شــمال إيطاليا عضواً بالبرلمان لأول 

مرة في عام 1992، وظل يمارس عمله البرلماني حتى عام 2013.
وفي عهــد رئيس الوزراء الأســبق ســيلفيو برلســكوني، تولى حقيبــة الداخلية 
مرتــين، ووزارة العمــل مــرة واحدة. وتخلى مارونــي عن العمل السياســي في عام 

2021، بسبب مرض خطير.

اليونان: إنقاذ المئات من المهاجرين 
على مركب صيد جرفته المياه

■ أثينا – رويترز: قال خفر الســواحل إن اليونــان أنقذت مئات المهاجرين، أمس 
الثلاثاء، بعدما أرسل مركب صيد إشارات استغاثة قبالة سواحل جزيرة كريت.

وقال متحدث باســم خفر الســواحل نقلًا عن الناجين، إنــه كان على متن المركب 
ما بين 400 و500 شــخص تقريباً. وساعدت سفينتا شــحن وفرقاطة تابعة للقوات 
البحرية وشــاحنة بترول في عملية الإنقــاذ التي عرقلتها الريــاح العاتية التي تهب 
في المنطقة. وأخذ المهاجرون إلى بلدة بليوكرا الســاحلية جنوب البلاد. ولم يتســن 

للمتحدث تأكيد جنسيات الأشخاص على متن السفينة أو عددهم على وجه الدقة.
وتمثــل اليونان، مــع إســبانيا وإيطاليا، إحدى نقــاط دخول الاتحــاد الأوروبي 
للاجئين والمهاجرين من الشــرق الأوســط وأفريقيا وآســيا. ويعبــر أغلب اللاجئين 
إلى اليونان من تركيا المجاورة، مع أن المواقع الإخبارية اليونانية أشــارت إلى أن من 

أُنقذوا اليوم الثلاثاء أبحروا من ليبيا.

بيونغ يانغ: شقيقة كيم جونغ اون تتهم الأمم المتحدة بـ»الكيل بمكيالين«
■ ســيول- أ ف ب: انتقدت شــقيقة الزعيــم الكوري 
الشــمالي كيم جونــغ أون مجلس الأمــن الدولي، متهمة 
إياه باعتماد سياسة "الكيل بمكيالين" بعد اجتماع بشأن 
إطــلاق صاروخ بالســتي عابــر للقارات كوري شــمالي، 

حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس الثلاثاء.
وأطلقــت كوريــا الشــمالية صاروخــاً بالســتياً عابراً 
للقــارات، الجمعة، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد 
اجتمــاع الاثنين في نيويورك لمناقشــة الوضع في شــبه 
الجزيــرة الكورية. ونــدد مجلــس الأمن الاثنــين بعملية 
الإطلاق لكنه لم يصدر بياناً رســمياً بســبب معارضة كل 

من الصين وروسيا.
وكانــت الولايــات المتحدة وبريطانيا وفرنســا والهند 
وأستراليا من بين الدول الـ 14 الأعضاء في مجلس الأمن 
التي دانت بشــدة إطلاق الصاروخ الذي ســقط على بعد 

200 كيلومتر من السواحل اليابانية. وقالت الدول الـ 14 
الموقعة في بيان مشترك إن ذلك يمثل "تهديداً لا لبس فيه 

للسلم والأمن الدوليين".
واتهمــت يو جونغ شــقيقة كيــم جونــغ أون، مجلس 
الأمن بـــ "التغاضي عــن التدريبات العســكرية الخطيرة 
جداً" التي تجريها سيول وواشنطن و"سباقهما المحموم 
على التسلح"، وذلك في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء 
الكورية الشــمالية. وقالت: "من الواضــح أنه يتم تطبيق 

)مبدأ( الكيل بمكيالين".
وأضافــت أن الولايــات المتحــدة تدفع شــبه الجزيرة 
الكوريــة إلــى "مرحلــة أزمات جديــدة" وحــذرت من "رد 
أقوى". وشــددت: "كلمــا انكبوا على الأعمــال المناهضة 
لجمهورية كوريا الشــعبية الديموقراطيــة، واجهوا أزمة 

أمنية خطيرة".

وقالــت وكالــة الأنبــاء الكوريــة الشــمالية إن الزعيم 
الكــوري الشــمالي كيم جونغ أون أشــرف علــى إطلاق 
صــاروخ هواســونغ -17 الجمعة، الذي ســماه محللون 
عســكريون "الصاروخ الضخم". ووفقــاً للجيش الكوري 
الجنوبي، قطع الصاروخ مسافة ألف كيلومتر على ارتفاع 
6100 كيلومتــر، أي أقل بقليل من صاروخ هواســونغ 17 

الذي قالت بيونغ يانغ إنها أطلقته في 24 آذار/مارس.
الإطلاق هو الأحدث في سلســلة قياســية من عمليات 
الإطلاق التي قامت بها بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة. 
وأكــدت بيونغ يانغ مــراراً أن هذه العمليــات هي رد على 
المنــاورات الأمريكيــة -الكورية الجنوبية التــي تعتبرها 
اســتفزازية وعدوانيــة. وتحذر ســيول وواشــنطن منذ 
أشهر من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية 

ستكون السابعة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الجفاف يدفع اليمنيين إلى تقنية الزراعة المائية
داخل الدفيئات بدون استعمال التربة التقليدية

 ■ صنعــاء - رويتــرز: فــي ضواحــي 
العاصمة اليمنية صنعاء، توجد مجموعة من 
أرض  على  الزراعية  )الدفيئــات(  الصوبات 
قاحلة على ما يبدو تخفي تحتها حقلًا أخضر 

مورقاً مليئاً بنباتات الطماطم.
وتُزرع الخضروات هنا باســتخدام نظام 
الزراعة المائية، بدون تربة، والذي يقال إنه 
يحافظ على مــا يصل بــن 80 و90 في المئة 
بالتربة  الزراعــة  في  المســتخدمة  المياه  من 

التقليدية.
ويقول الباحث الزراعي في مركز البحوث 
الزراعية، وجيه المتوكل، الظاهر في الصورة 
" نحن في   اليمن نعاني من مشكلة شُحّ المياه، 
 نعاني من مشكلة نســبة السحب من الآبار، 
لأن اعتمادنا فقط على المياه الجوفية  بنسبة 
كبيرة ةعالية جداً، وبالتالي  نســبة السحب 
من المياه الجوفية أعلى من نســبة التغذية. 
 لهذا لابد من ترشيد استخدام المياه أو بأفضل 
تقنية حديثة  تعمل على ترشــيد اســتخدام 
المياه هي الزراعة  المائيــة.. لماذا؟. لأنها  توفر 
أكثــر من 80 في المئة من كميــة المياه المضافة 

 للنبات مقارنة بالزراعة في التربة".
وقال البنــك الدولي في تقرير عن الزراعة 
في اليمــن صدر في  أغســطس/آب أن تغير 
المناخ يجعل من الصعب التعويل على هطول 

الأمطار في اليمن.

فقد شــهدت الســنوات القليلــة الماضية 
أمطار  اليمــن تتخللهــا  جفــاف في  حالات 
غزيرة، مما تســبب في فيضانات خاطفة لم 

تغذ طبقات المياه الجوفية.
وتوقع أحــد التقارير الحديثة أن تشــهد 
منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق 
الأوســط ارتفاعاً في درجات الحرارة أسرع 
مرتن تقريبا من المتوسط العالمي، مع ارتفاع 
درجة الحــرارة عامة بما يصــل إلى خمس 

درجات مئوية أو أكثر بحلول نهاية القرن.
يغرس  المائيــة،  الزراعــة  وباســتخدام 
المزارعــون النباتــات فــي نوع مــن حصى 
الصخــور يعرف باســم التــوف البركاني، 
والذي يتميز بانخفــاض احتباس الماء فيه. 
وعندما تصل المياه إلى جــذور النبات فإنه 
يمتص احتياجاته منها ويتدفق الماء الفائض 
النباتات  تربــط  التي  الأنابيب  شــبكة  عبر 

وتعود إلى خزانات المياه لري باقي المزرعة.
وعــن ذلــك أضاف المتــوكل فــي حديث 
لتلفزيــون رويترز " هذا النمــط من الزراعة 
المائية هو زراعة  فــي الأحواض الجافة التي 
في الأخير  نرويها، لكن نســميها مائية  لأنها 
 فقط معتمــدة على الماء،  بــدون تربة، نحن 
نســتخدم حصى من البركان،  هــذه البيئة 
التي تروها موجودة فــي اليمن بكثرة، هي 
التوف البركاني أو نســميها بإسمها العلمي 

ســكوريا". وعن هذا النمط من الزراعة يقول 
المــزارع اليمني عبد الله العقيلــي " أنا أتابع 
زراعــة التربــة  والزراعة المائيــة فرق كبير 
يعني،  هــذه مثمرة يعني منتجة ومشــجعة 
على  إنتاجها  مضاعفــة  بأضعــاف   للمزارع 
التربة  وتغيــر  ســنة  تعملك  التربة  التربة، 
 وتغير المحمية مكان ثانــي، هذه معاك التف 
للمحمية  واحدة  )شــاحنة(  تريلا  البركاني 
كاملة". كما يــرى تجار الخضروات والفاكهة 
فوائد كثيــرة للزراعة المائيــة التي تنتج ما 

يصفونه بالخضروات الطازجة بتكلفة أقل.
يقــول يحيى هادي الحبابــي، وهو تاجر 
خضروات وفواكه، "أيام الشــتاء كنا ننتظر 
الموسم لما يحصل، كانت السلة )20 كيلوغرام 
طماطــم( تطلع إلــى 12 و 13 و 14 ألف ريال 
لأنه يأتــي فاصل )بن الموســمن(، أما الآن 
فالزراعة المائية بشــكل متواصل  ســواء في 
شتاء، ســواء في صيف، ســواء في خريف 

متواصل دائماً".
 ويضيف عبــد الله الصديــق، وهو بائع 
منتجات  " المنتجات  أيضاً  وفواكه  خضروات 
محليــة ما شــاء الله  حلوة وشــكلها مليح، 
الزبون   بضاعة مليحة،  كل شيء مناسب مع 
 والأســعار حالية. كان الكيلو الطماطم  بألف 
وميتــن وبألف ريال  ذا الحن عشــرة كيلو 

بألف، الكيلو بمية وبمئتن".

■ الجزائر - الأناضول: قال "صندوق النقد 
تحسنت  الجزائري  الاقتصاد  آفاق  أن  الدولي" 
على المدى القريب بشــكل ملحــوظ، مدفوعة 
النفط والغــاز الطبيعي، في  بارتفاع أســعار 
وقت سجل التضخم أعلى معدل له منذ 25 عاماً.
جاء ذلك وفق تقرير صادر عن الصندوق في  
وقت متأخر يوم الإثنن، فــي أعقاب اختتامه 
"مشــاورات المــادة الرابعــة" مع الســلطات 

الجزائرية.
وجــاء في البيــان أن بعثة مــن الصندوق 
زارت الجزائــر العاصمة بــن 6 و21 نوفمبر/
تشــرين الثانــي 2022 لإجراء مشــاورات مع 

السلطات الجزائرية.
وأوضحت اللجنــة في البيــان أن "ارتفاع 
أســعار المحروقات يســاعد على تعزيز تعافي 
الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كورونا، 
للمحروقات  الاســتثنائية  الإيرادات  أدت  وقد 

إلى تخفيف الضغوط على الحســاب الجاري 
لميزان المدفوعات والمالية العامة".

وأضافــت "مــن المتوقع أن يســجل رصيد 
الحســاب الجاري في 2022 أول فائض له منذ 
2013.. ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 53.5 
مليــار دولار أمريكي بنهاية ســبتمبر/أيلول، 

مقارنة مع 46.7 مليار دولار في 2021".
قطاع  خارج  مــن  الجزائر  صادرات  وبلغت 
المحروقات فــي نهاية ســبتمبر/أيلول الماضي 
5 مليارات دولار وتتوقع الســلطات بلوغها 7 
مليــارات بنهاية العام، في رقــم تاريخي غير 
مســبوق منذ اســتقلال البلاد عن فرنسا عام 

.1962
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن يستمر 
تعافــي اقتصــاد الجزائر من صدمــة جائحة 
كورونا، مع تســارع نمو إجمالي الناتج المحلي 
خــارج المحروقات إلى 3.2 فــي المئة في 2022، 

مقارنة مع 2.1 في المئة في 2021.
ومع ذلــك لاحظ الصندوق تســارع وتيرة 
التضخم في الجزائــر كما هو الحال في العديد 
من البلدان الأخرى، واصفا إياه بـ "مصدر قلق 
كبير"، بعد أن بلغ متوسطه على أساس سنوي 
حوالي 9.4 في المئة في الأشــهر الأخيرة، وهو 

مستوى لم يسجل على مدار 25 عاماً.
الدولي"  النقــد  "صنــدوق  بعثــة  وتــرى 
أن اســتمرار الاعتمــاد الكبير علــى إيرادات 
المحروقــات، والزيــادة الكبيرة فــي الإنفاق 
العام المتوقع لعــام 2023، يؤديان إلى مخاطر 
ملحوظة على المالية العامة وسط تقلب أسعار 

المواد الأولية.
ويعانــي اقتصــاد الجزائر تبعيــة مفرطة 
لإيــرادات المحروقــات )نفط وغــاز( إذ تمثل 
نحــو 90 في المئة من مداخيــل البلاد من النقد 

الأجنبي.

■ الجزائــر - د ب أ: قــال وزيــر الطاقــة 
الجزائــري، محمد عرقــاب، أمــس الثلاثاء 
أن مشــروع الربــط الكهربائــي مــع أوروبا 
يشــكل أولوية بالنســبة لبلاده، مشيراً إلى 
أن بلاده  يمكنها طــرح 10 آلاف ميغاوات في 

الأسواق الدولية. 
وأضاف في مؤتمر حــول الربط الكهربائي 
فــي حــوض البحــر المتوســط أن "الانتقال 
الطاقوي يستوجب تحويل النظام المعمول به 
بشــكل جذري"، مشيرا إلى  أن الجزائر تمتلك 
إنتاجــاً كهربائياً يتجــاوز 25000 ميغاوات، 
 ، ميغــاوات   12000 احتياجــات  بمتوســط 
وذروة اســتهلاك لا تتجاوز 17000 ميغاوات 
مما يتيــح لها طرح قدرة يوميــة تبلغ 10000 

ميغاوات في الأسواق الإقليمية.
إلى أن تجســيد وتحقيق  وأشــار عرقاب 
المتجددة  الطاقات  لتنميــة  الطموح  البرنامج 

ســيمكن من رفع القدرة إلى 15000 ميغاوات 
من الكهرباء النظيفة.

من جانبه قال مــراد عجــال، المدير العام 
لشــركة "ســونلغاز" الحكومية في الجزائر، 
في كلمته أمــام المؤتمر، أن البشــرية تواجه 
تداعيــات التغيــرات المناخيــة ممــا دفــع 
بالحكومات إلــى التفكير في تســريع وتيرة 
الإنتقــال الطاقــوي، والتنويع فــي مصادر 
إمــدادات الطاقات، تماشــياً مــع الاتفاقيات 
الدولية التي تهدف إلى حماية المناخ من حيث 
تخفيض انبعاثات الكربــون الذي بات يهدد 
الكرة الأرضية من خلال التوجه نحو الطاقات 

النظيفة.
وأشــار عجال إلى أن المؤتمر يعتبر خطوة 
المختصن  بــن  التعــاون  لتعزيــز  جديــدة 
والمتعاملــن في مجــال الأنظمــة الكهربائية 
بن ضفتي البحر الأبيض المتوســط لمواجهة 

التحديات الإقليمية والدولية.
وقالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة في 
الجزائر، سامية موالفي، أن التعاون في مجال 
الطاقة والطاقــات المتجددة بن ضفتي البحر 
الأبيض المتوسط يشكل أهمية كبرى بالنسبة 
تكتلات  إنشــاء  إلى  موالفي  ودعت  للجزائر. 
اقتصادية إقليمية، وإنشــاء ســوق مغاربية 
لافتة  الحديثة،  التقنيات  باستخدام  للكهرباء 
إلــى أن الجزائر شــرعت في خطة واســعة 
النطــاق لتطوير إنتاج الكهربــاء من المصادر 
المتجددة مــن بينها إنتــاج 15000 ميغاوات 
في أفاق عام  2035  مما ســيرفع من مساهمة 
الطاقوي،  المزيــج  ضمن  المتجــددة  الطاقات 
وإنجــاز محطات شمســية كهروضوئية عبر 
التدرجي  بالابتعــاد  يســمح  ما  ولايات  عدة 
الانبعاثات  وتجنب  الطبيعي  الغاز  لاستعمال 

الكربونية.

صندوق النقد يرى تحسناً لآفاق اقتصاد الجزائر
رغم صعود التضخم لأعلى مستوى في 25 عاما

مشروع الربط الكهربائي 
مع أوروبا يشكل أولوية للجزائر

السعودية تتجه لوضع 5 مليارات دولار 
وديعة في البنك المركزي التركي

■ دبي - رويترز: قال متحدث باســم وزارة المالية السعودية أمس الثلاثاء أن 
السعودية وتركيا تناقشان إيداع الرياض خمسة مليارات دولار في البنك المركزي 

التركي.
وقال المتحدث في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار لرويترز "نجري نقاشا في 

المرحلة النهائية لإيداع خمسة مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي التركي".
ع أن  وأحجم المركزي التركي عــن التعليق على الأمر. وقال مســؤول تركي مُطَلِّ

المناقشات في مرحلتها النهائية مع السعودية بشأن اتفاقية مقايضة أو إيداع.
ويتعرض الاقتصــاد التركي لضغوط شــديدة في ظل تراجع الليــرة وارتفاع 
التضخم بأكثر مــن 85 في المئة، ومن شــأن اتفاقية المقايضــة أو الإيداع أن تدعم 

احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.
وأشــار محللون إلى أن هذا قد يســاعد الرئيس رجب طيب أردوغان في حشد 

الدعم قبل الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران المقبل.
وأبرم البنك المركــزي التركي صفقات مقايضة بالعمــلات المحلية مع العديد من 
نظرائه بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار. ووقع صفقة مع الصن بســتة مليارات 

دولار، ومع قطر بقيمة 15 مليار دولار، ومع الإمارات بنحو خمسة مليارات دولار.
تأتــي المحادثات بن البنكــن المركزين في البلدين بعد جهــود أنقرة والرياض 
المشــتركة لتعزيز العلاقات التــي تضررت جراء قتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي عام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول وتقطيع جثته بمنشار 

أحضره فريق قتل وصل إسطنبول في طائرة خاصة.  

ارتفاع أسعار النفط مع تأكيد »أوبك+«
 الالتزام بخططها الموضوعة لخفض الإنتاج

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الثلاثاء بعدما أكدت السعودية 
التــزام مجموعة "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج المقررة، فضلًا عن إمكان اتخاذ المزيد 
من الخطوات لتحقيق توازن في السوق، وذلك رغم المخاوف من حدوث ركود عالمي 

والقلق من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصن.
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية )واس( عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن 
سلمان نفيه أمس الأول لصحة تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أشار إلى أن 

منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تدرس زيادة الإنتاج. 
وبعد ظهر أمس صعدت عقود خام برنت القياسي العالمي97 سنتاً أو 1.1 في المئة 
إلى 88.42 دولار، فيما زادت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 

1.19 دولار تعادل 1.5 في المئة إلى 81.23 دولار.
وتراجع الخامان القياسيان أكثر من خمسة دولارات للبرميل أمس الأول، وهبطا 

لأدنى مستوياتهما منذ عشرة أشهر بعد نشر تقرير الصحيفة.
وقال نعيم أســلم، المحلل في "أفاتريد" للوســاطة "أســعار النفط الخام تحاول 
تعويض خســائرها... وقد دعم نفي الســعودية وجود أي نقاش لزيادة المعروض 
النفطــي مع أوبك وحلفائها الســوق".  كما نفت الإمارات إجــراء محادثات لتغيير 
أحدث اتفاق لمجموعة "أوبك+" بشأن مستويات الإنتاج، وهو أيضاً ما نفته الكويت. 

كما أعلنت الجزائر عدم وجود مناقشات بخصوص مراجعة اتفاق "أوبك+".
ومن المقــرر أن تعقد المجموعة التي تضم دول "أوبــك" ومنتجن من خارجها من 
بينهم روســيا، اجتماعاً في الرابع من ديســمبر/كانون الأول، أي قبل يوم من بدء 
سريان إجراءات أوروبية وأخرى من جانب مجموعة السبع بشأن النفط الروسي.
ويدخل حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي في الخامس 
من ديســمبر/كانون الأول، بالتزامن مع دخول خطة لمجموعة السبع تسمح لمقدمي 
خدمات الشــحن بالمســاعدة في تصدير النفط الروســي ولكن بأسعار منخفضة 

محددة.
وقد حدّت المخاوف بشــأن الطلب في ظل سياسة التشــديد النقدي التي يتبعها 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( وسياسات الصن الصارمة 

بشأن كوفيد من ارتفاع أسعار النفط.  

 الباحث في مركز البحوث الزراعية وجيه المتوكل

»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«: يجب إعطاء
الأولوية لمكافحة التضخم وسط تباطؤ النمو العالمي 

■ باريس/لنــدن - وكالات: يتراجــع النمو 
العالمي بســبب ارتفاع التضخم إلى مســتويات 
غير مسبوقة منذ عقود، حســبما أعلنت منظمة 
التعــاون الاقتصادي والتنمية أمــس الثلاثاء، 
داعية إلى تشديد السياسات النقدية ومزيد من 

الدعم الحكومي "الموجه بدرجة أكبر".
وتتوقــع المنظمة أن يســجل النــاتج المحلي 
الإجمالــي العالمي نموا بنســبة 3.1 في المئة هذا 
العام، ما يوازي نصف تلك النسبة العام الماضي. 
ح أن يســتمر التراجع العام  كما أنه من الُمرجَّ
المقبل مع انخفاض النمو العالمي إلى 2.2 في المئة 
قبل أن ينتعش قليلًا إلى 2.7 في المئة عام 2024، 

وفق تقديرات المنظمة ومقرها باريس.
وفي ظــل تداعيــات الحرب الروســية على 
أوكرانيا "تراجع زخم النمو بينما التضخم ثابت 
في وقــت تراجعت الثقــة وازدادت الضبابية"، 

بحسب التوقعات الأخيرة للمنظمة.
وقال ماتياس كورمان، الأمن العام للمنظمة، 
خلال مؤتمر صحافي أمس"إنهاء الحرب وإحلال 
سلام عادل لأوكرانيا ســيكونان الطريقة الأكثر 

تأثيراً لتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية".
وقال ألفارو ســانتوس بيرييرا، كبير خبراء 
الاقتصــاد لدى المنظمــة، أن الاقتصــاد العالمي 
"يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينيات 

القرن الماضي".
وأضــاف أن صدمة الطاقة تتســبب بارتفاع 
التضخم "إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود" 

وتؤثر على النمو الاقتصادي حول العالم.

وكان التضخم يرتفع حتى قبل اندلاع النزاع 
نتيجة الاختناقات في سلاســل الإمداد العالمية 
بعدمــا رفعت الــدول تدابير الإغــلاق المرتبطة 

بوباء كوفيد-19.
لكن المنظمــة توقعت أن يصــل التضخم إلى 
ثمانية في المئة في الفصــل الرابع من هذا العام 
في دول مجموعة العشرين، ليتراجع إلى 5.5 في 

المئة في 2023 و2024.
وقال كورمان أن الضغوط التضخمية تتراجع 
لكنه حض البنــوك المركزية على المضي قدما في 

رفع أسعار الفائدة.
وأضاف "نتوقع أن يتراجع التضخم تدريجياً 
مع بــدء تطبيق سياســات نقديــة أكثر صرامة 
وتراجع الضغوط على الطلب وأسعار الطاقة مع 
الوقت، وعودة أســعار النقل ومواعيد التسليم 

إلى طبيعتها بشكل مستمر".
ومع ذلــك ، شــدد على أنــه لا يــزال هناك 
احتمال أن "يصبح النشــاط الاقتصادي أضعف 
إذا ارتفعت أســعار الطاقــة أكثــر أو إذا أثرت 
الغاز والكهرباء  الطاقة على أسواق  اضطرابات 

في أوروبا وآسيا".
وشــددت المنظمة علــى أن "أولويتها" تتمثل 
بمكافحــة التضخم، فــي وقت يــؤدي الارتفاع 
الكبير في الأســعار إلى تراجع القدرة الشرائية 

للسكان حول العالم.
وقال سانتوس بيرييرا "السيناريو الرئيسي 
لدينا ليس ركوداً عالمياً بل تباطؤٌ كبير في النمو 
بالنســبة لاقتصاد العالم في 2023، إضافة إلى 

تضخم مرتفــع، وإن كان يتراجع، في العديد من 
الدول".

النقدية  السياسات  بتشديد  المنظمة  وأوصت 
في البلدان حيث بقيت الأسعار مرتفعة، وتقديم 
دعم موجّه للعائلات والشــركات لتجنب تفاقم 
الطاقة  تكاليــف  فيما  التضخميــة،  الضغــوط 
"ســتبقى على الأرجح مرتفعــة ومتقلبة لبعض 
الوقت". وقالت "في هذه الأوقات الصعبة وغير 
مرة  حاســم  دور  للسياســات  أصبــح  المؤكدة 
أخرى: زيادة تشــديد السياســات النقدية أمر 
ضــروري لمكافحة التضخم، ودعم السياســات 
الماليــة ينبغــي أن يصبح موجهــا بدرجة أكبر 

ومؤقتاً".
ودعــت المنظمة التــي تضم 38 عضــواً إلى 
تسريع الاستثمارات نحو تبنّي وتطوير مصادر 
وتكنولوجيا طاقة نظيفة، للمســاهمة في تنويع 
الإمدادات. غير أن تشــديد السياســات النقدية 
أثار مخاوف من إعاقة النمــو الاقتصادي بينما 
يصبح الاقتراض أكثر تكلفة بالنســبة للشركات 

والأفراد.
القتصــادي  التعــاون  "منظمــة  وحــذرت 
والتنميــة" مــن أن النصف الشــمالي من الكرة 
الأرضية يواجه شــتاءاً "صعباً" رغم مســاعي 
أوروبا لتجديــد احتياطياتها من الغاز الطبيعي 

وكبح الطلب.
وجــاء في تقريــر المنظمة أن ارتفاع أســعار 
الغاز أو تعطل الإمدادات من شأنه أن يؤدي إلى 
"تباطؤ النمو بشــكل ملحوظ وتضخم أعلى" في 

العالم في العامن المقبلن مشــددا على أن تأمن 
الإمدادات وتنويعها أمر "ملحّ".

من جهة ثانية حــذر "البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمــار والتنميــة" أمس بأنــه لا يتوقع عودة 
الوضع فــي العالم إلى طبيعته بعــد أزمة وباء 
كوفيد-19 وفي ظل عواقب الحرب في أوكرانيا.

وشــددت بياتا يافوريتش، رئيســة قســم 
الاقتصــاد فــي البنك، علــى أن هــذه الأحداث 
المتزامنــة التــي لكانت الحكومات والشــركات 
وجدت صعوبة في مواجهتها لو امتدت على مدى 

عقد، "وقعت خلال ثلاث سنوات فقط".
وأضافت وفق ما جاء في تقرير نشــره البنك 
أنــه "مع توقــع اضطرابات جديــدة قادمة، من 
الواضــح أن لا عودة إلى أوضــاع ما قبل الوباء 

وكأنّ شيئا لم يكن".
وأوضــح البنك في تقريره الصــادر بعنوان 
"أعمــال غيــر اعتياديّة" أن الهجوم العســكري 
الروسي على أوكرانيا تسبب بـ"أكبر عملية نقل 

قسري لأشخاص في أوروبا منذ الأربعينات".
غيــر أن تدفــق اللاجئــن الأوكرانين لديه 
في المقابــل "القدرة على زيــادة اليد العاملة في 
نهاية  بحلول   %0,5 بحوالي  الأوروبي  الاتحاد 
2022"، وهذا "قد يخفف مــن حدة بعض أزمات 
العمّال في الاقتصــادات الأوروبية التي تواجه 

شيخوخة سريعة".
وكشــف التقرير أن حوالي ثلاثة لاجئن من 
كل عشــرة في أوروبا وجــدوا وظائف في دول 

الاستقبال.

نقص الأدوية الأساسية مؤشر على تدهور 
النموذج الاقتصادي للقطاع وقدرته على الاستمرار

■  باريــس - أ ف ب: بــن الأدويــة المبتكرة 
اليوروهات والنقص  تُباع بعشــرات آلاف  التي 
في الأدويــة الأساســية كالمضــادات الحيوية، 
تُطرح الأ سئلة بشكل متزايد عن قابلية النموذج 
الاقتصادي للدواء للاســتمرار على ما هو عليه 

على المدى الطويل.
وتؤدي المشــاكل المتكررة إلى لجوء منظمات 
غير حكومية وشــركات مصنّعة إلى إعادة النظر 
في براءات الاختراع الُمعطاة لعدد من العلاجات. 
وفــي مقدّم المشــاكل يبــرز النقص فــي بعض 

المنتجات والذي يتزايد منذ عقد في العالم.
وعــام 2021، تلقــت وكالة ســلامة الأدوية 
الفرنســية 2169 تقريراً عن نفاد مخزون عدد من 
الأدوية أو خطر نفاد الكميات المخزنة من المتاجر، 
الأنســولن  رئيســة  بصورة  الأدوية  وتشــمل 
الضــروري لمعالجة مرض الســكري والمضادات 

الحيوية.
وتطرقــت الوكالة الفرنســية إلــى "ضغوط 
كبيرة" تشــهدها إمدادات الأموكسيسيلن الذي 
يؤخــذ عن طريق الفم ويشــكل مضــاداً حيوياً 
يوصف بصورة شــائعة للأطفــال. وقبل بضعة 

أســابيع، أشــارت إدارة الأغذيــة والعقاقيــر 
الأمريكيــة إلى المشــكلة نفســها فــي الولايات 

المتحدة.
وتذكــر المتخصصة في علــم اجتماع الصحة 
والمرض غاييل كريكوريان، التي نشــرت حديثاً 
مقالة تتنــاول هــذه الُمســالة، أنّ الأدوية التي 
تواجه ضغوطــاً في البلدان الغنيــة حالياً، هي 

مفقودة منذ مدة طويلة في البلدان النامية.
أنّ المشــاكل المرتبطة  وتضيف "ما تغيّــر هو 
بإمكانية الحصول عليها تظهر الآن أيضاً في دول 

الشمال".
وتتابع "ما يُشار إليه عادةً بـ+عجز السوق+ 
يتكاثر أينما كان، وأصبح مــن الواضح أنّ الأمر 

يشكّل فشلًا في النظام".

أما التفســيرات المرتبطة بالمشكلة فهي كثيرة 
ومعروفــة. فمع العولمة، أصبــح إنتاج المكونات 
النشطة التي توفّر فاعليتها للأدوية، يتركز حالياً 
في عدد قليل من البلدان الآســيوية، مما يتسبب 
بمشــكلة في خط الإنتاج ويعطّــل نظام وصول 

الأدوية في الوقت المناسب.

ومن بــن الأســباب الأخــرى عــدم وجود 
كالمضادات  الأدويــة  لبعض  اقتصــادي  نموذج 
الحيوية التــي غالباً مــا تباع بصيغــة الدواء 
المكافئ )الجنريك(، إذ تميــل المختبرات الكبيرة 
إلــى التخلي عن بعض أدويــة الأمراض أو عدم 
الاكتراث بالأســواق النامية الأقل قدرة على دفع 
أســعار مرتفعة مقابل الحصــول على المطونات 

الجزئية لبعض الأدوية.
فمن ناحية أولــى ثمة أدوية لــم تعد تحظى 
باهتمــام المختبــرات، ومــن جهة ثانيــة تبرز 
العلاجات المبتكرة الباهظة التكلفة التي لا تواجه 
مشــاكل في الإمدادات بل تثقــل كاهل ميزانيات 

الأنظمة الصحية.
وفي ظل كل مــا يحصل، تعيــد منظمات غير 
الحكوميــة النظر في براءات الاختــراع الُمعطاة 
لعــدد من العلاجــات. وتنتظــر أطبــاء العالم 
الأربعاء صدور قرار من مكتب براءات الاختراع 
الأوروبي الذي رفعــت المنظمة طعناً أمامه في ما 
يتعلق بعلاج التهاب الكبد "ســي" الذي يطرحه 
مختبر "غلياد" في الأســواق بـ42 ألف دولار )41 
ألف يورو(. ويشــير المسؤول عن أسعار الأدوية 

لدى منظمــة أطباء العالم أوليفييــه ماغيه، في 
حديث إلى وكالة فرانس برس، إلى أن "الشركات 
المصنّعــة للأدويــة امتنعت عن إجــراء أبحاث 
منذ ثمانينــات القرن الفائــت وأصبحت تعتمد 
براءات  على  للحصول  الناشــئة  الشركات  على 
الاختراع" التي يتعيّن عليها شراؤها مقابل مبالغ 

مرتفعة.
ويقــول ماغيه إنّ النتيجــة تتمثّل في "زيادة 
صعوبــة العثــور علــى الأدويــة التــي تؤخذ 
لمعالجة أمراض شــائعة لأنها تدرّ أرباحاً أقل من 
الابتكارات ولم تعد في صلب اهتمامات الشركات 

المصنّعة".
وتقترح عالمــة الاجتماع غاييــل كريكوريان 
تطوير القوانــن من خلال التفكيــر في "تطوير 
الحقوق الجماعية )في شــأن براءات الاختراع( 
لأنّ البحوث الطبية تمثّل قبل أي شــيء مجهوداً 

جماعياً")تحديداً عبر التمويل العام للبحوث(.
المنظمــات غير الحكوميــة أيضاً من  وتكافح 
أجل تحقيق مزيد من الشــفافية على مســتوى 
الأســعار، من خلال عقد مفاوضات سرية بن كل 

بلد ومختبر.
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ثقـافـةثقـافـة

 سردياتي: 
مشروعا لسرديات عربية

 )My Narratology( اســتعرت هــذا العنــوان ■
من حوارات أجرتها مجلــة »DIEGESIS« مع باحثين 
في الســرديات، طرحت عليهم بعض الأســئلة المتعلقة 
بمشــروعهم الســردياتي. وقد ســبق لي أن كتبت عن 
تصوري للســرديات في بعض كتبــي )2012(. لكن ما 
نشرته من مقالات في »القدس العربي« خاصة المتعلقة 
بالســرديات الكلاســيكية وما بعدها، أثارت تعليقات 
كثيرة. وهــي تتعلق برأيــي في منجزات الســرديات 
العربية؟ لــم أكن قادرا على الإجابة على هذا الســؤال 
لعدم اطلاعي على كل ما ينشــر، أو لعــدم اقتناعي بما 
يكتب في هذا النطاق لأســباب إبســتيمولوجية، لذلك 
ارتأيت أن أقدم تصوري للســرديات للقــارئ الذي لم 
يسبق له الاطلاع عليها، أو لم تتح له فرصة قراءة بعض 
كتبي، متمنيا إقدام من له مســاهمات في السرديات أن 
يكتب تجربتــه، لكي تكتمل الصــورة، ونفتح مجالات 

جديدة للتفكير في السرد العربي. 
اكتفيت بتقديم شــذرات من مقدمات كتبي التي يمكن 
في حال قراءتها، حســب زمن صدورها، تسجيل تاريخ 
للسرديات، كما فكرت فيها ومارستها، أملا في فتح حوار 

جاد حول واقع السرديات العربية، ومستقبلها.
أولا: القراءة التجربــة )1985(: »تروم هذه القراءة 

أن تكون جديدة على مستويين :
 1 ـ البحث في مكونات الخطــاب الروائي البنيوية، 
وهذه القضية ما يزال نقــد الرواية في بلادنا، والوطن 
العربــي لا يعيرها كبير اهتمــام، رغم بعض المحاولات 

القليلة.
2  ـ استعمال أدوات ومفاهيم جديدة تمتح بالأخص 
من الســرديات التي يعمــل الباحثون فــي البويطيقا 
علــى بلورتهــا وتدقيقهــا لتصبح اتجاهــا متميزا في 
تحليل الخطاب الســردي. وهذه القــراءة وهي تمتح 
من السرديات تســعى إلى الاستفادة من أهم إنجازاتها 
من منظور نقدي لا يكمن هاجســه في إسقاط معطياتها 
على المتن العربي. ونســجل كون هذا هو شكل التعاطي 
السائد عندنا، ومختلف الاتجاهات الجديدة في تحليل 
الخطاب، لكن هاجسه يكمن في محاولة الإمساك بروح 
الصرامــة والبحث الــذي تنتهجه، من أجل الإســهام 
في بلورة ســرديات تتأســس على قاعدة الحوار مع/ 
والانفتاح على ما تتــم مراكمته من إنجازات في تحليل 
المتن الغربي، وعلى قاعدة ما يمكن الإسهام في إضافته 
وإنضاجــه، من خلال قــراءة إنتاجية للمــتن العربي، 

تنطلق من السؤال والسؤال النقدي«.
ثانيــا: أ ـ تحليل الخطــاب الروائــي )1989(: »منذ 
الشــكلانيين الروس إلى الآن حققت نظريات الســرد 
تطورا هائــلا. تتعــدد المقاربات والاتجاهــات، ولكل 
منها جذوره المعرفيــة وخلفيته ومراميه. ما هو الموقف 
الذي يجب اتخاذه منها، ونحن نحاول الاستفادة منها 
أو اســتلهامها؟ نســلك في تحليلنا هذا مسلكا واحدا. 
ننطلق من الســرديات البنيوية كما تتجســد من خلال 
الاتجاه البويطيقي الذي يعمل الباحثون على تطويره 
وبلورته بشــكل دائم ومستمر. وعبر تتبعنا للعديد من 
النظر داخــل الاتجاه نفســه، حاولنا تكوين  وجهات 
تصور متكامل نسير فيه مزاوجين بين عمل البويطيقي، 
وهو يبحث عن الكليات التجريدية، والناقد وهو يدقق 

كلياته ويبلورها من خلال تجربة محددة«.
ثالثا: ب ـ انفتاح النــص الروائي )1989(: )أي قبل 

ظهور مصطلح »ما بعد السرديات« 1991(:
»نعتبر هذا الكتاب »انفتــاح النص الروائي: النص 
والســياق« امتــدادا وتوســيعا لـ«تحليــل الخطاب 
الروائي« ولذلك فهو يندرج ضمن ما نسميه »السوسيو 
ســرديات« كتخصص يسعى إلى توســيع السرديات 
البنيويــة. وهذا العمل قــام به العديد مــن الباحثين، 
لكن ليس بالشــكل الذي نمارســه هنا. لقد تعاملنا مع 
الاتجاهات التوســيعية بكثير من المرونة، ووجدنا في 
»سوســيولوجا النص الأدبي« كما سعى بيير زيما إلى 
بلورتها، بعضا من الهواجس والتســاؤلات التي تطرح 
بصدد النص في علاقته بالقارئ، وبالســياق الثقافي 

والاجتماعي الذي ظهر فيه«. 
رابعا: الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي )1997(: 
)وهي السنة التي ظهر فيها مصطلح »السرديات ما بعد 

الكلاسيكية(: 
انطلاقا من تمييزي بين الخطــاب والنص، بينت أن 
هذا التمييز: »يملي على السرديات أن تستجيب لمختلف 
القضايا التي يقدمها لها النص في مختلف مســتوياته، 
وتباين أبعاده، وتتمثل هذه الاستجابة في العمل على 
بلورة ســرديات فرعية، ويؤدي هــذا الأمر إلى تحقيق 
تتجسد  السرديات:  إلى  بالنســبة  أساسيتين  حاجتين 
أولاهما في عدم حصر الســرديات فــي مجال التحليل 

التقني للسرد.
 وتبرز ثانيتهمــا في انفتاح الســرديات على علوم 
اجتماعية وإنســانية تتيح لها إمكانيات مهمة للتجدد 
والتطــور. ومن خــلال تفاعــل الســرديات النوعية 
والتاريخية، يمكن أن نتحدث عن الســرديات المقارنة. 
ويمكن لكل اختصاص من هذه الاختصاصات السردية 
الخاصة أن يتبلور عندما تتوفر له الشــروط الملائمة، 
التي يتيحهــا لها الاختصــاص الخــاص الآخر الذي 

يتطلبه ويستلزمه.
أما الســرديات العامــة، فترتبط بالنــص من حيث 
أمــام إمكانية  أبعاده ودلالاتــه المتعددة، مــا يجعلنا 
الحديث عن »ســرديات التفاعل النصي« و«ســرديات 
التلقــي« وأمام تحصيــل اختصاصات جديــدة عامة، 
أو  »النفســية«  أو  الاجتماعيــة«  »الســرديات  مثــل 

»الأنثروبولوجية«.
ويمكن للقارئ متابعة هذا في كل كتبي اللاحقة، »قال 
الراوي« )1997( الذي طرحت فيه »ســرديات القصة« 
وحول النــص المترابط »الســرديات الرقمية« )2005( 
والسرد العربي القديم )2012 ـ 2022( الذي عالجته من 

زاوية »سرديات الأنواع«.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

الصراع مع أشباح الماضي في أعمال هيلاري مانتل 
هيلاري  الإنكليزية  شــخصيات  تبدو   ■
مانتل مضطربة وقلقــة، وفي حالة تناقض 
وصــراع مع طبيعتها. وقــد تكلمت عن هذه 
المشــكلة في أول ســيرة روائية لها صدرت 
عام 2003 بعنوان »الهروب من الأشــباح«. 

وحددت معنى كلمة شبح بواحد من ثلاثة.
الأول هــو الأطيــاف ومن بينهــا خيال 
زوج الأم، وصــور الملائكــة. ويتخلل هذه 
التهيــؤات وجبات وهميــة، وبالأخص في 
وقت الجــوع، كأن »ترى أمامها كعكة محلاة 
تطير في الهواء«. أو أنها تلتهم »ســربا من 
النحــل«. وكانــت هذه الولائــم تجري في 
بيت يحيط بــه جدار من الطــوب الأحمر. 
ولا شــك في أن التورية ليس بالســور لكن 
ســفك  يرافقها  لجناية  إشــارة  فهو  بلونه. 
الــدم. إلى جانب ذلك أبــدت مانتل اهتماما 
غير مسبوق بالجغرافيا المتحولة والبديلة.  
وهذا لا يشــمل تبديل المكان فقط، لكن أيضا 
المعنى المرتبط به، وأدى ذلك لاهتمام مماثل 
بأدوات قياس الوقت، ومنها الســاعة.  وقد 
قالت عنها في آخر فصل من الســيرة: »إنها 
تتدلــى على جــدار بيتها بشــكل قمر آخر 
مضــيء« - وهذا معيــار للتنوير والمعرفة. 
وقد وجدت أفضل صيغــة للتعبير عن هذه 
القضية في أهم عملــين لها. الأول »تبدل في 

الطقس« 1994.

المجتمع الكولونيالي

افريقيا،  جنــوب  فــي  أحداثه  وتــدور   
حيــث إن التاريخ يغــدر بالجغرافيا. وكما 
عند  العلاقات  تتوقــف  لا  الروايــة  توضح 
حدود النهــب للأرض لكنها تتطور إلى نهب 
للذاكرة. وأهــم ما يحســب للرواية أنها لا 
تتكلم عــن إمبريالية ملونة، أبيض - مؤمن 
مقابل أســود - وثنــي أو كافــر، إنما تتبع 
المنطق الجدلي نفسه الذي بنى عليه العقل 
وتقسم  أطروحته،  والتنويري  الرومانسي 
المجتمع الكولونيالــي إلى ثلاث فئات: الأب 
الجلاد - ويمثله النظــام. والعراب وتمثله 
سكان  وهم  والأبناء  التبشــيرية.  البعثات 
الأرض الأصليــون. وهــذه بنيــة أوديببة 
وتحصر  الخارجــي.  الزواج  تلغــي  معدلة 
الجدل فــي توفير الغذاء للعقــل أو للروح، 
ولذلك لا يوجد صــراع أو دراما وإنما مجرد 
خصام. وربما يجوز أن نقول إنها شنت على 
افريقيا حملة صليبية - ناعمة، السلاح فيها 
هو الجائزة الممنوحة بعد الاستسلام. وكما 
قالت ميرلي روبين: لقد قســمت العالم إلى 
»حالات محزنة« و»نفوس طيبة« ولم تعمد 

إلى إنهاء قوة الشر الهدامة. 
العمل الثاني »ثمانية شــهور في شــارع 
غــزة« 1988. ويبــدو كأنــه ســيرة ذاتية 
على  حرصت  وقد  الســعودية.  في  لحياتها 
ضمان نظافتها من أســاطير الاستشــراق، 
الفانتازيا  تغذيها  التــي  الجاهزة،  وصوره 
والرومانســيات. فــلا كلام عــن النقــاب 
وقصور الحريم، ولا أي إشــارة عن الأنفاق 
التي تغرق بالنفط والحداثة الســائلة، ولم 
تلجأ لفرز وتصنيف الأمكنة والشــخصيات 
بالطريقــة المعهودة: شــرق مذكــر بحالة 

انتصاب وغرب مؤنث يزخر بالمفاتن.
 فالحضارات، في هــذه الرواية، تتقاطع 
وتتجــاور، والأعراق والثقافــات تتداخل. 
واســتعملت مانتل الحميــة الغذائية لترمز 
لهذا التقابــل. ودخلت لروح الحضارات من 
وهو  أفضل  بشــكل  السيدات  تعرفها  بوابة 
المطابخ. وابتعدت عــن أي حزمة أو أجندة 
للتبشــير، بعكس مــا فعلته فــي روايتها 
الافريقيــة، وأكــدت على علاقــات العمالة 
وتبــادل المنافــع. وبالنتيجة نجد أنفســنا 
في متروبول بديل، يدشــن أول ظاهرة من 
نوعها، وهي تحويل الهجرات، من الشــمال 
البارد إلى الجنوب المشــمس. وعموما تؤكد 
مانتــل فــي كل أعمالها علــى دور تنويري 
للريــف الإنكليــزي، وعلــى دور تحديثي 
للمدينة الشــرقية. وهــذه مخالفة صريحة 
من  وكل  الأوروبي،  الاستشــراق  لأطروحة 
يمثلها، وفي مقدمتهم لورنس العرب مؤلف 

»أعمدة الحكمة السبعة«. 
وعلــى ما أعتقــد أن العناصــر الحرجة 
في رواية لورنس - وهــي الدين والحرب 

والتصحــر موجــودة فــي كلام مانتل عن 
افريقيا وليس العرب. فكلاهما يبني فلسفته 
على رؤيــة واحــدة للأحــداث. وهو نقل 
الحداثة في أول حالة - فتح أسواق للسلع، 
والعمل علــى إنتاجها في ثاني حالة - بناء 
هيــاكل - أو معابد لدين عابــر للقوميات 
والثقافات. والحقيقــة إن هياكل لورنس لا 
تمنح الإنســان فرصة لتأســيس علاقة مع 
أرضه لأنها نقــاط انطــلاق، أو عروج من 
جغرافيا إلى جغرافيا مثل محطات قطار أو 

مضافات عشائر.
 في حــين أن معابد مانتل كانت بشــكل 
أســواق وأبراج، تدخل فيهــا صور جزئية 
كان  وللتوضيح  كليــة.  صور  منها  وتخرج 
بطــل لورنس بصــورة نبي جــاء للهداية 
والمؤازرة. بينما كان قوام المدينة، في رواية 
مانتل، مؤلفا من عــدة أقليات، تفصل بينها 
جــدران التقاليد. وفي هــذه الحالة يكون 
الثابت هو المعبد وإلهه المتخفي عن الأنظار، 
بينمــا المتبدل هو الإنســان الــذي تحركه 
التأكيد  احتياجاته البسيطة واليومية. مع 
للحضارة  الغربية  الإمبرياليــة  أبوة  على 
واستحالة المساكنة بين الأعراق والأديان، 
روايتيها  أبطال  على  مانتل  فرضت  ولذلك 

فلسفة »الفجيعة«. 
ويتضمن ذلك بالضرورة خيبة الرجاء 
بالمشروع الكولونيالي وبشقيه: التربوي 
لتبديل  إفريقيــا جاهزة  والتجاري.  فلا 
وجههــا، ولا العــرب جاهــزون لتغيير 
ســعود  الكويتي  تناول  وقــد  أقنعتهم. 
بين  المحتدمة  المشــكلة  هذه  السنعوسي 
الوجه والقناع في روايته الهامة »ساق 

البامبــو«. وإن كانــت المشــكلة محصورة 
ضمن شــعوب المشــرق، يمكن بكل سهولة 
ملاحظة الجدل الدائــر بين الطبع والتطبع، 
والتراجيديا المحتملــة التي تنجم عن اتباع 

أنصاف حلول.  
الشبح الثاني هو الذات. ولا تخلو رواية 
لكنها  معهــا،  تتطابق  شــخصية  من  لمانتل 
دائما بحالة سوء تفاهم مع هذه الشخصية. 
ومثلمــا أنهــا ترفــض بإصــرار وضعهــا 
الوجــودي، وتأثير المعانــاة في الاختلاف 
مع الواقع، تحاول أن تلجأ ليوتوبيا ذهنية. 
وقد تناولت هذا الإشــكال في قصص كتابها 
»التعرف على الــكلام« 1985. وهي قصص 
مــن ســيرتها، أو إنها زيــارة للماضي. ولا 
يجوز أن ننظر لماضي مانتل على أنه مرحلة 

مرت من الحياة، بل هو ذاكرة محمولة. 

شبح التاريخ

أما الشــبح الثالث والأخير فهو التاريخ، 
ولا تســتطيع أن تبنــي قناعــة ثابتة على 
هــذا الموضوع. فمانتل تتعامــل مع التاريخ 
الإنكليــزي بطرق ملتويــة. وغالبا ما تقف 
على طرفي الجدار العازل، تنظر من الخارج 
لمــا تحمله معها مــن معارف وخبــرات، ثم 
تنظر لنفســها بالمرآة. ولذلك يمكن أن يكون 
التاريــخ برأيها معرفة مكتســبة، أو تجربة 
شــخصية. وقد اقتربت من هــذا الموضوع 
 ،2009 الذئب«  »قصر  المعروفة:  ثلاثيتها  في 
»أحضر الجماعــة« 2012، و«النور والمرآة« 
2020. وقد حملــت هذه الثلاثية كل أعراض 

التقدم بالعمر.
والــكلام  للمونولوجــات  لجــأت  أولا، 
بلســان صامت - وهو ما تســميه الفلسفة 
بالتفكيــر، لكــن الحقيقة أنهــا كانت تكلم 
الآخر الذي يحمله الإنسان في لا شعوره أو 

صندوقه الأسود. 
ثانيــا، تخلــت عــن الجرعــة الدرامية 
لمصلحة الجدل النفســي كمــا هو الحال في 
»لعبــة الكريات الزجاجيــة« آخر وأضخم 

كتاب لهيرمان هيسة. 
ثالثا، وهنا مربــط الفرس، لم يخطر في 
ذهنها أن أوليفــر كرومويل أهم من توماس 
كرومويل. وفوتت على نفسها هذه الفرصة 
الثمينة. لقد كانت الحبكــة وبنية الخطاب 
تصلــح لمتابعة مخــاض كرومويل الأول - 
باعتبار أنه تتوفــر لحكايته عناصر درامية 
في إطار تراجيــدي وبطولي. كما أنه أقرب 
ببنيتــه الملحمية للملك لير )الأب المغدور به 
في مسرحية شكسبير( وللأخوة كرامازوف 
بصراع  تورطوا  الذين  الأوديبيين  )الأشقاء 
غاشم وسخيف مع الإرادة(. لقد توفرت في 
حبكة أول كرومويل فكــرة صراع الأجيال، 
وتناقض المصالح الطبقية، وأخيرا مشــكلة 
المشيئة الطبيعية للقدر، أو بلغة أقرب للنقد 

الأدبي مشيئة البيئة والظروف.
 في حــين أن كرومويــل - توماس كان 
الغرف  مجالها  شــيطانية،  شــخصية 
لعالم  أقرب  إنــه  والصالونات.  المغلقة 
الرموز وبعيد تماما عن مجال الاشتقاق 
والاســتعارة. ولهــذا الســبب لم يكن 
صالحا  يكــن  ولم  تجريديــا،  إنســانا 
لأســلوب المحــاكاة الذي خرجــت أهم 
الأعمــال الروائيــة من معطفــه ابتداء. 
والحقيقــة إن آخــر كلمة فــي الروايات 
التاريخية تكون للسيف. وهو سبب بقاء 
وشــهرة أعمال مثل »الســيف المعقوف« 
لهارولــد لامــب و«الفرســان الثلاثــة« 
ليســت  لكنها  الكبير«  دومــا  لألكســندر 
لحكايــات البلاط المســلية، ولذلك أرى أن 
هيلاري مانتل أعادت توطين أشباح الماضي 
القلق ونصف التراجيدي في ثلاثيتها، بعد 

أن تحررت منها في أعمالها السابقة.

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق *

»الجاثوم« للتونسية فتحية بن فرج: كتابة من لا صوت لهم
■ يزداد صوت المهمشين والمنبوذين والضحايا علوا 
وارتفاعــا في الرواية التونســية المعاصرة. فهذه الفئات 
تتسلم دفة السرد وتســرد حكاياتها وأيامها. فثمة ميل 
من الروائيين إلى إفساح المجال لهذه الفئات للتعبير، عبر 
السارد المتخيل، الذي تنتمي لغته الأيديولوجية إلى هذه 
الفئات، وعلى ألســنة الشخصيات المتخيلة التي تنتسب 
لهذا الهامش الاجتماعي، محاولة لكســر حاجز الخوف 
والخجــل، وانتصارا للمغضوب عليهــم والمتمردين على 
الواقع والشواذ، وهو ما يجعل بعض الروايات تتصادم 
مــع الذائقــة العامة وتشــتبك مــع الســلطوي بمختلف 

تمظهراته، سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا. 
ولعل الرواية التونسية تهرب بهذا التوجه من خطاب 
السلطة والمركز والنموذج، إلى خطاب الهامش ويوميات 
الشعب خارج الواجهة الرســمية. ها هنا تصبح الرواية 
صوتا شعبيا ينتصر للغاضبين والمغضوب عليهم. وفي 
هــذا الســياق الروائــي تأتي روايــة »الجاثــوم« لفتحية 
بت فــرج، مفصحة عــن مشــروعها في بعــض عتباتها، 
فهــي تعلن فــي الإهداء أنهــا »تكتب للمعطوبــة قلوبهم، 
للذيــن يقترفون الحياة مع كل مطلع شــمس، رغم وعارة 

الدروب، لكل من آمن بالإنسان فاعلا...«.

لعبة الرواية

 هــذا الإهــداء يجعلنــا أمــام لعبــة الروايــة وأمــام 
شــخصياتها المقاومــة، الباحثــة عــن الحيــاة، المتألمــة، 
المعتــدى عليهــا، والموجوعة وجعــا يعبر عنــه التصدير 
الوارد على لســان رياض الصالح حســني: »لا تســألوا 
الأشجار عن نكهة الفؤوس في الخاصرة«. فـ«الجاثوم« 
روايــة يحتضنها الهامش فضاء، وتعمرها شــخصيات 
هامشــية تروي ســيرها ورحلتها مع بعضها بعضا في 

هذه الحياة.
تهيمن الأحياء الشــعبية والهامشــية فــي المدن على 
فضاءات روايات الهامش، وهذا ما نســجله في روايتنا 
فتختــار كاتبتنا حيا شــعبيا فقيــرا »حينمــا تلقي إليه 
نظــرة من حافة الطريق الســيارة التي تحاذيه يبدو لك 
أشــبه بالركام. يغلب عليه لون الآجــر الأحمر. فأغلب 
البيــوت مــا زالت عارية آجــرا على آجر لــم تطل بدهن 
ولــم تكــس بإســمنت...«. هكــذا تبــدو هــذه الأحياء 
المأهولة بالســكان، المتراصة بالفقــراء والهاربين من 

المدينة الكبيرة إلى أطرافها، عجزا عن مواجهتها وهروبا 
مــن قوانينها ونظامهــا الذي يرفضهــم ويطردهم. فهذا 
البنــاء الفوضــوي لا يقبل داخل المدن، وهــذا الحي رغم 
تطــوره لاحقا ونمــوه واقتراب الحياة الجديــدة منه ظل 
حــي العاجزين. »لم يتغيــر غزاه بعض المثقفــين الفقراء 
والصعاليك والمعطلين عــن العمل وبعض الموظفين ذوي 
الدخــل المحــدود، الذيــن لا قدرة لهــم علــى مواكبة غلاء 

المعيشة في الأحياء الراقية والمناطق الحضرية«.
في هــذا المكان تظهر شــخصيات الروايــة تعيش في 
كواليســه وظلامه، محاربــة الحياة ومتســترة بالظلام. 
باحثة عن بهجاتها في الليل، مخفية أوجاعها وأسرارها. 
وفي مقدمتها عفيفة التي اســتقبلها الحي بالاســتغراب 
والإشــاعات والحذر. »كانت تثير حنق النساء وغيرتهن 
وشكوكهن لفرط ما تلهج به ألسن الرجال عنها بإعجاب 
واهتمام... مثيــرة الرغبات والشــهوات«.  تطارد عفيفة 
الحيــاة. تبحــث عن عمــل وعــن دفء. تنتقل مــن مهنة 
إلــى أخرى، من العمــل في الإذاعة إلــى العمل في حانة، 
تتعرض إلى الاغتصاب والتحرش وتعيش حياة اغتراب 
وغربــة مــن دار الأيتــام إلى 

الشــقة الفرديــة، التــي اكترتهــا بمفردهــا، متحدية في 
الأثناء ســؤال الأبوة. فهي لقيطة مــن أب مجهول، وإلى 
جانبهــا تظهــر شــخصية نبيــل الرمــاش، صديقها في 
الليالي، وهو بائع الياســمين صاحب الشهادات العليا. 
»كــم هي كثيــرة المهــن التــي امتهنتها منــذ تخرجت من 
الجامعة مــن أجل الحصول على بعض الدنانير بســبب 
البطالة التي اجتاحت هذا البلد ودمرت أحلام الشباب«. 

تجارب بائسة

فهــو يبدو أيضا منتقــلا من مهنة إلى أخــرى وباحثا 
عــن الاســتقرار. »اشــتغلت حمــالا فــي مصنــع أحذية، 
أنقل الســلع على ظهري وحارســا ليليا لعمــارة وهباطا 
لأكياس الإســمنت في إحدى شــركات الخرسانة وغير 
ذلك كثير... كما تنقلت طويلا بين المطاعم الشعبية غسالا 
للأوانــي وكنت انتظر حتــى آخر الليل كــي أنظف المحل 

وأمسح الأرضية وأصفف الكراسي المبعثرة«.
تجارب مهنية بائسة ومعاناة تحيلنا طبعا على مصير 
أصحــاب الشــهادات العليا فــي اللحظة الراهنــة. هكذا 
يصــرخ نبيــل الرماش مشــتكيا من هذا الواقــع المعاش، 

ومن هذه الظروف »أنا بائع الياسمين المجاز في الفلسفة 
المســجل في دفاتر الحالة المدنية لأب وأم شرعيين أسند 
ظهــري كل ليلة إلــى خربة من خرب الحــي اللعين«. لعل 
الكاتبة تنقل بواســطة هذه اللغة صوت هــذه الفئة التي 
عبثــت بهــا البطالة بعــد تخرجها من الجامعــة فوجدت 

نفسها في واقع مزرٍ.
أما الشــخصية الثالثة فهو حمة نفة، هذه الشخصية 
التــي تبدو بائســة ومنهكة، لكنها تســيطر على المشــهد 
فــي نهايــة المطــاف ويفتضح قناعهــا، مثيرة فــي نهاية 
الروايــة أزمــة أوديبية )نســبة إلــى أوديــب( مضاعفة. 
فهذا الشخص ينكشــف، مغتصبا وقاتلا وكاذبا. تقول 
رقيــة: »أنجبت له نبيلا في كنف الــزواج وفرخ في جنح 
الظــلام من امــرأة أخرى. عفيفــة التي اغتصبها بنفســه 
وهو يخنقها ثم دفعها من الشرفة العالية. ففشخ رأسها 
وانفلقت شــرايينها الداخلية وماتــت«. فإذا كان أوديب 
في الأســطورة قد واقع أمه فهذا الرجــل اغتصب ابنته. 
وهو ما يعيد إلى الأذهان سؤال الأب. ذلك السؤال الذي 
يتحول عادة إلى ســؤال فلســفي، ففتحية بن فرج لم 
تقتل الأب في روايتها ولم تقدمه في صورة القداسة. 

بدا غائبا ومجهولا ثم ينتهي في النهاية قاتلا...
إنه ســؤال خطير يلوح في هذه الرواية التي تنتقل 
بنا مــن مفهوم قتل الأب الفلســفي إلــى مفهوم الأب 
القاتل والمشــرد وتلك هي الصــورة التي تحكمت في 
أغلب شــخصيات هذه الرواية. ويمكــن القول ـ أيضا 
إن هذه الوجوه الهامشــية تصنع عالم الرواية بســير 
تثير الكثير من القضايــا وتتفاعل مع قضايا العصر، 
وترصــد اللحظــة الاجتماعيــة الراهنــة فــي تونــس 
ومــا يلوح فيهــا من قضايا سوســيولوجية شــاغلة 
للمجتمع. ) البطالة، التحرش الجنســي، الاغتصاب، 
المثليــة، العنــف، الحياة الخارجــة عن الســيطرة..(. 
فـ«الجاثــوم« روايــة أخــرى مــن روايات المهمشــين 
فــي تونس، تحــاول كاتبتها فتحية بن فــرج اقتحام 
الواقع الاجتماعي والإنصات إلى ليله وبرده وجوعه 

وأمراضه ومغامراته.

٭ كاتب تونسي

 رياض خليف *

وحده الموت... يستمر
 

■ كلّ مــا قــرأت وأقرأ، لا يُبقي مــن أثر فيَّ إلا 
ابتســامة آنية لفكــرة لامعة مــا، أو طيف فكرة 
إجماليــة واحدة يفــوق التعبير عنها ســتمئة 
صفحــة أحيانا. وأتســاءل ما جــدوى كلّ هذه 
الفِكَر  التنويرية، وهــذه  الكتب وهذه الجهــود 
المعاد تدويرهــا من زمنٍ إلى زمــنٍ إلى زمن؟ أنا 
نفسي كتبتُ، وأكتب، ولو قيّض لي أن أرجع إلى 
اللحظة التــي رحت أخطّ فيهــا روايتي الأولى، 
التي قد تكون الأخيرة، لابتلعــت حروفها دفعة 

وأجهضتها قبل أن تولد.
 فكري لا قيمة له. ولا فكر سواي. ولا حتى فكر 
عظماء الفلاســفة والعلماء والأدبــاء والخليقة 
جمعاء. كلنا متســاوون فــي اعتقادنا أن الكلمة 
قوّة.. أنها في البــدء كانت، أنها من مراتب فيض 
العقل، أنها تغيّر أمزجة وتبلســم أرواحا وتبرئ 

قتلة وتبدّل خرائط وتلغي حدودا وتحلّ ســلاما 
عالميا أو باطنيا بين ذات لا تني تتصارع مع ذاتها. 
كذب.. لــو كان للكلمــة قوّة، لأصغــى إليها 
البشر »العاقلون« لما تناهشــوا كما يفعلون، لما 
تفننوا في اختراع مدمّــرات أحيائية وفيزيائية 
وكيميائية.. لما بقروا باطن أمّهم الأرض وأفرغوا 
جوفها الأســود ليتخموا سواد نفوسهم. لو كان 
للكلمة قوّة، لما تآكلتنا شــتى العلــل العقلية، لما 
تكالبنا على بعضنا، لما نَحَرَ واحدنا الآخر. حتى 
كلمة الكتب الســماوية لم تُجدِ معنا.. كببغاوات 

نردّدها ولا أحد- على الأرجح- يطبّقها. 
لا أدري لــمَ أكتــب كلّ هــذا الآن...من تجمّد 
وجدانــي ربما.. وربما من شــدّة ســأمي كلّ ما 
يدور مــن حولي.. من تيقّني بعــد تفكّر منطقي، 
لا تشــاؤمي، أنّ الحياة حقيــرة بتطاولها على 
وجودنا الهيولاني التافه بحقّ. لست سوداوية 
ولا حتــى مكتئبة، ولو ظننتــم ذلك الآن ورحتم 

تؤكّدون عليه في قرارة نفســكم. فإن جئت إلى 
تعداد النِعَم التي لي، لأنّبني ضميري أشدّ تأنيب. 
أكتب لأخفّف من ثقل الخــواء الذي يملأني، 
والــذي أعرف أنّــه يملأ كثرا منكــم ممن بلغتم 
مثلي عتبة العدمية بمفهومها المباشــر. أوَليس 
من عدم انطلقنا وإلى عــدم نعود؟ أكتب لأحرّر 
هذه الفكرة الُمطبِقة على روحي: الحياة لا معنى 
لها. مائعة هي حدّ القرف. متغطرسة لظنّها أننا 
نكافح من أجلها، أن ســكناها أجسادنا منّة منها 
علينا. أنها مســتحقّة كلّ هــذا اللهاث في العدو 

خلف ثوانيها.
 لي في أيّ لحظة أن أنهيها. لكنني أختار البقاء 
لمجرّد أن أثبت لها سخفها. سخيفة في النزر الذي 
تعطيه. ســخيفة في الكثير الذي تأخذه. نخشى 
المــوت وهو حاضر فيها. ففــي كلّ ما نفعل موت. 
لا حياة فــي القلق. لا حياة في الفشــل. لا حياة 
في الخســارة. لا حياة فــي الفقــد. لا حياة في 

اللاتكافؤ. لا حياة في الحب المشــروط. لا حياة 
في الصمــت. لا حياة في الاغتصــاب، أو العنف 
أو التعذيب أو السَــجن أو التسلّط أو الاستبداد 
أو البــرد أو الجوع. لا حياة في الفقر. لا حياة في 
القناعة. لا حياة تستمر بعد كلّ هذا. وحده الموت 

الحيّ فينا يستمرّ.

٭ كاتبة لبنانية

نص

رنا الصيفي *

هيلاري مانتل

فتحية بن فرج
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ثقـافـةثقـافـة

أضواء على المسرح والموسيقى والتاريخ في »مهرجان ديرك الفريد الثقافي« في جنوب السودان
لندن ـ »القدس العربي«

 من الصّادق الرضي

العمل  الرائد فــي  المســرحي والموســيقي 
 )2021  -1962( الفريــد«  أويا  »ديرك  الثقافي 
أســهم خــال مســيرته الإبداعية وســيرته 
العامرة بالعطاء في تأســيس وعي مختلف، 
في وقت كانت الحرب الأهلية في الســودان، 
والأطول في القارة، تكرّس عبر آلة الحكومات 
الديكتاتورية، الإعامية، لجهل مؤسس قوامه 
العنصرية ومحاولات نفــي لثقافات قطاعات 
كبيرة من مكونات الشــعب السوداني؛ أسس 
أثناء دراســته في المعهد العالي للموســيقى 
والمســرح - قســم الدراما مع عدد من زمائه 
وزمياتــه فرقــة »الســديم« المســرحية في 
مطلــع ثمانينيات القرن المنصــرم، مع: محمد 
عبدالرحيم قرنــي ويحيى فضل الله العوض، 
والسماني لوال، على سبيل المثال، الفرقة التي 
عرفت بنزوعها الطليعي في اختيار النصوص 
والتمثيل والإخــراج وإنتاج العروض، وتميز 
أعضاؤها بالفاعلية في النشاط الثقافي بشكل 
عام: تنظيم الندوات النقدية والفكرية، الكتابة 

في الصحف، إلخ.
فــي مرحلــة لاحقة أســس فرقــة »كوتو« 
الفنية مع زميليه السماني لوال وستيفن أفير 

أوشــيا، الفرقة التي حققت نجاحاً كبيراً عبر 
عروضهــا الفنية في الخرطــوم وفي عدد من 
الدول الافريقية والعربية والأوروبية، أبرزت 
من خالها بعضاً من تــراث المكونات الثقافية 
المختلفة في جنوب الســودان - قبل استقاله 
ســنة 2011، الفرقــة التي تحولــت إلى مركز 
»كوتو« الثقافي، لتتخــرج منه أجيال جديدة 
تسهم بدورها في المشهد عبر: المسرح، الرقص 
وكتابة  الموســيقى،  التشكيل،  الاستعراضي، 
الندوات، إلخ. وبالطبع كان  البحوث وتنظيم 
ديرك رأس رمح في عملية التأســيس الثقافي 
الكبير الذي انخرط فيه عدد كبير من المبدعين 

والمبدعات، بعد الاستقال.

مسرحية »قضية ظل الحمار«

فــي مطــار جوبــا كان حضور المســرحي 
الســماني لوال قادما من مهجره في كندا، بعد 
غياب )20( ســنة، حدثاً مؤثــراً، بالتزامن مع 
حضور المســرحي محمد عبدالرحيم قرني من 
»مهرجان  فعاليات  في  للمشــاركة  الخرطوم، 
ديرك الفريد الثقافي« في دورته الثانية، جاء 
اختيار الســماني لوال شــخصيةً للمهرجان، 
بوصفه من الرموز والشخصيات التي ساهمت 
في وضع اللبنات والمامح الرئيســية للحركة 
الثقافيــة والإبداعية منــذ بواكيرها، حيث تم 

تســليط الضوء على مســيرته الثــرة، رائداً 
طليعياً فــي العمل المســرحي والفعل الثقافي 

على مستوى السودان وجنوب السودان.
شــهدها  التي  المهرجــان  فعاليــات  ضمن 
جمهــور عريض فــي جامعة جوبا فــي المدة 
بين )10- 18 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2022( 
وتابعهــا عبر المواقع الرســمية للمهرجان في 
المهاجر  جمهور  الاجتماعي،  التواصل  وسائط 
والمغتربــات؛ قُدمــت أوراق كثيــرة من بينها 
ورقــة تذكارية كتبها الراحل ديــرك، بعنوان 
»أماكن وطرق سرد أحداث الناس« تبحث دور 
المتاحف والقصور والحصون والآثار في حفظ 
وتوثيق التراث البشــري غير المادي والمادي« 
كما قدمت عروض موســيقية عديدة وعروض 
مســرحية، من بينها عرض »الفقر المدقع« من 
تأليــف جوزيف أبــوك وتمثيل طاب قســم 
الدراما- جامعة جوبا، مــن إخراج ايمانويل 

فتيا.
 وعــرض »قضية ظل الحمــار« هو العرض 
الذي تخرّج به الراحــل ديرك الفريد في معهد 
الموسيقى والمسرح - قسم الدراما سنة 1987، 
قدمتــه  مجموعــة من عضوية فرقــة »كوتو« 
النص من أعمال الكاتب السويسري فردريش 
دورتمــان المخرج المنفذ  بيوكولا فرانســيس؛ 
اب  وشــهد اليوم الختامي حضور عدد من الكتَّ
للمهرجان،  الكتــاب المصاحــب  في معــرض 

للتوقيــع علــى أعمالهــم: بيتــر أدوك نيابا 
وكتابه )الســيرة الذاتية( ضيو مطوك ديينق 
التمييز الإثني في السودان:  وكتابه )سياسة 
مبــررات انفصال جنوب الســودان( القاضي 
قيري رايموندو ليقي وكتابه )القضاء الإداري 
فــي جنوب الســودان: طبيعة دعــوى إلغاء 
القرارات الإدارية في القانون السوداني( أليو 
للدينكا(؛  الثقافي  )التاريخ  أليو وكتابه  قرنق 

وشــاركت في الأمســية الاحتفالية: مجموعة 
»ديس مجوس« الموسيقية، مجموعة »الرواد« 
مجموعة »أورباب« بالإضافة للفنانة نانســي 
كواشــي، والفنان إيمانويل كيمبــي، وأخيراً 
تم تكريم شــخصية المهرجان الســماني لوال 
والمســرحي محمد عبدالرحيــم قرني وحنان 

أمين أرنو عن أسرة الراحل.

إحياء التراث الموسيقي الكلاسيكي

رئيس  سايمون  أتيم  والصحافي  الشــاعر 
لجنــة المهرجــان قــال لـ»القــدس العربي«: 
»المهرجــان فكرته الأساســية هــي الاحتفاء 
بــإرث ديرك أويا الفريــد، ومحاولة التعريف 
بما قدمــه طيلة حياتــه الفنيــة والإبداعية، 
ووصل أجيال الماضي بالأجيــال الحالية، في 
محاولــة لخلق حــوار جاد حــول التحديات 
التي تواجــه الفن والعمل الإبداعي في جنوب 
السودان، والسبل المثلى لبناء مستقبل أفضل 
للحركة الفنية والثقافية، باستلهام هذا الإرث 
الذي أســهم فيه أيضاٌ المبدعان السماني لوال 
وســتيفن أفير أوشــيا؛ ومحاولة استنطاق 

مشــروعهم الفني الكبيــر الذي مــن أهدافه 
وتوظيف  بالهوية  والاعتداد  بالآخر  التعريف 
خدمة  ولأجل  المشــترك،  الانتماء  لخدمة  الفن 

السام والعيش الكريم والمصالحة. 
جنــوب الســودان أحوج ما يكــون لأفكار 
ديرك الفريد في مرحلة حساســة من تاريخه 
بعد الاســتقال، إذ تجددت الأســئلة القديمة 
مثل من نحن وما الذي  ينبغي أن نكون عليه، 
وما هي الفرص المتاحة أمامنا لبناء دولة قوية 
متماســكة ننتمي إليها جميعــا ونفخر ونعتز 
بهذا الانتمــاء؟ وكذلك محاولة كســر العزلة 
وتعريــف كل المجموعــات الثقافيــة ببعضها 
بعضا وبناء أرضيــة تنهض على الفن كمجال 
معرفي، وعلى مــا انتهجه ديــرك ورفاقه في 
مركز »كوتو الثقافي« نحو تحويل سؤال الفن 
لشكل مؤسســي: مركز ثقافي، مكتبة مفتوحة 
والأدب  بالفكــر  تهتم  وفعاليــات  للجمهــور 
والتاريخ والتشــكيل والقضايــا ذات الهموم 
الثقافــة والإجتمــاع والقضايا  الكبيرة فــي 
المرتبطة بالأسئلة الجوهرية بالهوية أو الهوية 

الوطنية أو التكامل القومي«.
ويضيف: »هذا المهرجان سيستمر في دورات 
مقبلة في محاولة لتســليط الضوء على كل ما 
قدمه ديرك الفريد ورفاقه في المجال المسرحي 
والفني والإبداعي عموما، لكنه ســيهتم أيضا 
بمحاولة تطوير الفن والعمل الثقافي في البلد 
بالاستفادة  المشــتركات  في  البحث  ومحاولة 
من المراكز البحثيــة والجهود العلمية، نحاول 
الإجابة على كل التســاولات المتعلقة بطبيعة 
الأدب والفن الســينما والمســرح والتشــكيل 
بمامــح جنــوب الســودان الخاصــة. هذه 
الدورة كان التركيز فيها على القضايا المرتبطة 
بالمسرح والموســيقى والتاريخ، وأيضا قضايا 
حقوق الإنســان والطفل، والمســائل المتعلقة 
بحركة النشــر، وإحيــاء التراث الموســيقي 
الكاســيكي وتوثيــق حركة الفــن وتاريخه 
القــديم والمعاصــر، والانفتاح علــى ثقافات 
الآخرين؛ وبسؤال لا يزال يبحث عن إجابات: 
ما هو مســتقبل الحركة الفنية والإبداعية في 

جنوب السودان؟«.

ديرك الفريد

مقتطفات من المهرجان

رات
صدا

 ماريو فارغاس يوسا:إ
نصف قرن مع بورخيس

ترجمة وتقديم: عبد الرحيم الشاهد

يعتــرف ماريــو فارغاس يوســا فــي كتاب »نصــف قرن مع 
بورخيس« بــأن بورخيس كان مصــدر إلهام مســتمر له طوال 
حياته المهنية، ومعينــا لا ينضب للمتعة الفكرية. يقدم في الكتاب 
عمــا يجمع أنواعا مختلفة في عمل واحــد )مقابات، مراجعات، 
اســتجوابات، قراءات( بقصد إعطاء صورة كاملة وواضحة عن 
بورخيس الإنسان وعن عالمه الأدبي، وعن العاقة التي أقامها مع 
بورخيس، والطريقة التي تفاعل بها مع إبداعه، والمحادثات التي 
أجراها معه في باريس وفي منزله في بوينس آيرس، وفيه يعبر 
بورخيس عن مواقفه من الأدب ومن العملية الإبداعية، ويتحدث 
عن الكُتاب الذين أُعجب بهم، وعن أنواع الكتابات أو الكتب التي 

أثرت فيه. هذه مقدمة الكتاب.

ماريو فارغاس يوسا
تشــهد هذه المجموعة مــن المقالات والمحاضــرات والمراجعات 
والماحظــات، على أكثــر من نصف قــرن من قــراءة كاتب كان 
بالنســبة لي، منذ أن قــرأت قصصه ومقالاته الأولــى في »ليما« 
مصدرا لا ينضــب للمتعة الفكرية. لقد أعــدت قراءته عدة مرات، 
وعلى عكس ما حدث لي مــع كتاب آخرين لم يخيب ظني أبدا، بل 
على العكس من ذلك، كانت كل قراءة تجدد حماســي وسعادتي، 
وتكشف لي أسرارا جديدة لهذا العالم البورخيسي غير المعتاد في 
موضوعاته، الشــفاف والأنيق في تعبيراته. إن عاقتي الوثيقة 
مع كتــب بورخيس تتعارض مــع الفكرة التــي بموجبها يُعجب 
المرء، بداية، بكتاب مماثلين، الذين يعطون صوتا وشكا للأشباح 

والرغبات التي تسكنهم. قلة
من الكتــاب أبعد من بورخيس هم من دفعتني شــياطيني كي 
أصبح كاتبا: روائيا مهووســا بالواقع ومفتونــا بالتاريخ الذي 
يتشــكل من حولنا، وبالماضي الذي ما زال يثقل كاهلنا إلى اليوم. 
لم يغرِني الأدب العجائبي أبدا، وقليل من كتاب هذا التيار من بين 
المفضلين عندي. إن الموضوعات الفكرية والتجريدية البحثة التي 

لا تكتسي صبغة واقعية، مثل الزمن، الهوية،
الميتافيزيقــا، لــم تكن لتثيــر اهتمامي كثيــرا، وعلى العكس 
مــن ذلك، فإن الموضوعــات المجتمعية مثل، السياســة، والإثارة 
الجنسية - التي ازدراها بورخيس أو تجاهلها - لها دور مهم في 

ما أكتب.
لكننــي لا أعتقد أن هــذه الاختافات الكبيرة فــي الميول وفي 
الشــخصية كانت عقبة أمــام تقدير عبقرية بورخيــس، بل، لقد 
ساعدني جمال وعبقرية العالم الذي أبدعه بورخيس في اكتشاف 
حدود عالمي، كما أن براعة نثره جعلتني أدرك عيوبي. لهذا السبب 
قــرأت دائما - وأعدت قــراءة ـ بورخيس، ليــس فقط من خال 

البهجة التي يثيرها كاتب كبير، وإنما بحنين لا يمكن تحديده،
وإحســاس بأن شــيئا من ذاك الكون الرائع الــذي خرج من 
خياله ونثره ســوف أُحرم منه، بغض النظر عــن مدى إعجابي 

واستمتاعي به.

»نصــف قــرن مــع بورخيــس: ماريو فارغــاس يوســا«. كتاب 
سيصدر قريبا للكاتب

ماريو فارغاس يوسا

مُعجزات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي!
 ■ كالعــادة ســبقت إطــاق الــدورة 44 
لمهرجان القاهــرة الســينمائي الدولي عدة 
تســاؤلات حــول الجديــد والُمختلــف مــن 
والضيــوف  العــروض  وبرامــج  الأفــام 
وأوراق العمــل والمحــاور وخافــه، وكمــا 
هــو معلوم من المهرجــان بالضرورة جاءت 
ردود رئيس المهرجان حسين فهمي مُطمئنة 
وواثقة إلــى حد كبيــر مع التذكيــر بأهمية 
اتبــاع النظام فــي حفل الافتتــاح وحضور 
عروض الأفام إلــى آخر التوصيات الُمقررة 

في كل دورة.

دعوات خفية

ولأن التجــاوزات لا تتوقــف والأخطــاء 
تتكــرر باســتمرار جــاءت شــائعة إخفــاء 
الدعوات عن بعض الصحافيين والإعاميين 
مُبرراً قويــاً لإقالة أحد العاملــين في المركز 
الصحافي، لأنه تورط فــي تصريحات غير 
صحيحــة أدت إلــى إثــارة البلبلــة وأعطت 
الفرصــة لانتقادات الحادة للمهرجان قبل 
بداية الــدورة بأيام قليلــة، وبالطبع جاءت 
تصريحات رئيــس المهرجــان مغايرة لما تم 
الترويج له، ومؤكــدة على حق الصحافيين 

والإعاميين في الحضور والتغطية، كل حســب 
موقعــة ومنبــره، حيــث لا جــدوى مــن وجــود 
فعاليــات فنيــة وثقافيــة دون مُتابعــة إعاميــة 

وصحافية جادة.
وبانقضــاء حفــل الافتتاح بطقوســه وزخمه 
وضيوفــه وتكريم من تم تكريمه، بدأت ســوءات 
كل دورة تطفــو علــى الســطح مع الأيــام الأولى 
للعيد الســينمائي الســنوي الكبيــر، فقد لوحظ 
غياب عدد من نجوم الافتتــاح المعهودين في كل 
عام، وأشــير في هذا الشــأن إلى أســماء بعينها 
من نجــوم الكوميديا المعروفين ولم يتم الإفصاح 
عن أســباب الغيــاب، إلا بتلميحــات خاطفة عن 
انتقادهــم لقــرار تعيــين حســين فهمي رئيســا 
للمهرجــان، بعد فشــله في المحاولــة الأولى قبل 
عدة ســنوات، الأمر الذي أغضــب فهمي ودفعه 
إلــى تبييــت النية لإبعادهــم عن حفــل الافتتاح، 
كنوع من رد الفعل، أو تعبيراً عن عدم رضاه لما تم 
تداولــه من أخبار وآراء علــى صفحات التواصل 

الاجتماعي. 
غير أن التركيز على لبلبة كواحدة من المكرمين 
كان لافتــاً بشــكل ما، حيث طالت فتــرة وقوفها 
على المســرح أكثر مما ينبغي، فــي دلال وخياء 

وهــي التــي ســبق تكريمها فــي عدة مناســبات 
خــال الأعــوام القليلة الماضيــة، علمــاً بأنها لم 
تقــدم جديداً يُذكــر، ووجه الاعتــراض ليس هو 
تكــريم الفنانة الاســتعراضية الكبيــرة، في حد 
ذاته وإنمــا تجاهل نجوم كُثر يحــق لهم التكريم 
والاحتفــاء هو مصــدر المامة والعتــاب، ناهيك 
من شــبهة الُمجاملة والتحيز في اختيار الُمكرمين 
بشكل عام وغياب المعايير الفنية والإبداعية التي 
يتم على أساســها الاختيار الذي يوصف أحيانا 

بالعشوائية وقصر النظر.
لقد رفع مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي 
هــذا العام شــعارات براقــة للإيهام بــأن الدورة 
الرابعة والأربعين جد متميزة، وفيها من التطوير 
والتحديــث ما يدعو لانبهار، وآيــات هذا الوهم 
ذلك التركيز علــى بعض العناوين التي لا تُفضي 
في النهاية لشــيء ذي قيمة، اللهــم غير الُمتاجرة 
الإعاميــة فقط لا غيــر لزوم الترويــج والدعاية، 
فهناك من بــين ما ذُكر من المحــاور، أن المهرجان 
العريــق ســيبحث مــع المختصــين كيفيــة توفير 
الحماية النفسية لصُناع الأفام وهذا كام مُلغز، 
إذ كيف يقدم المهرجان هذه الميزة الوقائية، وفي 
أي صيغــة يُمكــن أن تُقدم؟ كمــا أن العنوان يُثير 
الريبة حول مضمون الحماية النفسية وأسبابها 

ودوافــع التفكير فيهــا! فما يُمكــن أن يتبادر إلى 
الأذهــان هــو وجــود حــالات اضطراب نفســي 
وعصبي بــين مُبدعي الســينما وصُناعها، وهذا 
ما لم نُحط به علماً، عالميــاً أو دولياً أو إقليمياً أو 
محلياً، فلــم تظهر حالات مرضية مــن هذا النوع 
تســتدعي إطاق شعار بهذه الأهمية والخطورة، 
وهــو ما يُحيــل العمليــة برُمتها إلى الظــن بأنها 
مجــرد تقاليع يُراد بها إحــداث حالة غير واقعية 
من التفكير خارج الصندوق، في ما يخص صحة 
صُنــاع الســينما، كأن الآثــار الجانبيــة للمهنــة 
تقتصر فقط علــى التوتر والعصبيــة وما دونها 

من مُشكات أقل أهمية!

السينما والبيئة

وما يُثير الدهشــة أيضاً في جــدول الأبحاث 
والمحــاور الثقافيــة ذات الصلــة هــو الدعوة إلى 
جعل الســينما صديقة للبيئة، باعتبار أن العادم 
الذي يخرج مــن صناعة الأفــام يُضبب الرؤية، 
ويؤثر في صحة المواطن الُمحب للفن والســينما، 
إن الصيغة الُمثلى لتوجيه الســينما لخدمة البيئة 
هي التوصيــة بإنتاج أفام توعويه وإرشــادية، 
تحــذر من مخاطــر التلوث، وتدفع إلــى الاهتمام 

بالبُعد عن مصادر التأثير السلبي للنفايات 
وهذه عملية تضطلع بها السينما التسجيلية 
فــي المقــام الأول لتكويــن ثقافــة تراكميــة 
عــن مظاهــر التحضــر والوقايــة الصحية 
وخافة، فليس معنــى أنك تتناغم مع فكرة 
الُمحافظة علــى المناخ واتقاء شــر الانبعاث 
الحراري الُمخيف أن تُحمل الســينما تبعات 
مــا يُســتجد من مُشــكات هي فــي الأصل 
خارج دائــرة تخصصهــا، وإن اتصلت بها 

اتصالًا هامشياً.
أما عن بقية الأفــكار الجديدة والُمتجددة 
للمهرجــان   44 الــدورة  حملتهــا  التــي 
الســينمائي المصــري الُمهــم، فتتمثــل فــي 
الدعوة إلــى ترميم بعض الأفــام التراثية، 
التي أصابها التلف وأوشكت على التحلل، 
وهذه دعوة تأخرت كثيراً، أو تأخر تفعيلها 
بشــكل جدي لأن صيحــات الُمطالبة بترميم 
الأفام انطلقت منذ فتــرة طويلة، لكن أحداً 
من المسؤولين في وزارة الثقافة والمعنيين بالأمر 
لم يعرها اهتماماً كافياً، فما تم ترميمه بالفعل لا 
يتعــدى فيلمــاً أو فيلمين من بينهما فيلم لاشــين 
الــذي تمت مُعالجتــه وعُرض فــي افتتاح إحدى 
دورات مهرجان الســينما الروائية قبل عشــرين 

عاماً تقريباً.
أمــا عــن بروتوكــول التعــاون مــع الســينما 
الكندية، فهو أمر مُســتحب، لكــن يجب أن يكون 
مرهونــاً بدعم ملمــوس وواضح ومُحــدد، كأن 
يتم تفســير أوجــه التعــاون وشــروطه، ومدى 
الاســتفادة منــه ســينمائياً وثقافيــاً، فمــا أكثر 
البروتوكولات التي تم الاتفاق عليها ولم تُســفر 
عن شيء، إلا مجرد التعامل الدبلوماسي في إطار 
العروض والأمســيات وإقامــة الحفات وكفى، 
وبالقطــع لم يــؤد ذلك لمنفعــة تختــص بالإنتاج 
الُمشــترك أو تبادل الخبــرات التقنية والصناعية 
كما كان مأمــولًا، والخوف مــن أن تقتصر بنود 
البروتوكول الكندي المصري الُمرتقب على إظهار 
حُســن النوايــا بتكثيف الحفــات والحديث عن 

الروابط الحضارية الُمشتركة.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

مطر الحبيبة
بهاء المجيدة كطير بقلبي

يطير بأقصى جناح الحبور
بهاؤك شمس وضوء يهيم اشتياقا

يرمم جرحا عصى الهروب
تطير الفراشات منه وتهمي

سرورا، غرورا يزهر الأماني
تخيطين أزرار حلم أنيق

يليق بفارس صقر وصخر، وحيد..
وحارس ورد

يصد ذباب التسكع
تعيدين سيرة أنثى بهية

لك المجد بدرا أنيق التجلي
لك الورد يهفو لعطر التاقي
يرش من الود أمطار جرحى

دواء الفؤاد العليل هواك
يذيب سموم الأفاعي

يضمد جرح المرايا الكئيبة
غزالة حلمي نشيد الليالي
تجيئين برقا وطورا بريقا

تشع بحار عيونه حبا طريا
تجيئين طيرا بنشوة عرس

تجيئين سهما يراود قلبي
تجيئين بردا، ساما، وزهرا أليفا

بك أشتد عود الليالي الندية
وتحت غصون شجيراتك العندليب

يغني، وتصدح ألوان عشقي
وماء الجداول ينساب عذبا زلالا

تعسل خد الليالي
تورد وجه النهار

تلذذ نور وفاحت سهول
تداعي إلى عطره النهر شوقا

وفي سحر ومضه برق ورعد
تداعت إليك جميع الفصول

فطورا يموج شعاع ربيعه دفنا
وطورا كأمواج بحر عميق المعاني

شديد العناد بعيد الشجار قريب الوصال

٭ شاعر مغربي

شعر

نورالدين الطريسي *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يومــك جيــد فــي العمــل وهنــاك علاقة 
صداقــة ربما تتطــوّر أكثــر. أفضل شــريك 
خلال هذه الفترة الجدي، والحوت والحمل 

والسرطان
الثور

عليك أن تكون أكثر تفاؤلا وصبرا، حاول 
أن تؤجــل بعــض الأشــغال المتعبــة. خففّ 
مصروفك ونفقاتك وانتبه لعمليات الشــراء 

غير الضرورية.
الجوزاء

هنــاك من يقلــل مــن قيمتك وأنــت تميل 
للســيطرة والتشــبث برأيــك وتبــررّ كثيراً. 
الوضع العاطفــي في هذا اليوم متوتر أيضا 

فانتبه

السرطان
يــوم للتجديد خلاله تكون أكثــر ارتياحاً 
مــن الأيام الســابقة. تشــعر باســتقرار في 
أمــورك الشــخصيّة وخاصّــة كســب المال 

والعمل

  الاسد
تتلقــى أخبارا ســارّة واتصــالات مهمّة. 
يــراودك شــعور إيجابــيّ نحــو المســتقبل. 
الوقــت مناســب لاقتنــاص الفــرص، وقــد 

تعرف شخصا جديدا غريبا وتهتمّ لأمره

العذراء
بإمكانك التخطيط للســفر والنشــاطات 
مناســبة  الظــروف  أن  يبــدو  الترفيهيــة. 
للاستقرار ومناقشة وضع سابق وإن كنت 
عازباً لديك فرصة أن تتعرف بشخص جديد 

وقد تحدث تطورات سريعة

الميزان
يــوم ليــس كما تحــب وتطمــح وإن كنتَ 
منتظــراً حلولا فــإنّ ذلك ســيتأخر. عليك أن 
تنتبــه للصحّــة النفســية والجســدية ومن 
الحوادث البســيطة واحذر فقــدان حاجات 

شخصية مهمّة بسبب عدم تركيزك

العقرب
وضعــك لا بــأس فيــه، لكن مــن الناحية 
النفســيّة لســت مرتاحــاً، وذلــك يؤثر على 
علاقتــك. حــاول أن تســيطر علــى نفســك 

وأعصابك ولا تثور لأقلّ سبب

القوس
يوم يحمــل لك الحــظ الجيــد والراحة.. 
خلالــه تهتــمّ بحياتــك الاجتماعية. شــعور 
بســعادة وراحــة نفســيّة خاصّة مــن نواح 

عاطفية

الجدي 
تميل للتعامل مع غيرك بشكل دبلوماسي 
ولديك الفرصة لتشــارك بعمــل فيه أطراف 
متعددة. فــي اليومن المقبلــن تتجه أمورك 
الماديّة للانفراج ويكون الوقت مناسبا لتقرر 

أمورا مهمّة

الدلو
قد تجد منافسة فتجنّب أيّ مواجهة، يوم 
للتجديد وللحب ولتعيش أسعد الأوقات فلا 
تجعله متوتــراً وعليك أن ترى دائماً الجانب 

المشرق

الحوت
أمامــك يــوم شــاقّ تتراكم فيــه الأعمال 
والمســؤوليات وتكون مقيّدا بالوقت وتبذل 
جهدا إضافي لإنجــاز المطلوب. يزداد تعبك 
النفســي وتشــعر بتوتــر عصبيّ، ثــم تفرج 

الأمور

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مطعم »ريكس« في المغرب فضاء للسفر
إلى عوالم فيلم »كازابلانكا« الشهير

■ الدار البيضاء - أ ف ب: يســتقطب مطعم »ريكس« 
في الدار البيضاء سياحا من مختلف أنحاء العالم، يأتون 
مثل الكندية ويندي، ليعيشــوا تجربــة الفيلم الأمريكي 
الشهير »كازابلانكا«، إذ هو نسخة طبق الأصل عن مطعم 
أقامته شركة »وارنر« في استديوهاتها وتدور فيه أحداث 
العمل الذي أنتج قبل 80 عاما، فــي ذروة الحرب العالمية 

الثانية.
ويحاكي »ريكس« بتفاصيله كافة المطعم المتخيل الذي 
يحمل الاسم نفســه وشــيد على بعد آلاف الكيلومترات 
داخل استديوهات »وارنر« في كاليفورنيا، حيت صورت 
جل مشــاهد الفيلم الأســطوري الذي يحكــي قصة حب 
جمعت ريك بلاين )همفري بوغارت( وإلسا لوند )انغريد 

برغمان(، في الدار البيضاء.
وافتتح فــي العــام 2004 بمبادرة من الدبلوماســية 
الأمريكية الســابقة في المغرب كاثي كريغر )التي توفيت 
في 2018(، ليصبح قبلة للســياح. وكانت إحدى عاشقات 
الفيلــم الذي أخرجــه ميكاييل كورتيز فــي العام 1942، 
ويصور أحداثا تدور في خضمّ الإنزال العسكري الأمريكي 

بالدارالبيضاء خلال الحرب.
تقول ويندي »كنت مصرة علــى أن آتي إلى هذا المكان 

رغم علمي أن الفيلم لم يصور هنا. الأجواء رائعة«.
وتضيف بحماســة »زيارة هذا المــكان تجربة فريدة، 
نوســتالجية ورومانسية، لا بد أن نعيشــها ولو مرة في 

الحياة«.
لا يســتقطب المطعم المعجبين بالفيلم فحسب، بل صار 
من المعالــم الســياحية للعاصمة الاقتصاديــة للمغرب، 
حيث يزوره أيضا سياح لم يســبق أن شاهدوا الشريط 
الســينمائي مثل الاســبانية ألكســندرا التــي لا تخفي 

»انبهارها« به.
وتقــول »تقترن الــدار البيضاء فــي مخيلتي بمطعم 

ريكس«.
يشــعر الوافد على هذا الفضاء، المتكئ على أحد أسوار 
المدينة العتيقة المطلة على المحيط الأطلســي، وكأنه يلج 

زمنا آخر حيث دارت أحداث الفيلم المتخيلة.
وقد تمت تهيئتــه داخل »رياض«، وهو عبارة عن بيت 
تقليدي من طبقتين تتخلله أعمدة تزينها نقوش بســيطة 

على طريقة المعمار المغربي.
ويقول مســيره عصام شبعة، وهو أيضا عازف بيانو، 
»الريكس عبارة عن نســخة مطابقة للأصــل من المطعم 

الذي يظهر في الفيلم، إنه استنساخ مثالي لروح المكان«.
وتذكّر تفاصيل كثيرة بالفيلم المصور مثل الأباجورات 
المطرزة والأضــواء الخافتة، وقطع من موســيقي الجاز 
الثلاثينات والأربعينات، فضلا  والبلوز تعود لســنوات 

عن ملصقات إشهارية للفيلم.
كذلك يحضر البيانو الذي تعزف عليه كل مساء أغنية 
»أز تايم غو بــاي«، التي يؤديها أحد شــخصيات الفيلم 

»سام«، الذي جسد دوره الموسيقي دولي ويلسون.
وســط كل هــذه التفاصيــل، »لا ينقص ســوى لعبة 
الروليت فــي الكازينــو ودخان الســجائر وأجواء تلك 
الحقبة«، كما يقول الســائح الإيرلندي طوني مازحا وقد 

جاء ليكتشف المكان مع رفيقته وزوج من أصدقائه.
ويضيف الرجل الستيني »طبع هذا الفيلم أجيالا عدة، 

ولم نسلم نحن أيضا من تأثيره«.
على الرغم من أن هؤلاء السياح الإيرلنديين ليسوا من 
عشاق السينما، إلا أنهم يحفظون مقاطع شهيرة من الفيلم 
عن ظهر قلب. ويردد أحدهم العبارة الشــهيرة »تبقى لنا 
باريــس دائما«، في إحالة علــى مغامراتهما الغرامية في 

عاصمة الأنوار، قبل سقوطها بين أيدي النازيين في العام 
1940. يلقي بطــل الفيلم ريك تلك العبارة في أذن حبيبته 
إلســا لحظة توديعها في مدرج مطار الدار البيضاء، بعد 
أن فضل التضحية بحبهما لإنقاذ زوج عشــيقته اليهودي 

الذي كان يطارده النازيون، حسب سيناريو الفيلم.
وتلخص المؤرخة الأمريكية رميريديت هندلي رســالة 
الفليم في أن البطل يختــار الاصطفاف في صف الحلفاء 
ضد النازيين، وهو »ما كان يتماشــى تماما مع انتظارات 

الجمهور الأمريكي حينها«.
وتذكر بأن مواطنيها اكتشــفوا في الفترة نفسها الدار 
البيضاء أولا من خلال إنزال القوات الأمريكية في المدينة، 
في عملية »تورتش« )بين 8 و16 تشــرين الثاني/نوفمبر 
1942(. حيث كانت خاضعــة آنذاك لقوات تابعة لحكومة 
فيشي الفرنسية المتعاونة مع السلطات النازية، بينما كان 
المغرب خاضعا للحماية الفرنســية. لعب انتصار الحلفاء 

في هذا الإنزال دورا حاســما في الســيطرة على شــمال 
إفريقيا واتخاذها بعد ذلك قاعــدة لعملياتهم في أوروبا 

ضد الألمان.
وقد تزامن العــرض ما قبل الأول لفيلــم »كازابلانكا« 

الدعائي مع تلك العملية.
كما اســتفاد لاحقا من حدث سياســي آخر تزامن مع 
عرضــه للعموم فــي كانــون الثاني/ينايــر 1943، وهو 
مشــاركة الرئيــس فرانكلــين روزفلت في مؤتمــر الدار 

البيضاء الذي جمع قادة الحلفاء لتنسيق الحرب.
ولا تزال شــعبيته وحضــوره في المخيــال الجماعي 
كبيرين إلى اليوم. فقد أضحــى »جزءاً من تجربة الحرب 

الأمريكية وصناعتها الثقافية« كما تضيف هندلي.
وهو أيضا »عابر للأزمنة ســيبقى راســخا إلى الأبد«، 
كما يلخص الموسيقي نجيب سليم، وهو عازف في الفرقة 

الموسيقية لمطعم »ريكس« منذ 15 عاما.

مهرجان الرباط يناقش »تطور صناعة السينما الافريقية«
الرباط – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

لســينما  الربــاط  مهرجــان  فعاليــات  تواصلــت 
المؤلف، الذي ستختتم فعالياته الجمعة، حيث شاهد 
الجمهــور أفلامــا مختلفــة من أنحــاء العالم، ســواء 
المشــاركة في المســابقات الرســمية، أو التي تعرض 

خارج المسابقة.
 كمــا أقيمــت الندوة الرئيســية بالمهرجــان »تطور 

صناعة السينما الأفريقية« خلال العقدين الماضين.
الندوة أدارتها هالة الماوي، وشارك فيها عدد كبير 
من صناع الســينما الأفريقية، منهم المخرج السنغالي 
موســى توريــه، وعــزة الحســيني، مديــر مهرجــان 
جاســتون  والمخــرج  الأفريقيــة،  للســينما  الأقصــر 
كابوريــه، والباحثــة مريم آيــت بلحســن، والناقدة 
المصرية ناهد صلاح، وســعاد حسن، رئيس المرصد 
الأفريقــي للســينما، والناقــد الســينمائي المغربــي 
بوبكير الحيحي، والناقد المصري جمال عبد الناصر.

الأفريقيــة،  الســينما  أحــوال  النــدوة،  وناقشــت 
ومســارها فــي الســنوات الأخيــرة، وتأثيــر الثــورة 
الرقمية ومنصات البث، ونوقشــت أيضا مكانة فيلم 
المؤلف فــي الســينما الأفريقيــة الناطقة بالفرنســية 
والســينما الأفريقية الناطقــة بالإنكليزية، وتحديات 
توزيع الأفلام الأفريقية في القارة وخارجها، وغيرها 

من المحاور المهمة حول صناعة السينما الأفريقية.
ورفض المخرج الســنغالي موســى توريه مصطلح 
الســينما الأفريقية ووضعها جميعا في سلة واحدة، 
فكل دولة أفريقية لها ســينما خاصــة بها، مثلها مثل 
الســينما العربية، وقال إن فكرة فرض وتوجيه أفكار 

من قبل الانتاج الخارجي وهو عادة انتاج أوروبي.
وقالــت عزة الحســيني،إن هناك رحلتــن لصعود 
الســينما الأفريقية، ولكنها بدأت في الصعود بفضل 
عثمان ســمبن وجبريل مامبيتي وحســن الشــريف 
وآخرين، ممن اهتمــوا بالهوية الأفريقية في أفلامهم، 
وأيضا خــروج مهرجانــات متخصصة في الســينما 
الأفريقية مثل مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي 
أسسه عثمان سمبن مع طاهر شريعة، ثم مهرجانات 
أخــرى اهتمــت بالســينما الأفريقية، منهــا مهرجان 
الفيســباكو ومهرجــان الأقصــر للســينما الأفريقية 

وغيرها.
وأكــدت الباحثة مريم آيت بلحســن معلــي أهمية 
التعاون المشــترك بن الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن 

السينما هي لغة توحد كل الشعوب.
 وقارن الناقد الســينمائي المغربي أبوبكر الحيحي 
بن الســينما فــي نيجيريا وحجم الانتــاج فيها وبن 
الســينما المغربيــة مثــلا، مؤكــدا أن نيجيريــا تنتــج 
فــي الأســبوع حوالــي 50 فيلمــا مــا بــن ســينمائي 
وتليفزيوني، أما المملكة المغربية فانتاجها في الســنة 
حوالي 25 فيلما، وتمني أن يزيد إنتاج الدول الأفريقية 

بنفس القدر الموجود في نيجيريا .
وفــي كلمته قال جاســتون كابوريه مــن »بوركينا 
فاســو »إن الســينما فــي أفريقيــا يجــب أن يصنعها 
الأفارقة، مشــيرا إلــى أنه لا يقبل أن تفــرض عليه أي 
جهــة توجهات معينــة في أفلامه، التــي يحصل فيها 

على دعم أوروبي.
وقالــت الناقدة المصريــة ناهد صــلاح: على الرغم 
مــن التطور الملحوظ، ســواء على المســتوى التقني أو 
الفنــي إجمــالا فــي الســينما الأفريقية علــى مختلف 
بــدوره  المرتبــط  التطــور  بلدانهــا ومدارســها، هــذا 
العالمــي، وعلــى  التكنولوجــي والإبداعــي  بالتطــور 
الرغــم من وجود صناعة قوية فــي بلاد أفريقية، مثل 
مصــر والمغرب وتونس في شــمال افريقيا، وحضور 
أفلام هــذه البلاد فــي مهرجانــات عالمية كبــرى، بل 
وحضــور نيجيريا على ســبيل المثال كثالــث بلد على 
مستوى العالم في الانتاج السينمائي، يعني نوليوود 
بجــوار بوليوود وهوليــوود، إلا أن صناعة الســينما 
في أفريقيــا تواجه تحديــات كبيرة ومنهــا: الأزمات 
الاقتصاديــة التي تعرقــل الإنتاج، وضعــف التوزيع 
أو بالأحــرى غيابه، فكثير من البلــدان الأفريقية تنتج 
أفلاما ولا سبيل لعرضها إلا في المهرجانات. لا يوجد 
دعم عالمي لعروض تجاريــة ولا حتى عروض محلية، 
وأيضا عائق اللغة واللهجــة )افريقيا زاخرة باللغات 
السياســية  للصراعــات  بالإضافــة  واللهجــات(، 

والحروب.
وأضافــت »نحــن فــي الســينما المصريــة أهملنــا 
أفريقيا وما قدم من أعمال لم يكن مناسبا كيفا وكما، 
ولذلك تأتي أهمية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 
ودوره الفاعــل فــي التواصــل مــع أفريقيــا، أفلامــا 
وصناعا«، مشــيرة إلى أن فرنســا هــي الدولة الأكثر 
سيطرة على السينما الأفريقية، لأنها تملك الإمكانيات 
المادية إضافة إلى هيمنة اللغة الفرنسية التي فرضت 

نفسها على ثقافة عدد من الشعوب الأفريقية.

الفيلم الوثائقي »بعيدا عن النيل«: 
ما تفرقه السياسة يجمعه حب الموسيقى

■ القاهرة - رويترز: بدون تأشــيرة ســفر أو جواز 
مرور انسابت الموســيقى في مجرى النيل فجمعت فناني 
دول النهر من المنبع إلــى المصب ضمن فريق واحد يعزف 
لحنــا للمحبة والتعايــش والإخاء في الفيلــم الوثائقي 
)بعيــدا عن النيــل( للمخرج المصري الأمريكي شــريف 

القطشة.
الفيلم يوثق عبر 99 دقيقة جولة فنية لفريق مشكل من 
12 موسيقيا من إثيوبيا والسودان ومصر وكينيا وأوغندا 
وإريتريا وبوروندي خلال 100 يوم عبر الولايات المتحدة 
في إطار مشــروع قائم منذ ســنوات يهدف إلى تســليط 
الضوء على الروابط المشــتركة بين أبناء شــعوب النيل 
للتغلب على المشكلات السياسية والخلافات القائمة على 

المياه.
ولأن موضوعــه مختلف عن كثير من الأفلام الوثائقية 
جــاء الفيلم بمثابة رحلة على الطريــق تحمل في طياتها 
مشــاعر غزيرة مــن الألم والحــزن والفــرح والخذلان 
والغضــب مع كثير من الضحك النابــع من مواقف عفوية 

بسبب تباين ثقافات ولغات وطباع أفراد الفريق.
واستعرض الفيلم أدق تفاصيل الجولة الفنية بين عدد 
من الولايات وفي مقدمتهــا البروفات المكثفة قبل كل حفل 
حيــث تعتمد العروض على أغان وموســيقى غير مدونة 
مســتمدة من الفلكلور المحلي لكل بلد مما يضع على عاتق 

كل فرد التعريف بموروثه الثقافي وتلقينه للآخرين.
ومثل رحلة الحياة لم تخل رحلة الفريق من الخلافات 
التي دبت بين الحين والآخــر وكادت تعصف بالرحلة أو 
تقصي أحد الأعضاء لكن فــي النهاية كان حب الفن دائما 
هو الغالــب وكان تفاعل الجمهور مع الحفلات هو قطرات 
المطــر التي تنهمر فتطفئ أي حريق صغير ينشــب هنا أو 

هناك.
وقال شريف القطشــة مخرج الفيلم بعد عرضه ضمن 
مســابقة آفاق الســينما العربيــة في مهرجــان القاهرة 

الســينمائي الدولي إنــه عرف بالمشــروع وتعرف على 
أفراد الفريق في مدينة أســوان قبل أن تبدأ الجولة الفنية 

وانجذب إلى نبل الفكرة فقرر حمل كاميراته ومرافقتهم.
وقــال »رافقتهم لمدة أربعة أشــهر تقريبــا ثم واصلت 
التصوير لمدة عام بينما اســتغرق إعــداد الفيلم وصنعه 
نحو العامين، لكن هذا كان بسبب تفشي جائحة كورونا«.
وأضاف »ســافرت بمفــردي دون أي معاونين وكنت 
أؤدي جميع المهام وحدي، فقط كنت أضغط زر التســجيل 
وأدع الكاميــرا تلتقط كل شــيء، ورغــم أن الأمر لم يكن 
مألوفا لأعضاء الفريق في البداية أصبحوا بمرور الوقت 

يتصرفون بمنتهى التلقائية دون تفكير في التصوير«.
وأشــار إلــى أن أصعب مراحــل الفيلم كانــت عملية 
المونتاج لأن عدد ســاعات التســجيل بلغ 400 ساعة تم 

اختصارها في 99 دقيقة عرضت على الشاشة.
تشــمل مســابقة آفاق الســينما العربية فــي الدورة 
الرابعــة والأربعين لمهرجان القاهرة الســينمائي الدولي 
التــي تختتم فعالياتهــا اليوم الثلاثــاء ثمانية أفلام من 

الجزائر والمغرب، وسوريا ومصر ولبنان. 

الصمادي: أردني يبدع بتشكيل اللوحات عبر ضغط النحاس 
■ جرش - الأناضول:  للفن أشــكالٌ وألوان 
وأســاليبٌ تختلف من إنســانٍ لآخــر، منه ما 
وصل عبر العصــور والأزمان وآخــرٌ أوجدته 
الموهبــة الخاصّة والإتقان، ليبقى شــاهدا على 
تميّز صاحبه ويحفظ إبداعه من النسيان، وفن 
الضغط على النحــاس إحدى هذه الحرف التي 

تقاوم الاندثار. 
في محافظــة جرش شــمالي الأردن، اختار 
أحمد الصمادي )64 عامــا( لونا فريدا من الفن 
ليتميّز به، بل ولأن يجعله من الأسماء المعدودة 
على مســتوى بلاده فيــه، والمتمثل بتشــكيل 
النحاس. درس  الفنيّــة عبر ضغــط  اللوحات 
الصمادي دبلوم هندســة الاتصــالات بإحدى 
الكليات العســكرية، وخدم في جيش بلاده إلى 

أن بلغ سن التقاعد برتبة نقيب عام 1995. 

 الضغط بدل الطرق

 وعن بدايات تعلمه لفن الرسم عبر الضغط 
علــى النحاس، قــال الصمــادي: »تعلمت هذا 
الفن مــن خلال عملي بســوق حرفي في جرش 
بعد التقاعد، وأسســنا جمعية في 2008، تُعنى 
بالحــرف اليدوية، ثم انتقلــت إلى أخرى وهي 
جمعية رواق جرش للثقافة والتراث في 2014«. 
وتابع: »من خــلال الجمعيات، التحقت بدورات 
حــرف يدويــة، وتعلمــت على أيــدي خبراء، 
النحاس«. واستدرك  ما أعجبني تجسيد  وأكثر 
الصمــادي: »هنــا لا أقصد كما يعتقــد البعض 
بأنها طَرقٌ على معدن النحاس، فأنا لا أستخدم 
محدّبة(،  معدنيــة  )قطعة  الســنبك  أو  المطرقة 

وإنما الأقلام الخشبية«. 
النحاس  وأردف: »أستخدم رولات )لفائف( 
الطّري أو المطاوع، ويتم تقطيعه بشكل صفائح 
بحجم يتناســب مــع اللوحة المراد رســمها«. 

وأضاف: »بعد ذلك أقــوم بطباعة الصورة على 
ورقة، ثم يتم تعليمها علــى صفيحة النحاس، 
وبعد ذلــك ننتقل لمرحلة أخرى تســمى الغائر، 
وهي تعميــق الملامح العامة للصــورة بطريقة 
عكسية، من الجانب الآخر للصفيحة لإبرازها«. 
المناظر  »أركز فــي لوحاتي علــى  واســتطرد: 
الطبيعيــة والورود وحيوانــات وآيات قرآنية 
وأغلفة المصاحف ومناظر ســياحية، وأي شيء 

يتم طلبه مني«. 
ولفت إلى أن »إنجاز أي لوحة على الصفائح 
النحاســية يعتمد وقت إنجازهــا على حجمها 
وتفاصيلها، فبعضها لا يستغرق سوى ساعات 

وبعضها الآخر يحتاج إلى أيام«. 

وأردف: »أستطيع إنجاز من 10 إلى 15 لوحة 
صغيرة فــي اليوم الواحد«. وفــي تأكيده على 
أن الإبــداع لا يقتصر على الأصحــاء فقط، قال 
إن »مــن علمني هذه الحرفة شــخص من ذوي 
الإعاقة، يعيش بالعاصمة عمان، ويُعرف اسمه 

بسيف النحّاس«. 

 حرفة نادرة

 واســتطرد: »هذه الحرفة جميلــة ونادرة، 
لذلك أحرص دائماً علــى نقلها للآخرين، وأؤكد 
دومــا أن النجــاح لا يتحقــق ما لــم يكن لدى 
الإنســان عزيمة وإصرار على التفــرد والتميز 

فيمــا يفعله ويقــوم به«. الصمــادي، لفت إلى 
أن »الحرفــة موجودة منذ القــدم، وأخذت على 
عاتقــي حفظها من الــزوال، كإرث تعارف عليه 
أجدادنــا منذ عقود طويلــة، خاصة وأنها باتت 

نادرة ومهددة بالاندثار«. 
ولهــذا الفــن طرق مختلفــة، فمنهــا ما يتم 
استخدام الإزميل والمطرقة فيه، وأخرى بالنّقر، 
وطريقة بســكب الفضة، أو بالضغط، كما يفعل 
الصمادي. ومن أبرز التحديات التي تواجه من 
يعملون بهذه الحرفة حاجتهــا لجهد وتكاليف 
عالية فــي بعض الأحيــان، ما يجعــل الإقبال 
عليها ضعيفاً نوعاً ما، مــا دفع العاملين بها إلى 

تركـــها. 

شريف القطشة مخرج الفيلم

أحمد الصمادي

لقطة من مدخل  المطعم 
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منوعــاتمنوعــات

مريم بوزيد سبابو ٭

جرح الكبد والروح في »جرجيس« التونسية
هل أصبح الشهر الحالي قاتلا لنساء الجزائر؟

بدأت أحداث جرجيس منذ ســبتمبر/أيلول الفائت. واشتعلت القلوب حزنا على 
مفقوديها، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعدما بدأت الأمواج تلفظ جثث المهاجرين، 

غير النظاميين، كما يسميهم الإعلام الرسمي. 
ليســت فقط بسبب »الحرقة« والموت المفجع لـ 18 ضحية، رغم الإحصاء الرسمي 
الذي عدّ 17 جثــة. باعتبار أن الصبية ذات حول، اعتبرت حيوانا بحريا تم دفنه بلا 
مبالاة، بل لتعامل الســلطات مع الجثث والتســتر عليها ودفنهــا في مقبرة حدائق 
افريقيــا لمجهولي الهويــة والأجانب، مما أشــعل فتيل الغضب وتنظيم مســيرات 
حاشدة، وخاصة »مســيرة الغضب« التي زحفت نحو جزيرة »جربة«)18 نوفمبر/
تشــرين الثاني 2022(، حيث يوجد الرئيس قيس ســعيد ورؤســاء العالم في قمة 
الفرنكفونية. المســيرة، التي منعت بالقوة من طرف قوات الأمن. وكذلك الإضرابات 
العامة، التي شــلت جميــع المرافق. على هذه الخلفية كتبت »شــيراز بن مراد« على 
صفحتها على فيسبوك »، وخلافا لما ادعته بعض الأصوات الإذاعية، من أن محتجي 
جرجيس وأهالــي ضحايا فاجعة مركب الـ18 الذين خرجوا في مســيرة في اتجاه 
جربة، حيث القمــة الفرنكفونية، اعتبروا مشوشــين ومخربين ومشــوهين. وهي 
توصيفــات مخجلة، فالمحتجون أصحاب قضية عادلة تمس كل التونســيين، الذين 
اختاروا مغادرة البلاد نحو أوروبا بطريقة غيــر نظامية، مخاطرين بأرواحهم بعد 
أن أغلقت في وجوههم الأبواب، فالصورة ليست هكذا، وعلى العالم والقوى الكبرى 
والإعلام والفرنكوفونيين عامة أن يدركوا ما تعيشــه تونس من صعوبات حياتية. 
فقد باتت البــلاد منصة للعبور نحو الضفاف الأوروبيــة، عليهم أن يعوا أن تونس 
بحاجة الى إعانات واستراتيجيات لمعالجة الظاهرة وتوفير مراكز إيواء وسياسات 
تحترم الذات البشــرية، مهما كانت جنســيتها.  الدولة بلجوئهــا للحلول الأمنية 
من ترويع وايقافات وغازات مســيلة للدموع تشــوّه صورتها. وتفوّت على نفسها 
بالأخص فرصة مهمة لتحســيس الرأي العام الفرنكفوني وغيره من القوى الكبرى 
الحاضرة في القمة بما يحدث جنوب المتوسط، بشأن حركة الهجرة المتصاعدة، وما 
يلازمها مــن أحداث مروعة في عرض البحر، ومن مآس جراء سياســات اقتصادية 
فاشــلة من قبل الدولة، وأيضا من قبل نفس هذه القــوى الكبرى، التي تدير وجهها 

عما يحدث في القارة الافريقية من حروب وأزمات. ومشاكل في نفاد للماء والغذاء.
وآخر انفلات الوضع، رمي القنابل المســيلة للدموع، عشوائيا، والتي مست حتى 
تلاميذ المدارس، وســببت اختناقات بينهم وبين الســاكنة هناك، ممــا جعل نقابة 
أطبــاء القطاع الخاص تصدر عريضة، جــاء فيها »نظرا إلى مــا وصل إليه الوضع 
من احتقان وتأزم، والاســتعمال المفرط للغاز المســيل للدموع، قــرب مركز الصحة 
والمصحــات والمدارس والأحياء الســكنية، نتج عنها العديد مــن الحالات المرضية 
الحادة والخطيرة. لذا نطالب وبإلحاح ايقاف استعمال الغاز المسيل للدموع، خاصة 
وأن الغاز المســتعمل له مضاعفات خطيرة«)من صفحــة أخبار جرجيس(! كل هذه 
الأحــداث الخطيرة في كفة، جاءت لتظهر ما تحمله الكفة الأخرى من جريمة ارتكبت 
بحق المفقودين المتوفــين، وحرمانهم من الدفن الطبيعي وطقــوس جنائزية، علها 

تخفف من ألم وحسرة الأهالي. وكأنه فيلم من أفلام الخيال التي لا تصدق!

مقبرة حدائق افريقيا
»في وقــت دفن جثتين، دون إعلام أحــد بالأمر، في ما يســمى بـ«مقبرة حدائق 
افريقيا«، أيــن يدفن مجهولو الهويــة والأجانب«. أوهموهــم »أن المركب التي تقل 
»صغارهم« وصلت إلى ليبيا بســلام. حسب ما صرح المعتمد لأهالي المفقودين، وأكد 
لهــم أنه »اتصل مع الجهات الليبية، وقال إن المركب هناك«. حســب قناةّ «دريبة تي 
في«، التي رصدت وقائع الحادثة منذ البداية إلى آخر المســتجدات. وقامت بتقصي 
الحقائق والاحداث، كأنها أهوال »القيامة« بالنســبة لســاكنة جرجيس، وبالضبط 
منطقة »بنانــة« الواقعة بين »العقلة« و«الســويحل« التابعة لبلدية »شــماخ« من 
معتمديــة جرجيس. بدأت الأحداث تباعا منذ 21 ســبتمبر/أيلول 2022 على الثامنة 
ليلا«. إلى غاية كتابة هذه الســطور. عدم إعلام السلطات المحلية أهل ضحايا قارب 
18 بإيجــاد جثث الضحايا في عرض البحر، هنا وهناك، ودفن البعض )أربع جثث( 
في مقبــرة مجهولي الهوية القادمين من بلدان الســاحل الافريقــي، واعتبارهم من 
هــؤلاء ودون إجراء تحليل جيني لهم، هو ما أثار فتيــل الأحداث، واعتبرت جريمة 
مكتملة الأركان، الأمر جعل الأهالي يثورون ويحتجزون »المعتمد« ويرغمون الوالي 
على المجيء.  وتحت الضغط نبشت قبور الضحايا الأربع، وبعد تحليل »دي أن إيه« 
تبين أن الجثث لكل من: »محمد علي خنيشــيل« و»أيمن الوريمي« و»ســيف الدين 
بلهيبة« و»ياســين عبد الكريم«. وهذا ما اعتبره الأهالي متأخرا جدا. وأمام مماطلة 
المســؤولين، انطلق البحارة بمجهودهم الشــخصي، ومعهــم المواطنون في رحلة 
البحث التي اســتغرقت أياما، ومع هذا لم يتصل أحد من الجهات الرسمية بالأهالي 
ليعلمهــم بأنهم وجدوا جثثا«!  ولم تكشــف الكارثة إلا بعد اكتشــاف جثة إحداهن 
وهــي »ملاك الوريمي«، وعرفت بواســطة »البراســليه« الذي كان يحمل اســمها. 
وتم نقل جثتهــا لـ»قابس«. بدأت رحلة الكشــف عن الحقيقة، حقيقــة المفقودين، 
في غياب تام للســلطات، التي كانت منهمكة بقمة الفرنكفونيــة في جربة، والتي لا 
يفصلها عن جرجيس ســوى »قنطرة«، حسب تصريح أحدهم فقد اخته في الحادثة 
»الموضوع مش موضوع حرقة. 50 حيا. 50 ميتا، لكن الإشــكال في كيفية التعامل مع 
الجثث الخاصة بأولادنا. هــذا معناه كل يوم نجيب الجثث مــن البحر وندفن فيها 

وماتعلمناش كفاش تمشي ترميهم في مقبرة الغرباء«.
ويبقى ســؤال الأهالــي المطروح »متى يتــم الإطلاع على تقرير الطب الشــرعي 
النهائي«؟ )دائما، حســب التحقيق المكثف الذي قامــت به قناة »دريبة تي في« على 
اليوتيوب(. وجع جرجيس كبير ليس بسبب الموت فقط، بل بسبب لا مبالاة الجهات 
الرســمية، الأمر الذي جعل بعضا من أهلها يرون في ذلك قضية »جهوية« باعتبارها 
مدينة جنوبيــة. وباعتبارها قريبة من ليبيا، لهذا صرخــت إحدى أمهات الضحايا 
بحرقــة كبيرة وثورة: »الله لا يربحكم. الله لا يباركلهم. ترانا مرضنا على وليداتنا. 
كان نلقى أنا وهاني عزوز قدامكم نحرق. خلي يحرقوا ما عندهم لوان قاعدين. احنا 
مش توانســة. وجهونا ليبيا. خلينا نهجوا. خليهم يقعدوا هم فيها. ورئيس الدولة 
وين راقــد؟ هاني قدامكم بالوجه إجــو هزوني. ما خايفين من حــد. عكارة أنا. في 
الانتخابات كانوا يدوروا وايجونا ما بلاصــة لبلاصة. مايدوروش بينا. اللي جانا 
ظالم روحو »! الفاجعة التي ألهمت قرائح الشــعراء والمغنــين الموجوعة بتخليد ما 
وقع وإبراز العديد من مظاهر اللاعدالة وعدم المساواة في تعامل السلطة السياسية 
مــع مواطني »الهامش« كالجنــوب. وها هي صرخة ابنة جرجيــس »هناء كردالة« 

وقصيدتها التي تناقلتها مختلف المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي:
يا ليل يا ليل...غربة عايشها فبلادي

يا ليل يا ليل حتى نموت يقولوا عادي
يا ليل يا ليل اللي ما عرفت هويتنا

يا ليل يال يل بلادي ومحسوبة دولتنا...
يا ليل يا ليل يا تاريخ اكتب اللي صار

يا ليل يال يل شباب كلاتو البحار
يا ليل يا ليل اللي انحطوا في صاشية )كيس بلاستيكي(

يا ليل يا ليل الموتة ولاد العكارية«. 
و»عكارة« هي قبيلة تتكون من ســتة عروش مشــتركة فــي اللحمة والعصبية 
والنســب والأرض والرمزية التاريخية والرباط إلى ســيدي صياح العكاري، الجد 
المؤسس الشريف المغربي، كما تقول شجرة النسب )على لسان الدكتور سالم لبيض 
المتخصص في سوسيولوجيا عكارة، كما جاء في موقع صحيفة الحرية(.  وهي أيضا 
»قبيلة مغاربية ممتدة من جرجيس إلى المغرب فــي الرباط ومراكش وفاس وليبيا 
والمشرق العربي )حسب ما جاء بكتاب عكارة - في سوسيولوجيا القبيلة المغاربية 

للدكتور سالم لبيض كذلك من موقع »باب نت تونس(.

تريندات قتل النساء في الجزائر
منذ عشرة أيام فقدنا ثلاث نســاء. نقل موقع »فمنيسيد« وقائع الجرائم الثلاث: 
»نادية معروف« كانت تدرس في مســجد حيها. قتلها ابنها بطعنات ســكين في حي 
بــن زرجب، بلدية مســرغين، دائرة بوتليليس، وهران، حســب جريــدة »النهار« 
وأقوال الناس إن ابنها كان مريضا عقليا: »شــطاح هاجر... امرأة مطلقة وأم لثلاثة 
أطفال. الكبرى تدرس الســنة خامسة. كانت هاجر فرحانة وتحضر لفاتحتها. كانت 
ســتتزوج. كان طليقها يهددها لكي ترجع إليه. صباح 14 الشهر الجاري نفذ تهديده 
وذبحها أمام ابنها البالغ من العمر 4 سنوات«. حتى بعد الطلاق ولم تعد المرأة آمنة!

 »رزيقة بوباشــا« 39 ســنة، كانت أما لبنتين تشتغل مهندســة معمارية في عين 
الدفلــى. كان زوجها يعنفها لمدة طويلة، حتى يوم 7 من الشــهر الجاري حين ضربها 
بمطرقة على رأســها إلى أن ماتت. تم توقيف الجاني. للأسف الشديد لا يوجد تكفل 

خاص للأطفال الذين، بين يوم وليلة يجدون أنفسهم بين أم مقتولة وأب قاتل!
رزيقة هي المرأة السادسة عشرة التي قتلها زوجها منذ بداية السنة. أغلبيتهن كن 

معنفات من طرف أزواجهن من قبل«. شهر دموي على المجتمع النسائي في الجزائر!

٭ كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الفنانة السعودية أحلام المشهدي: المشهد التشكيلي العربي بات زاخراً بالمدارس المتنوعة
■ القاهــرة - د ب أ: قالــت الفنانة التشــكيلية 
الســعودية، أحلام المشــهدي إن المشــهد التشكيلي 
العربي بــات زاخــراً بالمــدارس الفنيــة المتنوعة، 
والأســماء التشــكيلية التــي تمتلك أســاليب فنية 
متعــددة، إضافة إلى حالــة الحراك الفني النشــط 

والتفاعل مع المتلقي.
وأضافت المشهدي، أنه على الرغم من ذلك التنوع 
وهذا الحــراك والتفاعــل، إلا أن هناك أعمــالًا فنية 
متكررة، بجانب التقليد في الكثير مما هو مطروح من 
أعمال، إضافة إلى ســيطرة أساليب فنية معينة على 

الساحة التشكيلية العربية.

»نسخ الأعمال وسرقة الأفكار«

وأشــارت إلى أن هذا الأمر أدى إلى حدوث بعض 
الرتابة و»نســخ الأعمال وســرقة الأفكار«، وغياب 
الأعمال  اســتخدام  وتكرار  البعــض،  لدى  التجديد 
الحروفية بنفس الأســاليب والطرق وكذلك الخامات 
والتجريدية المكررة بنفس النمط لدى أكثر من فنان، 

وبعض الأعمال الزخرفية المطبوعة وغيرها.
واعتبــرت أن الفنانين التشــكيليين العرب ببلاد 
المهجر أكثــر تميزاً وذلك بفضل خروجهم عن النمطية 
والتقليد، مشددة على أن المشــهد التشكيلي العربي 
بحاجة لنقاد أكفاء وتغيير نظرة المجتمعات العربية 

للفن، مع ضرورة نشر الثقافة البصرية عربياً.
وحــول رؤيتها للمشــكلات التي تواجــه الفنان 
التشــكيلي في العالــم العربي، قالت المشــهدي إن 
»تلك المشــكلات تختلف من دولة لأخرى وأن غالبية 
الفنانين العــرب يعانون من غياب دور المؤسســات 
الثقافية المنوط بها رعاية الحركة التشكيلية، وغياب 
الدعــم المادي والإعلامــي وقلة النقــاد، وعدم تفرغ 
الفنان لممارسة الفن، مؤكدة أن الفن يحتاج إلى تفرغ 

وعزلة بالمقام الأول.
بالعالم  التشــكيليات  الفنانــات  أن  وأوضحــت 
العربي يتعرضن لضغوط أكبر من تلك التي يواجهها 
الرجال بســبب طبيعة المجتمعــات العربية وحجم 
المســؤوليات المنوطة بها وهي ضغوط تمنع البعض 

منهن من التركيز في مسيرتهن الفنية.
وحول رؤيتها للحضور العربي بالمشهد 
التشــكيلي العالمــي، قالت المشــهدي إن 
العالم العربــي »غني بطاقات فنية جبارة 
ويزخر بالأعمال التشكيلية المتميزة«، لكن 
لتســليط  بحاجة  والأعمال  الطاقات  تلك 
الضــوء عليها إعلامياً، وحركــة نقد فني 
عالية المستوى، وتسويق احترافي، وهي 
التشكيلي  المشــهد  يفتقدها  أمور  جميعها 

بالعالم العربي.

الحركة والسفر

ولفتت إلى أن مواصلة كل فنان لمسيرته 
الفنيــة يجعله في مواجهة مــع الكثير من 
التحديــات مثل حاجتــه الدائمة للحركة 
والســفر، موضحة أن الفنان العربي يظل 
أســيرا لعــادات وســيطرة مجتمعه في 
الأسرة  بمســؤوليات  كانشغاله  الغالب، 
والأبناء والتواصل المجتمعي مما يشــكل 
عائقــا لدى البعض، مؤكــدة أن الوصول 

للعالمية يحتاج للكثير من التضحيات.
وحضورها  المرأة  لإبداع  رؤيتها  وحول 

بالمشهد التشــكيلي العربي، قالت إن الفن كغيره من 
التخصصات لا يفرق بــين الذكر أو الأنثى، لكنها رأت 
أن الأعمال الفنية الأنثوية تبدو معظمها أكثر سلاسة 
وانسيابية ورقة بينما الذكورية أكثر جرأة وصراحة.
وأشــارت إلى أن أعمال الفنان بول سيزان تكون 
دائما في حالة وحشية وضربات فرشاة قوية لا تكون 
موجودة في أعمال معظــم الفنانات، مؤكدة أن المرأة 
في المشهد التشــكيلي العربي أصبح لها مكانة ودوراً 
هاماً مما أســهم في دفع العجلة إلــى الأمام وكان لها 

مساهمتها الفعالة في اثراء المحتوى.
وحول مصادر الإلهام لديها قالت إنها تســتوحي 
أعمالها مــن عالم الأحــلام المفعم بالحــب والجمال 
بعيــدا عــن الضوضاء وصخــب الحيــاة والعولمة 
والتكنولوجيــا الجارفــة، إضافــة إلى الموســيقى 

وأهميتهــا فــي خلق أجــواء من الســعادة والمحبة 
والشــاعرية، ومن ثم فإن أعمالهــا هي بمثابة دعوة 
للحب والســلام في ظل الحــروب والدمار الذي حل 

بالعديد من مناطق العالم.
وحــول حضــور الرجــل والمــرأة فــي أعمالها 
التشــكيلية، قالت إن المرأة هي الأساس، وهي محور 
أعمالهــا، حيث ترى فيها رمزاً للحــب والعاطفة، كما 
أن المرأة تحتوي أســرتها، بل العالم بالحنان والمحبة 

والمشاعر الجميلة.
ولفتت إلــى أن المرأة تظهر فــي لوحاتها بأحوال 
مختلفــة ومتقلبة بتقلبــات الظــروف المحيطة بها، 
لكنها تظل تبحث عن الحب والعاطفة بعيدا عن زخم 

الحياة.
ورغم رؤيتها بضرورة تبدل نظريتها بشأن المرأة 
بعد تغير شــخصية المرأة حاليا وســيطرة ضغوط 

الحياة والماديات على كيانها وأحاسيسها، أكدت 
المشــهدي أن هناك إناثا ما زلن يبحثن عن الحب 

المفقود في زمن العولمة وزحمة الحياة.
ونوّهــت إلى أن حضــور الرجل فــي أعمالها 
الفنية يأتي بمثابة الجــزء المكمل للطرف الآخر، 
ولكن أحيانــا لا يظهر الرجل في أعمالها ســوى 

كالسراب الذي تحلم به المرأة وتظل تبحث عنه.
الفنية  والمدارس  التشــكيلية  تجربتها  وحول 
التــي تنتمي لهــا، قالت المشــهدي إن الفن يمثل 
بالنسبة لها شغفاً كبيرا وهو بمثابة الحياة وهو 
المتنفــس للخروج من هــذه الحياة إلــى عوالم 
أخــرى، مضيفة أنها مرّت بتجــارب متعددة قبل 
أن تُشــكل عالمها وأســلوبها الخاص، وهي الآن 
لا تســتطيع الانتماء إلى مدرســة فنيــة معينة، 
أو الالتــزام بقاعدة معينــة، فخطوطها وألوانها 
وأحاسيسها خاصة بها، وأما التأثر بمدرسة فنية 
واتجاه فني ما، فقد تكون تأثرت بالفن الشرقي، 
الســريالية،  وبالمدرســة  تحديدا،  والمنمنمــات 

والتعبيرية.
وأكــدت أن ممارســة الفــن بالنســبة لها هو 
بمثابة الهــروب إلى عالم جميل والانســلاخ من 
العالم المحيط بها في بعض الأحيان، موضحة أن 
الطقوس الصوفية،  الفن تُشبه ممارسة  ممارسة 
حيث الانقطاع عن ملــذات الدنيا إلى ملذات أخرى لا 
يدركها ولا يشعر بها سوى من انعزل بفنه ووجدانه 

وخاطب نفسه من خلال اللوحة واللون.
يُذكــر أن الفنانة التشــكيلية الســعودية أحلام 
المشهدي، عضو بالجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون، وحصلت على العديــد من الدورات الفنية 
في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا بجانب 

وطنها المملكة العربية السعودية.
وأقامت المشــهدي أربعة معارض فنية شــخصية 
داخل المملكة، بجانب المشاركة في أكثر من 20 معرضا 
وملتقى فنيا في المملكة وبلجيكا، وإيطاليا، وفرنسا، 
والولايــات المتحــدة الأمريكية، ومصــر، الإمارات، 
وقطر،  والمغــرب،  والكويت،  والأردن،  والبحريــن، 

ولبنان. 

مسرحية »رحيل« اللبنانية: الحياة محكومة بمصران مقفل... الهجرة أو الآخرة 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

جمهــور أدى عرض »رحيل« على المســرح. وكأن 
الرحيل يحتــاج دائماً إلى جمهــور لتخفيف وقعه، 
أو لدعم ومواســاة المقربين من المهاجــر أو المهاجرة، 
الراحلة أو الراحل. »رحيل« اقتباس وإخراج غبريال 
يمين، عرض شــيق وموجع، أكد استاذية يمين وكما 
نتوقع دائماً. كتب يمين في الكتيب المرفق مع العرض 
التالــي: »يتخبطــون في صراعات مع أنفســهم. مع 
أهلهم وجيرانهم. مع كل محيطهم.. يصدمهم الرحيل: 

إلى حياة أخرى أو نحو الآخرة«.
أدى »رحيــل« 23 ممثلة وممثلا، تحركوا وتكلموا، 
وكأنهــم أوركســترا عاليــة الاتقــان. لبعض ناس 

»رحيل« حقائب تلازمهم في الحياة. 
وإن نجــا أحدهم منهــا في الحياة ســترافقه في 
مشــوار نهاية العمــر نحو الأبدية. كثُــر الراحلون، 
وعدد مشــيعيهم يتناقص. ومن خواتيــم الراحلين 
كانــت »الوالــدة«. ضــاق بها منــزل ابنهــا، فأراد 
اســتيداعها في مأوى للعجزة. شــكّلت الإنذار الذي 
لا ينفك يطرق على الوجــدان. ما كان ظهرها يختفي 
مع حقيبتها حتى يطل وجهها. وهكذا، مارســت على 
ابنها لعبة القط والفأر. تضاءل جسدها، وكانت تقع، 
تشدّ الهمة وتتابع مشوارها زحفاً. رحلت ودّعتها قلة 
قليلة. الحياة والضميــر هي الأم رحلت بعد كثيرين، 

واســتراحت في مكان لا يطردها منه أحد، ومحجوز 
لها منذ الولادة.

بانسداد المعدة بدأ عرض »رحيل«. عائلة تستنجد 
بالرب كي يسّهل طريق سيدها، ليخلص من محنته. 
وفق الطريقة التــي يعتمدها غبريال يمين في الكتابة 
ه الحياة  والتوصيف والعبارات المختارة، فهو يشــبِّ
الغليظ، واســتنكافه عن  القاتمة بانســداد الأمعاء 
اتمام واجباته. »ضل يشد وما طلع منّو شي«. في هذا 
المشهد المشغول شــدّ الأبصار والأذهان إلى مكونات 
عملــه. وفي نهايته رحل »الزغنــدي« مهزوماً منتفخ 
البطن والمصران، ولم تســعفه قــراءة الجريدة في 
تسهيل مسار امعائه. رحل برفقة الجريدة والحقيبة 

إلى مشوار الآخرة.
»ما حدا طايق حــدا.. وما حدا طايــق حالو« هو 
حال الـ23 شخصية على المســرح. العائد من أمريكا 
مكســور الخاطر مهزوز الخطاب. والقاصد سويسرا 
يســتغني عن ماله مقابل لحســه من جسد الغانية، 
وطيف والدته لا يفارقــه ويمنعه من تنفيس احتقان 
جسده. وكأنه يعيش عقدة خيانة والدته مع أخرى. 
قد يكون القابض على مقبضي نعش الموتى هو الأكثر 
راحة وتصالحــاً مع ذاته. احلام هذا وتلك تتكسّــر. 
وحياة المتزوجــين تنقمها بروتوكــولات الزوجات. 
وكازانوفا الأرامل يلقى المصير الذي اســمه الرحيل، 
حاملًا كذبه وتدجيله ولســانه المعســول إلى القبر. 
إذاً. جدد غبريال يمين وتجدد في شــغف مســرحي 
مشــغول بعمق اســماه »رحيل«. وضع على المسرح 

كورالًا مــن الممثلين لــكلٍ منهم دوره، فيمــا يلتقون 
جميعهم على وحدة الصــراع مع الذات. ربما هذا هو 
حال اللبنانيين في هذه المرحلة. متصارعون مع ذاتهم 
ومع من حولهم، متخاصمين مع دواخلهم ومع دواخل 
من حولهم. إنها حياة كارثية تتداخل في مســاحات 

صمتها موسيقى تسلب الإحساس. 
المســرح حاجة يتبادلها غبريــال يمين مع الناس. 
هم يحتاجون المشــاهدة. وهو يحتاج الوقوف على 
الخشبة وإن بشخصيات ممثليه. يقدم غبريال يمين 
مشــروعه الفني عبر مفردات بســيطة يختارها من 

قاموس لغوي متداول بين الناس. 
قاموس غير داخل في حسابات النخبة. تماماً كما 
اختار شــخصياته الكورالية، فجاءت تشبه المجتمع 
ولا إقصــاء لأية فئة منــه. حضر المتأتئ، والشــاب 
المحدودب الظهر، والفتاة المســتعينة بجسدها للفوز 
بقــوت يومها. والغريب أن الجميــع رحل مع حقائب 
تعود لمنتصف القرن الماضي، وحدها الشابة الغاوية 

جرّت خلفها حقيبة عصرية مدولبة؟
بعد مواكب الجنازات، ونــدوب الأحياء، وقهرهم 
المتطايــر علــى الخشــبة، وانتظارهــم لدورهم في 
الرحيــل، نجح غبريــال يمين في ايقــاظ الكامن من 
وجع داخل كل متفرج على مسرحه. قال ما يريده عبر 
كورال أداره كما تدير ورشة النمل نفسها لجمع مونة 

الشتاء. 
 المؤونة التــي خلصنا بها فــي نهاية عرض يمين 
أنه فنــان بنكهة خاصــة جداً. اســتاذ حصّل درجة 

الدكتوراة منذ زمن بعيد. 
أكاديمي واســتاذ في معهد الفنــون في الجامعة 
اللبنانيــة، لكنه متمــرد على القواعد والتســميات 
والتعريفات. لهذا نكتفي بالقول إنه أضحك الجمهور 
بمرارة، وابكاه في الختــام من حقيقة لا هروب منها. 

أنه الرحيل. 

رحيل الفنان روميو لحود 
أحد أعمدة مهرجانات لبنان

إلى أي مدى يعاني المصابون بـ »كوفيد الطويل«؟ 
وكيف يمكن للنساء التأقلم مع الإصابة؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

كأوراق  اللبنانيــين  الفنانين  كبار   يتســاقط 
الخريف، وآخرهم اليــوم أحد أعمدة مهرجانات 
بعلبــك الفنان القدير روميو لحــود، الذي غيّبه 
الموت عــن عمر 92 عاماً تاركاً خلفــه رصيداً فنياً 
زاخراً ومســرحيات غنيــة بالفولكلور والتراث 
اللبناني ترسّخت في وجدان اللبنانيين والعرب 
على مــدى ســنوات، إضافة إلــى أغنيات لمعت 
بصوت الفنانة الراحلة ســلوى القطريب شقيقة 
»شــو  معك«،  »خدني  بينها  ألكســندرا،  زوجته 
في خلف البحر خبريات«، »بكرا بتشــرق شمس 

العيد«، و«اسمك بقلبي«.
والراحــل روميو لحود مــن مواليد 22 كانون 
الثاني/ينايــر 1930 وهو متحدر من قرية حبالين 
في قضاء جبيل، تزوّج من السيدة ليليان بولان، 
وله منها ابنتان، ثم تــزوج ثانية بعد وفاتها من 

السيدة ألكسندرا قطريب.
التحــق بجامعة »موزار« لدراســة هندســة 
الديكور، لكن عشقه للمسرح وللأوبرا دفعه إلى 
متابعة الدروس في علم المســرح أو بما يســمى 
بـ«سينوغرافي ميكانيك« في معهد مونتكامودزو 

في ايطاليا. 
وبدأت رحلتــه المهنية الحقيقية عــام 1964، 
عندما طلبت منه لجنــة مهرجانات بعلبك إعداد 
أوبريــت غنائي ضمــن إطار برنامجهــا »ليالي 
لبنان«. وفي عــام 1969 دعي لتقديم عروضه في 

صالة أولمبيا الشهيرة.
ويُعتبر روميو لحود المخــرج العربي الوحيد 
الذي دعي إلى حفل تتويج شاه إيران، كما انفرد 
بالذهاب إلى بروكســل بدعوة من البلاط الملكي، 

ليقدّم حفلة في مسرح الفنون الجميلة.
وفي لبنان، كان روميو أول من أطلق »المسرح 
الدائم«، وذلك بالاستعراض الكبير »موّال« الذي 

عرض على مدى 11 شهراً. 
ونال جوائز وأوســمة عدة منها وســام الأرز 
الوطني برتبة ضابــط والذي قلّده إياه الرئيس 

الياس الهراوي سنة 1995.
وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور 
الراحل وبعبارات الأسى على غيابه، ونعى نقيب 
محــرري الصحافة اللبنانية جــوزف القصيفي 

الفنــان لحود، وقال: »أغمــض روميو عينيه في 
ذكرى الاستقلال، وقلبه مثقل بالحزن، على وطن 
أبدع في الإضاءة على تراثه، فكان أغنيته الدائمة 
كلمــة، لحناً، صوتــاً، اداء، ومســرح ابداعاته، 
متألقاً، أنيقاً، في الزمن الجميل الذي نســتعيده 

في الذاكرة صوراً زاهية، هيهات أن تتكرر«.
مثقفين،  مبدعــين،  دوحــة  »إلــى  وأضــاف   
انتســب، ومن عائلة عُرف عنها شــغفها بكل ما 
هو كتابــة وفن وجمال، مــن الزميلــة الراحلة 
ألين إحدى رائدات الصحافــة الفرنكوفونية في 
لبنان ســحابة نصف قرن ويزيــد، إلى مصممة 
الازياء ذات الشــهرة العالمية بابو لحود سعاده، 
إلى الفنانة نــاي، فناهي المنتج لأعمال شــقيقه 
المســرحية التي اضاءت ليالــي بعلبك وجبيل، 
وســواها من المناطــق، وبلغت تخــوم العالمية. 
معه أشرقت ســلوى القطريب، وامتعت بصوتها 
المرنــان، وحلقت بعيــداً إلى فضــاءات الروح 
المتوثبة. عدا العشــرات من الفنانات والفنانين، 
الذين صقل مواهبهم وأطلقهم يشــقون طريقهم 

إلى النجومية«.

■ برلــين - د ب أ: كان الاســتحمام مؤلما جدا 
بالنسبة لســيلفانا هيلر- شونمان، المريضة بما 
يســمى بـ »كوفيد الطويــل« )أو مرض فيروس 
كورونا طويل الامد(، حيث كان من الصعب عليها 

تحمل ملامسة ملابسها لجلدها.
وتقول هيلر- شونمان )50 عاما(: »أشعر بأن 

رأسي أشبه بوسادة بها دبابيس«.
وكان يتعــين عليها، شــأنها شــأن الكثير من 
الأشخاص، أن تصارع الآثار العنيفة طويلة المدى 
للمرض. وفي الوقت نفسه، من الممكن أن تضيف 
موجة جديدة من حالات الاصابة بمرض »كوفيد 
19-«، التــي تم تســجيلها في فصلــي الخريف 
والشــتاء الأخيريــن بنصــف الكــرة الأرضية 
الشمالي، إلى أعداد المصابين بما يسمى بـ »كوفيد 

الطويل«.
ويعتبر ضعف الإدراك أحد الأعراض الشائعة 
لمرض »كوفيد الطويــل«. ولاحظت فجأة هيلر-
شــونمان، التي تتلقــى العلاج حاليــا في مركز 
التأهيــل في بلــدة تيلتوف  »زيهوف« لإعــادة 
الألمانيــة الواقعة بالقرب من برلــين، أنها تعاني 
من تشــوش في الذاكرة بعــد إصابتها بفيروس 

كورونا في شباط/فبراير الماضي.
وتقول: »لم أعد أتذكر الطريق الذي يتعين على 
أن أسلكه من أجل الذهاب إلى أماكن معينة... ولم 
أستطع الكتابة بشــكل صحيح: لقد كانت بعض 
الحروف التي أكتبها على الورق معكوســة. كان 
ذلك أمرا مخيفا جدا، وبدأت أتساءل عما إذا كان 

يمكنني أن أقوم بعملي في مثل هذه الحالة.«
وحسب الجمعية الطبية الألمانية، فإن ما يصل 
إلى 15 فــي المئة من الأشــخاص الذين يصابون 
بمرض »كوفيد 19-« تظهر عليهم أعراض طويلة 
المدى. وتســببت تلك الاعراض في تعطيل حياة 
هيلر-شونمان كثيرا، حيث لم تتمكن لعدة أشهر 

من القيام بمهامها في منصبها الإداري.
وعلــى عكس أعــداد المرضــى الآخرين، فإن 
نسبة كبيرة بشكل واضح من المصابين بـ »كوفيد 
التأهيل،  الطويل« في مركــز »زيهوف« لإعــادة 
حاصلين على شــهادة إتمام الدراســة الثانوية، 
أو لديهم شــهادة جامعية. وقد كان ذلك مفاجأة 
الدكتور  وهــو  للمركز،  الطبي  للمدير  بالنســبة 
فولكــر كولنر، الذي يجمع بــين عمله كطبيب مع 

إجراء الأبحاث المتعلقة بمرض »كوفيد 19«.
ويقول: »على مدار الثلاثين عاما التي قضيتها 
في إجراء الأبحاث، لم أشهد أبدا مثل هذا التباين 
الكبير في المســتويات التعليمية بين المرضى كما 
رأيــت في الدراســة المتعلقة بكوفيــد الطويل«، 

مشــيرا إلى أن الأشــخاص الذيــن يعملون في 
وظائف تتطلــب بذل الكثير مــن الجهد الفكري، 
يشــكون بشــكل خاص من وجــود صعوبة في 

التركيز«.
وتتأثــر النســاء بقدر غير متناســب بمرض 
»كوفيد الطويل«، بحســب كولنــر، حيث يقول: 
»قد تكــون هناك أســباب وراء ذلــك لها علاقة 
بالهرمونات أو المناعة«، مضيفا أن النســاء أكثر 
عرضــة بالمقارنة مــع الرجال، لتحملهــن أعباء 
المنزلية،  والمسؤوليات  العمل  بين  تجمع  مزدوجة 
وبالتالــي أقل قــدرة على أخذ فتــرة نقاهة بعد 

الاصابة بمرض كوفيد.
والسؤال هو، كيف يمكن للنســاء التأقلم مع 
الاصابة؟ من جانبها، توصلت ســيلكه فيتشمان 
52/ عاما/ المصابة بمــرض »كوفيد الطويل«، إلى 

طرق للتعامل مع أوجه النقص الجديدة لديها.
وقالــت فيتشــمان، التي تضمنــت الأعراض 
المختلفة التي كانت تعانــي منها بعد إصابتها في 
نيســان/أبريل من عام 2021، الاصابة بضيق في 
التنفس وقلة التركيز: »أخذت فترات من الراحة، 
وفــي بعض الأيام كنــت أقول إنني لا أســتطيع 
القيام بالتســوق أو نشر الغسيل، وإنه يجب أن 

يقوم شخص آخر بذلك«.
وتقول إنها قادرة حاليا على التعامل بصورة 
جيدة مع الأعراض التي تعاني منها، وذلك بفضل 
العــلاج الذي تحصل عليه فــي مركز »زيهوف«، 

حيث تتبع برنامجا للتمارين الرياضية.
وقد تعلــم الأطبــاء والمعالجــون الكثير منذ 
تفشــي جائحة كورونا قبل أكثر من عامين. وكان 
استصواب ممارسة المرضى للرياضة، على وجه 
الخصوص، علامة استفهام كبيرة. فهل تضر أكثر 
من كونها تساعد؟ صار العلاج من خلال ممارسة 
التماريــن الرياضيــة منذ ذلك الحــين، عنصرا 
أساســيا في اســلوب العلاج الذي يتبعه كولنر 

عند التعامل مع مرض »كوفيد الطويل«.
ويقول: »تستفيد الغالبية العظمى من المرضى 
من تدريبات التحمل التي يتم قياسها بعناية، إلى 

جانب العلاج بالتمارين الرياضية«.
ومن جانبها، توصــي الجمعية الألمانية لعلاج 
الأمراض التنفســية، بشــدة، بالعلاج من خلال 
التماريــن الرياضية بالنســبة لمرضــى »كوفيد 
الطويل« أيضــا. جدير بالذكر أنه قد تم القيام بما 
يقرب مــن 10 آلاف عملية لإعادة التأهيل من آثار 
الإصابة بمــرض »كوفيد 19-« في عــام 2021، 
حيث يتم تقديم العلاج للمرضى لمدة 26 يوما في 

المتوسط.

بوستر الفيلم 

من اعمال الفنانة 
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السعودية تفجّر مفاجأة تاريخية بالفوز على أرجنتين ميسي

■ لوســيل – قطر- أ ف ب: فجّرت السعودية واحدة من 
أكبر المفاجآت في تاريــخ نهائيات كأس العالم بفوز تاريخي 
على الارجنتين ونجمها الخارق ليونيل ميسي 2-1 الثلاثاء 
على اســتاد لوســيل ضمن منافســات المجموعة الثالثة من 
مونديال قطر 2022.وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري 
هدفي الســعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد ان منح ليونيل 
ميسي التقدم للارجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة 
أمام 88 ألف متفرج. وتضم المجموعة ايضا المكســيك وبولندا 
اللتين تلتقيان لاحقا. وكسرت الســعودية نحسا لازمها في 
مشاركاته الخمس الســابقة في المباريات الافتتاحية عندما 
فشــلت في الفوز في اي منها )4 هزائــم وتعادل واحد(، قبل 
ان تحقق نصرا مدويا اليوم. وهذا رابع فوز للســعودية في 
تاريخها بكأس العالم، بعد المغــرب )2-1( وبلجيكا )0-1( 
في 1994، ومصر )2-1( في 2018.ومنعت الســعودية ايضا 
الارجنتين من معادلة الرقم القياســي فــي عدد المباريات من 
دون خســارة حيث توقــف رصيد "البيسيلســتي" عند 36 
مباراة، علما بانها كانت ســتعادل الرقم القياســي المسجل 

باسم ايطاليا لو تحاشت الخسارة في مباراة اليوم.
ودخلت الارجنتين البطولة من وهي من ابرز المرشــحين 
لاحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميســي، أفضل لاعب في 
العالم 7 مرات، الذي يخوض على الارجح اخر مشــاركة له 
في النهائيات بعم خمس مشــاركات فيها. وتعود الخسارة 
الاخيرة للأرجنتــين الى الثاني مــن تموز/يوليو عام 2019 
عندما ســقطت امام غريمتها التقليدية فــي اميركا الجنوبية 
البرازيل صفر-2 في نصف نهائي كوبا اميركا حققت بعدها 
الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11. وبدأ المدرب الفرنســي 
هيرفيه رونار المباراة بالتشــكيلة ذاتها التي خسرت المباراة 

الودية الاخيرة امام كرواتيا فــي الرياض الاربعاء الماضي، 
بقيــادة القائــد المخضــرم ســلمان الفرج والجناح ســالم 
الدوســري. ولم تمض دقيقتان حتى مــرر الجناح انخل دي 
ماريا كــرة عرضية داخــل المنطقة وصلت الى ميســي غير 
المراقب ليسدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس محمد العويس 
ببراعة )2( ثم احتســب الحكم ركلة جــزاء اثر مخالفة على 
لياندرو باريديس من قبل ســعود عبد الحميد داخل المنطقة 
فانبرى لها ميســي بنجــاح )10(.وبات ميســي اول لاعب 
ارجنتيني يســجل في اربع نســخ مــن كأس العالم )2006 
و2014 و2018 و2022(. والهدف هو السابع له في 20 مباراة 
خاضهــا )بالاضافة الى 5 تمريــرات حاســمة( النهائيات، 
فبات على بعد 3 اهداف من رقم مواطنه غابريال باتيستوتا 
القياسي في النهائيات. وسجل ميسي هدفا آخر اثر انفراده 
بالحارس الســعودي لكنه كان متسللا )22( . وظن المنتخب 
الارجنتيني انه عزز تقدمه عندما كسر مهاجم إنتر الايطالي 
لاوتــارو مارتينيس مصيدة التســلل وغمــز الكرة من فوق 
العويس داخل الشــباك لكن الهدف الغي بعــد اللجوء الى 
تقنية الفيديو المســاعد "في أيه آر" )27( .وتكرر السيناريو 
ذاته مع مارتينيس الــذي راوغ العويس بحركة فنية رائعة 
لكنه كان متســللا )30(.واصيب سلمان الفرج قائد المنتخب 
السعودي المخضرم في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول 
وحــل بدلا منه نــواف العابد. وكان الفــرج تعرض لاصابة 

طفيفة قبلها بدقائق لكنه عولج واكمل المباراة. 
ودخل المنتخب الســعودي الشــوط الثاني بوجه مغاير 
تماما حيــث تخلى عــن حذره تمامــا وضغط علــى مرمى 
الارجنتينــي بلا هــوادة وكان الطرف الافضــل حتى نهاية 
المباراة. ونجح صالح الشهري في ادراك التعادل للسعودية 
عندما تلقى كــرة امامية من فراس البريــكان فتوغل داخل 
المنطقة وسدد بيسراه زاحفة رغم تدخل كريستيان روميرو 
في الزاويــة البعيــدة لمرمــى ايميليانو مارتينيــس )48( 
.والهــدف كان الاول يدخل مرمى الارجنتــين وتحديدا منذ 
هدف الاكوادور فيها في تصفيات اميــركا الجنوبية )1-1( 
في 29 اذار/مارس الماضي، لعبت بعدها خمس مباريات فازت 
بها جميعها.ولم يكن المنتخب الارجنتيني يستفيق من صدمة 

الهدف الاول، حتى سجل الدوسري هدفا ولا اروع عندما قام 
بحركة فنية رائعة تخطى فيهــا مدافعا ارجنتينا ثم آخر قبل 
ان يطلقها صاروخية في الزاوية العليا وسط فرحة سعودية 

لا توصف في المدرجات. وانقذ العويس مرماه من هدف أكيد 
لنيكولاس تاليافيكو عندما اظهر رد فعل قوي ليبعد تسديدته 
من مسافة قريبة الى ركنية )63(.واشرك مدرب الارجنتيني 

ليونيل سكالوني مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي خوليان 
الفاريس لتفعيل الجبهة الهجومية. وسدد ميسي كرة رأسية 

ضعيفة بين يدي العويس )84(.

الهدف الثاني للمنتخب السعودي للنجم سالم الدوسري يحرز الفوز التاريخي على الأرجنتين 

■ الدوحــة – أ ف ب: اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي أن الخســارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام نظيره 
الســعودي 1-2 الثلاثاء في مونديال قطر، تشكل "ضربة 
قاســية" و"هزيمة مؤلمة ، لكن يجب ألا نفقد الثقة بأنفسنا. 
هذه المجموعة )من اللاعبين( لن تستســلم. سنحاول الفوز 

على المكسيك" السبت في المباراة الثانية لبلاده.
وأشار نجم باريس سان جرمان الفرنسي الى أن "الهدف 
الذي سُجِل سريعاً )في بداية الشوط الثاني(، ضعضعنا... 
كنا نعلم أن هناك إمكانية ألا نلعب بأفضل طريقة في المباراة 
الأولى. لم نجــد وتيرتنا في اللعب، أســلوب العمل الذي 

أظهرنا لفترة طويلــة" وتابع "ومع مرور الدقائق والنتيجة 
ضدنا، باتت الأمور أكثر صعوبة". ولدى سؤاله عن شعور 
الفريق الأرجنتيني بعد المباراة، أجاب ميســي بـ "محبط"، 
مكرراً "إنها ضربة قاسية جداً. لم نعتقد أننا سنبدأ على هذا 
النحو. اعتقدنا أننا ســنبدأ بشــكل جيد، بثلاث نقاط، كما 

قلنا قبل المباراة". 
وتابع "كان ذلك )الفوز( ســيجعلنا أكثر راحة. لكن هذه 
المجموعة )مــن اللاعبين( تتميز بوحدتهــا، بصلابتها. إنه 
الوقت كي نكون أكثر تعاضــداً من أي وقت مضى. أن نعود 

الى الأساسيات والى أسلوبنا في اللعب".

■ الدوحة - د ب أ: أبدى ليونيل ســكالوني 
المديــر الفني للمنتخــب الأرجنتيني لكرة القدم 
خيبة أمل إثر الهزيمة أمام المنتخب السعودي 1 
/ 2 الثلاثاء في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة 
كأس العالــم 2022 المقامــة حاليــا فــي قطــر. 
وقال ســكالوني فــي المؤتمر الصحفــي الذي 
أعقــب المباراة التــي أقيمت على ملعب اســتاد 
لوســيل:"كنا نعــرف أن المنتخــب الســعودي 
ســيؤدي بشــكل جيد وكنا مســتعدين لذلك، 
بعض القــرارات التحكيمية في المباراة اتخذت 
عبــر التكنولوجيــا، وقد أصبح هــذا جزءا من 

كرة القدم.
" وأضاف:"الخســارة مؤلمــة لكننــا نتطلــع 
الآن لمواجهة المكســيك... هو يــوم حزين لكننا 
سنبقي رؤوسنا مرفوعة، هذه رياضة، ودائما 
مــا نواجه المفاجــآت فــي الرياضة."وأضاف 
رينارد بشــأن عــدم احتســاب ثلاثــة أهداف 
للمنتخــب الأرجنتينــي بداعي التســلل خلال 
الشــوط الأول: "ســيطرنا على الشوط الأول، 
ربمــا الأهداف التي جــاءت من تســلل، كانت 
لتحتســب كأهــداف"، وذلــك في إشــارة إلى 
التفــوق الهجومــي للمنتخــب الأرجنتيني في 

الشوط الأول.
 وتابع:"لكننــا تعلمنــا أن هدفــا واحــدا قد 
يقلب الأمور رأســا على عقب، سنحلل أهداف 
المنافس، الفريق لدينا يشعر بحزن كبير، لكنه 
بدأ يفكر في كيفية استعادة التوازن وتصحيح 

المسار في المباراتين المقبلتين.
" وأضاف ســكالوني بشــأن الحالة البدنية 
للاعبيه:"لا أعتقد أبدا أنه كانت هناك مشكلات 
فيمــا يتعلق بالحالــة البدنيــة، لكننــا بالطبع 
حالــة  أن  رغــم  البدنيــة،  التقاريــر  ســنراجع 

اللاعبين البدنية كانت جيدة للغاية.
" وعــن شــعوره إزاء المفاجــأة المدوية، قال 
بنفــس  أتمســك  الأرجنتين:"مازلــت  مــدرب 
الرأي الــذي قلتــه قبــل المبــاراة، كنا المرشــح 
الأوفر حظا من جميع الجوانب لكن كل شــيء 
ممكن في كأس العالــم، أحيانا يكون بإمكانك 
الإطاحــة بالخصم لكن تتغير الأمور بهجمة أو 
اثتنــين، كانت لدينا فرص عديدة في الشــوط 
الأول وكنا مســتعدين لكل شــيء، لكن الأمور 
انقلبت خلال دقائق، علينا الاســتعداد للقادم 

وعلينا تحليل ما حدث أيضا.
" وعلــق ســكالوني علــى تبديلاتــه خــلال 
المبــاراة قائلا:"عندمــا تكــون النتيجة ســيئة، 
دائمــا مــا تســعى لتبديــل العناصــر، وكنت 
أهــدف لأن يكون لنا حضــور أكبر في الجانب 
الهجومــي." مــن جهته قــال صالح الشــهري 
)صاحــب هــدف الســعودية الأول لقنــاة بي 
إن ســبورتس(:"كنا واثقــين كثيــراً بأنفســنا 
وأثبتنــا اننا على مســتوى التحدي. كمهاجم، 
ترغب أن تســجل في كل مباراة. أي انسان إذا 
عمــل على تحقيق هدفه لا يمكن لأي شــيء أن 
يوقفه ونطمح بالوصول إلى دور الـ 16، وهذه 

الخطــوة الأولى. انبّه انه يبقــى أمامنا خوض 
مباراتين.  بعد هذا الفوز حرام ألا نتأهل". 

أمــا مــدرب الســعودية الفرنســي هيرفيــه 
رونار فقال: "كانوا يرغبــون بتقديم أفضل ما 
لديهــم في المونديــال الاخير لليونيل ميســي. 
هذه هي الرياضة. يمكــن ان تلعب هذه المباراة 
عشــر مــرات ولا تحقــق النصــر ســوى فــي 
مبــاراة واحدة. كنا نســتحق الفوز وللأســف 
في الشــوط الاول، لم يضغــط مهاجمونا على 
المدافعــين، لكن فــي الثاني قدمــوا اداء أفضل 
المصــري  النجــم  وقــال  الفــارق".  وصنعــوا 
الســابق محمد أبــو تريكــة "قدمــوا أداء فنياً 
وذهنيــاً وتكتيكياً رائعاً. لقــد خاطروا باللعب 

في دفاع متقدم. الكرة للشجعان".
الفيفــا: فــوز الســعودية واحــدة مــن أكبر 

الصدمات في تاريخ المونديال 
الدوحة – الأناضول: اعتبر الاتحاد الدولي 
لكرة القديم "الفيفا" الثلاثاء، الفوز غير المتوقع 
للمنتخب الســعودي على نظيــره الأرجنتيني 
بقيادة ليونيل ميســي والــذي يعتبره البعض 
مــن أعظم اللاعبين فــي تاريخ كــرة القدم، في 
مونديــال قطــر “أكبــر الصدمات فــي تاريخ 
كأس العالــم”. وعلق حســاب الاتحاد المعني 
ببطولــة كأس العالم فــي تغريدة علــى تويتر 
قائــلا: الســعودية هزمت الأرجنتــين، واحدة 
من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم لكرة 

القدم. 

سكالوني مدرب الأرجنتين: الخسارة مؤلمة ونتطلع لمواجهة المكسيك  ميسي: الخسارة أمام السعودية »ضربة قاسية جداً«

 النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يظهر خائبا ويعلن أن الخسارة كانت مؤلمة 

تونس تكسب تعادلا ثمينا أمام الدنمارك 
■ الدوحــة -أ ف ب : فــرض منتخــب تونس 
تعادلًا ســلبياً ثميناً على نظيره الدنماركي الثلاثاء 
في مســتهل مشــواره في مونديال قطر لكرة القدم 
على اســتاد المدينة التعليمية فــي الدوحة، ضمن 

منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.
وتلتقي لاحقــاً ضمــن المجموعة ذاتها فرنســا 
حاملة اللقب وأســتراليا. ويأمل المنتخب التونسي 
فــي التأهل للمــرة الأولــى بتاريخه إلــى الأدوار 

الاقصائية.
وكانت  تونس في مونديال الأرجنتين 1978 أول 
دولــة إفريقية وعربية تفوز باحــدى المباريات في 
نهائيات كأس العالم باســقاطها المكســيك 3-1 في 
روساريو، قبل أن تحقق فوزها الثاني في مونديال 
روســيا 2018 علــى حســاب بنمــا 2-1. والتقى 
المنتخبان التونســي والدنماركي مرّة واحدة خلال 
مباراة ودية تحضيــراً لمونديال كوريــا الجنوبية 
واليابــان، حيث كانــت الغلبة للدنمــارك 2-1 في 
أيار/مايو 2002. وتشارك الدنمارك للمرة السادسة 
في النهائيات، لكنها المــرة الثانية فقط التي تحجز 
مقعدها إلى المونديــال مرتين توالياً )2018 و2022( 
بعد موندياليي 1998 و2002. ودفع كاسبر هيولماند 
مدرب منتخــب "دي رود هفيد" بأفضل عناصره من 
بينهم كريستيان إريكســن العائد إلى الملاعب بعد 
أزمة قلبية كاد تــودي بحياته والحارس كاســبر 
شــمايكل )نيس(، فيما أبقى جــلال القادري مدرب 
"نسور قرطاج" نجم الفريق المهاجم وهبي الخزري 
على مقاعد البدلاء وزج بثنائي الدوري الفرنســي 

منتصر الطالبي )لوريان( وعلي العابدي )كاين(.
مدفوعة بمواكبة جماهيرية عريضة بدت تونس 
وكأنها تلعب على أرضها، فكانت البادئة بالخطورة 
على مرمى الدنمارك بتسديدة من خارج المنطقة من 
محمد دراغر اصطدمت بلاعب برشــلونة الاسباني 
أندرياس كريستنســن وحولــت طريقها بمحاذاة 

القائم كادت تخدع شمايكل )11( .
وردت الدنمارك بتســديدة خجولة من أندرسن 
)22(، فيما أعتقدت تونس انها افتتحت التســجيل 
بعد تمريرة من مدافع ســاليرنيتانا الإيطالي ديلان 
برون تابعها عصام الجبالي ليخترق الأخير المنطقة 
ويسدد في الشــباك إلا انه كان متسللًا  )23( .وفي 
لعبة جماعيــة رائعة من منتصــف الملعب، وصلت 
الكرة إلى دراغر داخل المنطقــة كان لها بيار-إميل 
العيدوني  هويبيرغ بالمرصاد )33(،وســدد عيسى 

كرة قوية بعد دربكة في المنطقة علت العارضة )39(، 
قبــل أن يتعملق شــمايكل وينقــذ انفرادية لمهاجم 
أودنســي الدنماركي الجبالي بابعــاده الكرة بيده 
)43( ، وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشــوط 
الأوّل تلقت الدنمــارك ضربة معنوية باصابة لاعب 
الوسط توماس ديلايني ليحلّ ميكل دامسغارد بدلًا 
منه في تبديل اضطراري  )45+1( واســتهل "نسور 
قرطاج" الشــوط الثانــي ضاغطاً، وأهدر عيســى 
العيدوني فرصة اذ فضل التمرير بدلًا من التســديد 
بعدمــا توغل إلى مشــارف المنطقــة أبعدها الدفاع 
الدنماركي )51(، قبل أن يسجل بعد 4 دقائق روبرت 
ســكوف هدفاً الغاه الحكــم بداعي التســلل على 
دامسغارد في بداية اللعبة.وأجرى المدرب هيولماند 
3 تغييــرات دفعة واحدة في الدقيقــة 65، فيما دفع 
نظيره التونســي بعــد دقيقتين بمهاجــم الاتفاق 

الســعودي نعيم الســليتي بدلًا من بن ســليمان.
وتحصلت الدنمــارك على فرصتــين خطيرتين في 
غضون دقيقتــين )69 و70( الاولى أبعدها الحارس 
أيمن دحمان بعد تســديدة من كريستيان إريكسن، 
والثانيــة تكفل بهــا القائم الايســر بعد رأســية 

أندرياس كورنيليوس. 
وادخــل القادري لاعــب برمنغهــام الانكليزي 
حنبعل المجبري وطه ياســين الخنيســي )الكويت 
الكويتــي( لمنح مزيــد من الحيويــة للمنتخب بدلًا 
من المســاكني والجبالي )80(، مــن دون أن تتبدل 
النتيجة. وحافظــت الدنمارك علــى عاداتها بعدم 
الخســارة أمام منتخبات القارة الســمراء )فوزان 
و3 تعادلات(، في المقابل ظل سجل تونس خالياً من 
الفوز أمام منتخبات أوروبيــة )4 تعادلات مقابل 7 

هزائم(.

النجم التونسي عصام الجبالي خلال إحدى هجماته الخطيرة قرب مرمى الدنمارك 

تعادل بولندا والمكسيك بتفوق الحارس أوتشوا 
على الهداف ليفاندوسكي

■ الدوحة - أ ف ب: حرم الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا 
الهداف البولنــدي روبرت ليفاندوســكي من افتتاح رصيــده التهديفي 
في نهائيــات كأس العالــم، وذلك بصده ركلــة جزاء خلال لقــاء انتهى 
بالتعادل الســلبي الثلاثاء على ملعب لوســيل ضمن منافسات المجموعة 
الثالثة لمونديال قطر.وفي مســتهل مشــاركته الخامسة في النهائيات عن 
37 عاماً، أبقى أوتشوا على نظافة شــباك فريقه في لقاء كان رجال المدرب 
الأرجنتينــي خيراردو مارتينــو الأفضل أداء واســتحواذاً، لكن الفرصة 
الأخطر كانت بولندية من ركلة الجزاء التي انتزعها ليفاندوســكي ونفذها 
بنفســه من دون نجاح )58( . وبهذا التعادل، بقيت السعودية وحيدة في 
الصدارة بثلاث نقــاط من فوزها التاريخي علــى الأرجنتين، قبل الجولة 
الثانيــة التي تجمعها ببولندا الســبت في المدينة التعليميــة، فيما تلعب 

المكسيك مع ليونيل ميسي ورفاقه الأرجنتينيين في لوسيل. 
وســيكون على البولنديين ومدربهم تشيسلاف ميخنييفيتش الارتقاء 
بالمســتوى إذا ما أرادوا أن يتجنب المنتخب الخروج مــن الدور الأول في 
آخر أربع مشاركات )خرجوا أعوام 2002 و2006 و2018(، ومواصلة الحلم 
بتكرار إنجازي عامي 1974 و1982 حين حل "الأبيض والأحمر" ثالثاً. وأبقى 
ميخنييفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي الجديد أردكاديوش ميليك على 
مقاعــد البدلاء، مفضلًا الاعتماد على ليفاندوســكي وحيــداً كرأس حربة 
صريح بمؤازرة من بيوتر جيلينسكي، فيما لم يتعاف مهاجم ولفرهامبتون 

الإنكليــزي راوول خيمينيس في الوقت المناســب ليلعــب منذ البداية مع 
المكسيك )دخل في الشوط الثاني(. 

وفي المواجهة الثانية فقط بين الطرفين على صعيد البطولات الرســمية 
بعد الــدور الأول لمونديال 1978 حــين فازت بولندا 3-1 ووســط تفوق 
مكســيكي من حيث الحضور الجماهيري والتشــجيع مــن المدرجات، لم 
يقدم الطرفان شــيئاً يذكر في الشوط الأول مع اســتحواذ أفضل لصالح 
"تريكولور" مــن دون خطورة حتى الدقيقة 26 حين كان أليكســيس فيغا 
قريباً من افتتاح التســجيل بكرة رأسية، لكن محاولته مرت بجانب القائم 

الأيسر. 
وقبيــل انتهاء الشــوط الأول، حصلت المكســيك علــى فرصة أخرى 
بتسديدة من زاوية صعبة لخورخي سانشيس، إلا أن الحارس فويتشيخ 

شتشيزني كان بالمرصاد )44(.
ومع بداية الشوط الثاني، حصلت بولندا على ركلة جزاء احتسبت بعد 
اللجوء الى "في أيه آر" لصالح ليفاندوسكي بعدما أسقطه هكتور مورينو 
فــي المنطقة المحرمــة، فانبرى لها هداف برشــلونة لكنــه اصطدم بتألق 
المتخصص أوتشــوا )58( الذي حرم لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق 
من افتتاح سجله التهديفي في النهائيات. وكاد البولنديون أن يدفعوا ثمن 
هذه الفرصة الضائعة لولا شتشــيزني الذي تألق في وجه رأســية هنري 

مارتين )64(، ثم بقي الوضع على حاله حتى صافرة النهاية.

بايل ينقذ ويلز من الخسارة أمام الولايات المتحدة 
■ الريان )قطر(- أ ف ب: أنقذ مهاجم لوس أنجليس إف سي الأميركي 
غاريــث بايل منتخب بــلاده ويلز من الخســارة أمام الولايــات المتحدة 
بإدراكــه التعادل 1-1 على اســتاد "أحمد بن علي" فــي الريان، في ختام 
منافســات المجموعة الثانية ضمــن مونديال قطر في كــرة القدم. وكانت 
ويلز في طريقهــا إلى تكليل عودتها إلى النهائيــات للمرة الأولى منذ عام 
1958 عندما بلغت ربع النهائي في باكورة مشــاركاتها في العرس العالمي، 
بخسارة بعدما تقدمت الولايات المتحدة عبر مهاجم ليل الفرنسي تيموثي 
وياه، نجل جورج الرئيس الليبيري الحالي ونجم باريس ســان جرمان 
الفرنسي وميلان الإيطالي سابقا، في الدقيقة 36. لكن النجم السابق لريال 
مدريد الإســباني بايل أدرك التعادل في الدقيقة 82 من ركلة جزاء. وكانت 
إنكلترا سحقت إيران 6-2 الإثنين أيضا، فتصدرت المجموعة برصيد ثلاث 
نقــاط، بفارق نقطتين عن الولايات المتحدة منافســتها في الجولة الثانية 
الجمعة، وويلز التي تلاقي إيران في اليــوم عينه. وهو التعادل الأول في 
البطولــة بعد فوز الاكوادور على قطر المضيفــة 2-صفر الأحد في المباراة 
الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى، وهولندا على الســنغال 2-صفر ضمن 
المجموعة ذاتهــا. وكاد مدافع رين الفرنســي جــو رودون يخدع حارس 
مرمى نوتينغهام فوريســت الإنكليزي واين هينيسي عندما حاول برأسه 
إبعاد تمريرة عرضية لويا، فكانت فــي طريقها إلى المرمى قبل أن تصطدم 
بالأخير في توقيت مناســب ويشــتتها الدفاع )9(.وحــرم القائم الأيمن 

الولايات المتحدة من افتتاح التســجيل بإبعاده رأســية مهاجم نوريتش 
سيتي الإنكليزي جوش سيرجنت من مســافة قريبة إلى خارج المرمى اثر 
تمريرة لمدافع فولهام الإنكليزي أنتوني روبنسون )10(.ونجحت الولايات 
المتحدة في ترجمة أفضليتها النسبية اثر هجمة منسقة من منتصف ملعبها 
حيث تبادل أكثر من لاعب الكرة قبل أن تصل إلى نجم تشلســي الإنكليزي 
كريســتيان بوليســيك، فمررها بينية خلف الدفاع إلى ويا المنطلق دون 
رقابة فتوغــل داخل المنطقة ولعبها بــذكاء زاحفة بخــارج قدمه اليمنى 
إلى يســار الحارس )36(.ودفع مدرب ويلز روب بايج بمهاجم بورنموث 
الانكليــزي كيفر مور مــكان مهاجم فولهام دانيال جيمس مطلع الشــوط 
الثاني. وتحسّــن أداء ويلز نســبياً وضغطت بحثاً عن التعادل لكن دون 
فرص خطيرة حتى الدقيقة 64، عندما تابــع مدافع توتنهام الإنكليزي بن 
ديفيس كرة بارتماءة رأسية من مسافة قريبة أبعدها حارس مرمى أرسنال 
الإنكليزي مات تورنر ببراعة إلى ركنية طار لها مور برأسه فوق العارضة 
بســنتمترات قليلة )65(. وحصلت ويلز على ركلة جــزاء إثر عرقلة بايل 
من مدافع ناشــفيل ووكر زيمرمان فانبرى لها بنفسه قوية بيسراه مدركا 

التعادل )82(.
 وكاد البديل مهاجم نوتينغهام فوريســت برينان جونســون يخطف 
هدف الفوز من انفراد حيث توغل داخل المنطقة وســدد كرة قوية بين يدي 

تورنر )90(.

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة
المجموعة الثالثة

المجموعة الثانية
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عدسة المونديال

المجموعة الخامسة 

ألمانيا وإسبانيا تبدآن رحلة التعويض بين العمالقة

■ الدوحــة- أ ف ب: بعــد تنــازل ألمانيــا 
عــن لقبها العالمي قبل أربعــة أعوام بالخروج 
مــن الــدور الأول وانتهاء مشــوار إســبانيا 
عنــد ثمــن النهائــي، يبــدأ المنتخبــان رحلــة 
التعويض واستعادة مكانتيهما بين العمالقة 
باختبارين في المتنــاول، وذلك حين تلتقيان 
اليابــان وكوســتاريكا تواليــاً الأربعــاء في 
مونديــال قطر. فللمــرة الأولى فــي تاريخها 
بعد الحــرب العالمية الثانيــة، اخفقت ألمانيا، 
بطلة العالم أربع مرات، في بلوغ ربع النهائي 
مرتــين توالياً في بطولة كبــرى بعدما انتهى 
مشــوارها أيضا في ثمن نهائي كأس أوروبا 
الصيف الماضي. لكن "هذه الأمور تحصل في 
بعــض الأحيان" بحســب المهاجــم المخضرم 
تومــاس مولر الذي رأى أنــه "لا يمكنك الفوز 
على الدوام. ســتختبر بعض الأيام السيئة". 
وبعــد نهاية كئيبة لعهد المــدرب يواكيم لوف 
الذي قاد المانيا على الأقل إلى نصف النهائي 

قبــل 2018، ومنحها لقب 2014 فــي البرازيل 
بعــد فوز صــارخ علــى الدولــة المضيفة 1-7 
فــي نصف النهائي، اســتعادت ألمانيا القليل 
من بريقها تحت اشــراف هانــزي فليك الذي 
لــم يخســر فــي أول 13 مبــاراة. لكــن نهاية 
دور المجموعــات فــي دوري الأمم الأوروبية 
نهايــة أيلول/ســبتمبر، حيــث أهــدر الألمان 
فرصة التأهــل الى نصف النهائي بســقوط 
على أرضهم أمام المجــر صفر-1 وتعادل مع 
إنكلترا 3-3 بعدمــا كانوا متقدمين 2-صفر، 
كشــفت عن ثغرات دفاعية جدية ومشكلات 
متكــررة فــي انهــاء الهجمــات أمــام مرمــى 
الفريــق الخصــم. وفــي ظــل وجــود ثمانية 
لاعبين محترفين في ألمانيا، بينهم ســبعة في 
الدرجــة الأولى "بوندســليغا"، تعوّل اليابان 
على عامل معرفتهــا بالألمان لمحاولة الخروج 
بنتيجــة إيجابيــة تبقــي بها حظوظهــا على 
نيــل إحدى البطاقتين الى ثمــن النهائي. لكن 

مهاجم فرايبورغ ريتسو دوان يؤمن أن لبلاده 
"فرصة كبيرة" للتأهل عن هذه المجموعة رغم 
صعوبة المهمة في ظل وجود ألمانيا والعملاق 
الأوروبــي الآخــر إســبانيا بطلــة 2010 التي 
تسعى بدورها الى التعويض بعد مشاركتيها 
المخيبتــين في موندياليــي 2014 حين تنازلت 
عن اللقب وخرجت من الدور الأول، ثم 2018 
حــين انتهــى مشــوارها عنــد ثمــن النهائي. 
وفــي أول لقاء بــين المنتخبين علــى الصعيد 
الرســمي، تبدو إســبانيا مــع مدربها لويس 
الشــبان والكثيــر  أنريكــي ومجموعــة مــن 
مــن لاعبي برشــلونة )8(، مرشــحة لتخطي 
كوســتاريكا على ملعب "الثمامــة". وبانتظار 
المبارزة بين العملاقــين الأوروبيين الأحد في 
الجولــة الثانيــة، يمنــي المنتخبــان الياباني 
والكوســتاريكي النفس الخــروج بأقل ضرر 
ممكن من الجولة الافتتاحية للبقاء في صلب 

الصراع على بطاقتي المجموعة.

مــن  كلٌ  تســتهل  ب:  ف  أ  الدوحــة-   ■
كرواتيــا وصيفــة بطلــة النســخة الأخيــرة 
وبلجيــكا الثالثــة مشــوارها باختبار صعب 
أمام المغرب وكندا تواليا، الأربعاء في الجولة 
الأولى من منافسات المجموعة السادسة في 

مونديال قطر لكرة القدم. 
والبلجيكي  الكرواتــي  المنتخبــان  ــر  وفجَّ
مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل فــي مونديــال 
روســيا 2018، فكانــا قاب قوســين أو أدنى 
من اللقب الأول في تاريخها، إذ خســر الأول 
المبــاراة النهائيــة أمام فرنســا التي أطاحت 
ببلجيكا من نصف النهائي. أما مشــاركتهما 
فــي المونديــال القطــري فســتكون بطمــوح 
تكــرار إنجــاز عــام 2018 على الأقــل بالنظر 
إلــى تشــكيلتيهما الزاخرتــين بالنجوم على 
ســبيل المثال لا الحصر صانعي ألعاب ريال 
مدريــد الإســباني وكرواتيا المخضــرم لوكا 
مودريتــش )37 عامــا( ومانشســتر ســيتي 
الإنكليزي وبلجيــكا كيفن دي بروين. وعلى 
الــورق، يبــدوان مرشــحين بقــوة لانتــزاع 
بطاقتــي المجموعة السادســة وسيســعيان 
إلى تأكيد ذلك اعتبارا من مواجهتي الاربعاء 
وكذلــك الجولــة الثانيــة، عندمــا يتبــادلان 
مواجهــة المغــرب وكنــدا قبــل أن يلتقيا في 
الثالثــة الأخيــرة. لكن المنتخبــين الأوروبيين 
يــدركان جيدا أن المهمة لن تكون ســهلة أمام 
خصمين عنيديــن يحدوهما الأمل في تخطي 
بلوغهمــا  أن  علــى  والتأكيــد  الأول  الــدور 

النهائيات لم يكن من قبيل الصدفة.
الأولــى  الرســمية  المواجهــة  وســتكون   
بــين المغــرب وكرواتيــا والثانية فــي تاريخ 
مواجهتهمــا بعــد الأولى في دورة الحســن 
اســتعدادا   ،1998 عــام  الدوليــة  الثانــي 
للمونديال الفرنســي الــذي أنهــاه برازيليو 

أوروبا في المركز الثالث. 
ر مــدرب كرواتيــا زلاتكــو داليتش  وحــذَّ
لاعبيه من الاســتهانة بالمنافســين مؤكدا أنه 
"لا يوجد خصم ســهل، مجموعة سهلة، هذه 
بطولة العالــم ..أثق بفريقــي وهدفنا التأهل 
عــن المجموعة".وأضــاف "يجــب أن ننســى 
الماضــي، وعدم الوقــوع في فــخ التفكير بما 

حصل قبل أربع سنوات" .
وتعــول كرواتيــا على قائدهــا مودريتش 
أفضــل لاعب فــي العالــم عــام 2018 والذي 
سيخوض العرس العالمي الأخير في مسيرته 
الاحترافية، إلــى جانب المخضرمين الآخرين 
لاعب وســط إنتر ميلان الإيطالي مارســيلو 
بروزوفيتــش وجنــاح توتنهــام الإنكليــزي 
إيفان بيريشــيتش، والأخيران ســيواجهان 
زميلهما السابق في النادي الإيطالي أشرف 
حكيمــي. وكان مدافع باريس ســان جرمان 
الفرنســي حاليــاً، تفاعــل مع نتائــج القرعة 
بنشــر تغريــدة مرفقة بصورة لــه مع كل من 
لوكاكــو  روميلــو  والبلجيكــي  بيريشــيتش 

معلقا "أراكم قريباً". 
من جهته شــدّد مــدرب المنتخــب المغربي 
وليــد الركراكي علــى ضــرورة التركيز على 
مبــاراة الأربعــاء "لأنهــا الأهم،فهــي الأولى 
لنا فــي المونديــال ويجب أن نكــون في قمة 
تركيزنــا من أجل تحقيق نتيجــة جيدة تعزّز 
حظوظنــا مــن أجــل تخطــي الــدور الأول" 
.وأضــاف "ســنلعب فــي مجموعــة معقــدة 
وصعبة. لدينــا فريق جيد والــروح المعنوية 

عالية ونحن نأمل أن ننجز شيئا".
بصفــوف  المبــاراة  المغــرب  ويخــوض   
مكتملــة باســتثناء غياب زكريــاء أبو خلال 
)تولوز( وإلياس شاعر )كوينز بارك رينجرز 
الإنكليــزي( بســبب الإصابة. وأكــد طبيب 

المجموعة السادسة 

المغرب يضع كرواتيا على المحك... وكندا تختبر بلجيكا  

حصة تدريبية للمنتخب الألماني في ملعب الشمال بقطر عشية مباراة مهمة مع اليابان
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نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - قطر
- - - - - - - الاكوادور
- - - - - - - هولندا
- - - - - - - السنغال

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - إنكلترا
- - - - - - - إيران
- - - - - - - الولايات المتحدة
- - - - - - - ويلز

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - الأرجنتين
- - - - - - - السعودية
- - - - - - - المكسيك
- - - - - - - بولندا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - الدنمارك
- - - - - - - تونس
- - - - - - - فرنسا
- - - - - - - أستراليا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - ألمانيا
- - - - - - - اليابان
- - - - - - - إسبانيا
- - - - - - - كوستاريكا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - المغرب
- - - - - - - كرواتيا
- - - - - - - بلجيكا
- - - - - - - كندا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - سويسرا
- - - - - - - الكاميرون
- - - - - - - البرازيل
- - - - - - - صربيا

نقاط عليه له خسر تعادل فاز لعب المنتخب
- - - - - - - الأوروغواي
- - - - - - - كوريا الجنوبية
- - - - - - - البرتغال
- - - - - - - غانا

16:00 الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر الاكوادور x قطر
16:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر هولندا x السنغال
13:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر السنغال x قطر
16:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر الاكوادور x هولندا
15:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر السنغال x الاكوادور
15:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر قطر x هولندا

13:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر إيران x إنكلترا
19:00 الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر ويلز x الولايات المتحدة
10:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر إيران x ويلز
19:00 الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر الولايات المتحدة x إنكلترا
19:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر الولايات المتحدة x إيران
19:00 الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر إنكلترا x ويلز

10:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر السعودية x الأرجنتين
16:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر بولندا x المكسيك
13:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر السعودية x بولندا
19:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر المكسيك x الأرجنتين
19:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر الأرجنتين x بولندا
19:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر المكسيك x السعودية

13:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر تونس x الدنمارك
19:00 الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر أستراليا x فرنسا
10:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر أستراليا x تونس
16:00 السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر الدنمارك x فرنسا
15:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر الدنمارك x أستراليا
15:00 الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر فرنسا x تونس

13:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر اليابان x ألمانيا
16:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كوستاريكا x إسبانيا
10:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر كوستاريكا x اليابان
19:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر ألمانيا x إسبانيا
19:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر ألمانيا x كوستاريكا
19:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر إسبانيا x اليابان

10:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كرواتيا x المغرب
19:00 الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر كندا x بلجيكا
13:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر المغرب x بلجيكا
16:00 الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر كندا x كرواتيا
15:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر المغرب x كندا
15:00 الخميس 1 كانون الاول/ديسمبر بلجيكا x كرواتيا

10:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر الكاميرون x سويسرا
19:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر صربيا x البرازيل
10:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر صربيا x الكاميرون
16:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر سويسرا x البرازيل
19:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر البرازيل x الكاميرون
19:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر سويسرا x صربيا

13:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر كوريا الجنوبية x الأوروغواي
16:00 الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر غانا x البرتغال
13:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر غانا x كوريا الجنوبية
19:00 الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر الأوروغواي x البرتغال
15:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر الأوروغواي x غانا
15:00 الجمعة 2 كانون الاول/ديسمبر البرتغال x كوريا الجنوبية
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المنتخــب عبــد الــرزاق هيفتي أن أبــو خلال 
ســيكون جاهزا لخوض المباراة الثانية، فيما 
ســيتم اتخاذ قــرار بخصوص شــاعر لاحقاً 
بينمــا تعافى ســليم أمــلاح )ســتاندار لياج 

البلجيكي( من إصابة طفيفة. 
وتســتهل بلجيــكا مشــوارها باختبــار لا 
يخلــو مــن صعوبــة أمــام كنــدا، خصوصا 
أن مهاجمهــا وإنتــر ميــلان روميلــو لوكاكو 
ســيغيب عن صفوفهــا أقلهــا فــي مباراتيه 
المــدرب  وقــرّر  الإصابــة.  بســبب  الأوليــين 
مارتينيــس  روبرتــو  لبلجيــكا  الإســباني 
اســتدعاء أفضل هداف في تاريــخ المنتخب 
)68 هدفــاً فــي 102 مبــاراة(، الــى تشــكيلة 
النهائيــات رغــم الإصابــة التي يعانــي منها 
فــي العضلة الخلفية لفخذه الأيســر. وأنهت 
بلجيكا اســتعداداتها لمونديال قطر بخسارة 
مقلقــة أمام مصــر 1-2 الجمعة علــى ملعب 
جابــر الاحمد فــي الكويت في مبــاراة دولية 

ودية. 
وأبدى لاعبو المنتخب البلجيكي انزعاجهم 
مــن انتقــادات وســائل الإعلام فــي بلادهم 
دورتمونــد  بوروســيا  مدافــع  خصوصــا 
الألماني توما مونييه الــذي قال "لا أفهم لماذا 
لا نظهــر مزيــدا مــن الحمــاس فــي بلجيكا" 
تجاه الشــياطين الحمــر. وأوضح في مؤتمر 
صحافــي الاثنين "أنتم الصحافيــون الرابط 
الرئيســي بــين المنتخب الوطنــي والجمهور. 
لذلــك عندما تنتقــدون وتكررون باســتمرار 
أن كأس العالم ســتكون صعبــة، فإنها تؤثر 
علــى النــاس". وأظهر مونييه خيبــة أمله من 

"سلبية" الصحافة البلجيكية. 
وكان زميلــه لاعب وســط أتلتيكــو مدريد 
الإســباني أكســل فيتســل تحــدث بخطاب 
مشــابه حول قلــة الحمــاس لــدى مواطنيه 
وقــال: "كل هذه الســلبية، هذا عــار. للناس 
الحق في إبــداء آرائهم، ولكني أجد ذلك عارا 

على الرغم من كل شيء “. 
وأضــاف "فــي عــام 2018، قطعنــا رحلة 
اســتثنائية )بلغنــا نصــف النهائــي(، وكنا 
جميعا فــي القمة فرديــا وجماعيًــا. نريد أن 
نفعــل الشــيء نفســه في قطــر. المســتقبل 
المــدرب  يأمــل  المقابــل،  فــي  ســيخبرنا". 
الإنكليــزي جــون هيردمــان في قيــادة كندا 
فــي تحقيــق المفاجــأة والتأهل إلــى الأدوار 
الاقصائيــة، وذلك قبل اســتضافة نهائيات 
2026 بمشــاركة الولايات المتحدة والمكسيك. 
ونجــح هيردمان )47 عاماً( فــي قيادة كندا، 
متصــدرة تصفيــات كونــكاكاف، إلى كأس 
العالم للمــرة الأولى منــذ 1986 عبر بث روح 
الأخــوة لــدى اللاعبــين، دامجاً بــين الموهبة 

والخبرة ومعيداً الأمل لبلد بأكمله. كرواتيا تستهل مشوارها باختبار صعب أمام المغرب 
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■ الدوحــة - د ب ا: أكــد روبرتــو مارتينيز 
المديــر الفنــي للمنتخــب البلجيكي لكــرة القدم 
جاهزيــة فريقــه للمبــاراة المقــررة أمــام نظيره 
كأس  منافســات  ضمــن  الأربعــاء  الكنــدي 
العالــم 2022 المقامــة في قطــر، وأن فريقه يكن 
احترامــا كبيرا للمنافــس. وقــال مارتينيز في 
المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده للحديــث عــن 
منتخــب  تجــاه  كبيــر  احتــرام  المباراة:"لدينــا 
كنــدا، فهو منتخب حقق الكثيــر وقد تأهل )من 
تصفيات الكونكاكاف( من المركز الأول متفوقا 
على منتخبي المكسيك وأمريكا." وأضاف:"هذا 
يعني أنه منتخب صلب، وهو منتخب قوي يمثل 
بلاده ويلعب بــروح جماعية ولديــه ديناميكية 
كبيــرة وروح تنافســية عاليــة، منتخب يعرف 
جيدا مكامن قوته ويعشق لعب الكرة ويستمتع 
بها، نحن نحترم الفريق بشــكل كبير، ولكن في 
نفس الوقت نؤمن بقدراتنا وإمكانياتنا." وكان 
المنتخــب البلجيكــي قد خســر مباراتــه الودية 
الأخيرة قبل المونديــال أمام نظيره المصري 1 / 
2 في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وقال 
الفريق:"طبعــا  اســتعدادات  مارتينيــز بشــأن 
المباريات الودية كانت مهمة للغاية، وأعتقد أننا 
تدربنا بشكل جيد ونحن جاهزون بالطبع وفي 
تصوري أننــا قمنا بوضــع اللمســات الأخيرة 

وجمعنا كل المعلومات التــي ينبغي أن نجمعها 
فيمــا يتعلق بالمبــاراة المقبلــة." وأضاف:"لدينا 
شــعور بأن المبــاراة الأخيرة أعطتنــا فكرة عما 
ينتظرنا في المباريات الدولية القادمة في كأس 
العالــم، وأحيانا يكون من الجيــد أن نعمل على 
بعض الأمــور التــي تنقصنا وينبغــي أن نكون 
جاهزيــن لــردود الفعــل المناســبة علــى أرض 
الملعب، طبعــا المبــاراة الأولى مهمــة للغاية من 

أجل مشوارنا في البطولة." 
وعن فرص المنتخــب البلجيكي في مونديال 
قطــر 2022، قــال مارتينيز:"عندمــا تتحدث عن 
المونديــال، يكون لديك دائما أمــال كبيرة، وفي 
تلك اللحظة التي تتأهل فيها للنهائيات تبدأ في 

التفكير بشأن المشاركة وما سيحدث.
" وأضــاف: "كذلــك تفكــر فيمــا إذا كان كل 
اللاعبــن جاهزيــن، فــي هــذه اللحظــات التي 
نتواجــد فيها هنــا في المونديــال، نحن نتحدث 
عن الأمور الواقعية، لدينا ثلاث مباريات ولدينا 
خبرة كبيــرة، والمونديال يبقى هــو المونديال." 
وتابــع :"يجــب أن ينصــب تركيــزك على ثلاث 
مباريات ســتخوضها في مرحلــة المجموعات، 
وبعدهــا تأتــي المرحلــة التالية مع دور الســتة 
عشــر، والآن ينصــب تركيزنــا علــى مواجهــة 

كندا."

 

فرحة سعودية عربية عارمة بفوز »الأخضر« التاريخي على الأرجنتين 

الجماهير السعودية تحتفل عقب الفوز

■ الدوحة - رويتــرز - قال رافينيا مهاجم البرازيل 
إن منتخب بلاده ســيلعب كرة قدم هجومية في مباراته 
الافتتاحيــة بكأس العالم ضد صربيــا بغض النظر عن 
علامة  تحــوم  بينما  الأساســية  التشــكيلة  اختيارات 
استفهام كبرى بشأن موقف فينيسيوس جونيور. ولم 
يعط المدرب تيتــي أي دلائل عن اختياراته الأساســية 
حيث لــم يضمن فينيســيوس جونيور بعــد مكانا في 
التشــكيلة الأساســية لبطل العالم خمس مرات. وقال 
رافينيا في مؤتمــر صحفي "نحن فريق هجومي ووجود 
عدة لاعبين في الأمام يســاعدنا لأن هــذه هي هويتنا". 
ويحافظ تيتي على ســرية ما إذا كان ســيدفع بفريد مع 
كاســيميرو زميله في مانشســتر يونايتد لتعزيز خط 
الوســط أو إطلاق العنان لفينيسيوس إلى جانب نيمار 
وريتشارليسون ورافينيا، مع قدرة لوكاس باكيتا على 
اللعب كرجل ثاني أو ثالث في خط الوسط وفقا لأسلوب 
اللعــب. وقال رافينيا "بوجود فينيســيوس ســيكون 
لدينا فريق أكثر ســرعة يمكنه استغلال المساحات، لكن 
وجود باكيتا يجعلنا أكثر خطورة من العمق “. وفتحت 
البرازيــل مرانهــا الاثنين لمــدة 20 دقيقة أمام وســائل 
الإعلام، لكنها أخفت أســلوب لعبها ومن سيستخدمهم 
تيتي فــي مباراته الأولى، حيث جرت التقســيمة خلف 
أبواب مغلقة. واتفق المهاجم ريتشارليســون مع زميله 
حول أســلوب لعب البرازيل وأوضح ما يريد من مدربه 
أن يفعله. وقال ريتشارليســون "بالنســبة لي، أريد أن 
ألعب مع العديــد من اللاعبين في الأمــام بقدر الإمكان. 
مع وجود مهاجمين أكثر ســتصل الكرة لي بشــكل أكبر 
وسأتمكن من تســجيل الأهداف. فهذا ما أريده أن أكون 
)المهاجم( رقم تســعة للبرازيل". وتبدأ البرازيل رحلتها 
فــي كأس العالم باللعب ضد صربيــا يوم الخميس قبل 

مواجهة سويسرا والكاميرون. 

رافينيا: البرازيل ستلعب كرة هجومية بغض النظر عن عناصر تشكيلتها 

منتخب البرازيل خلال نشاط تحضيري في الدوحة لخوض مباراته الهامة في المونديال 

■ الدوحة -رويترز: أصبح وقت استمرار اللعب 
في مباريات كأس العالــم 2022 لكرة القدم أطول من 
النسخ الســابقة للبطولة بعد إبلاغ الحكام بضرورة 
احتســاب الوقت بدل الضائــع وأي توقفات أخرى 
خلال اللعب بدقة أكبر. وشــهد الاثنــين أطول أربعة 
أشــواط بالوقت المحتســب بدل الضائــع، منذ بدء 
الاحتفــاظ بهذا الســجل في 1966، وهــو ثاني أيام 
المســابقة ومنها اللعب لمدة 13 دقيقــة وثماني ثوان 

كوقت ضائع في الشــوط الثاني من مبــاراة انتهت 
بفوز إنجلترا 6-2 على إيران. وشــهد الشوط الأول 
لنفس المبــاراة اللعب لفترة أطول بلغــت 14 دقيقة 
وثماني ثوان، لكن حدث ذلك بسبب إصابة علي رضا 
بيرانوند حارس إيران في رأســه وخضوعه للعلاج 
مرتين في أرض الملعب قبل تغييره.واحتســبت أكثر 
من عشــر دقائق في الشــوط الثاني مــن مباراتي 
الولايــات المتحدة مع ويلز وهولندا ضد الســنغال، 

وهــو أمر نــادر في كــرة القــدم.وكان بييرلويجي 
كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفــا قال منذ أيام إن 
الاتحاد الدولي يريد ضمان اســتمرار اللعب لأطول 
وقت ممكن مع مطالبة الحكام باحتســاب الوقت بدل 
الضائع بدقة.وقــال كولينا إن هــذا التحرك "ليس 
بجديد"، وأنه كان من المعتاد فــي كأس العالم 2018 
في روســيا احتساب ســبع أو ثماني أو تسع دقائق 

للوقت الأصلي البالغ 90 دقيقة. 

مباريات كأس العالم 2022 أطول من المعتاد

■ الدوحة - الأناضول : عمت فرحة عارمة 
وانطلقــت التهانــي بالفوز التاريخــي لمنتخب 
الســعودية لكرة القدم )الأخضــر( على نظيره 
الأرجنتيني )التانغو( بقيادة لاعبه الأســطورة 
ليونيــل ميســي فــي كأس العالم بقطــر. ففي 
إحدى أكبر المفاجــآت بتاريخ البطولة منذ عام 
1930، فازت السعودية على الأرجنتن بهدفن 
مقابــل هــدف فــي ملعــب "لوســيل" بالجولة 

الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.
ونقلــت وســائل إعــلام ســعودية، صورا 
ولقطــات مصــورة لفرحــة الجماهيــر ســواء 
داخــل المملكــة أو التــي دعمــت المنتخــب في 
الملعــب. ونقلت "الإخبارية" صــورة يظهر فيها 
ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد 
بن ســلمان، وهو يتبادل التهاني مع مساعديه 
ابتهاجا بالفوز على منتخب الأرجنتن العريق 
وأحد المرشــحن للفــوز بالبطولــة. فيما نقلت 
وكالــة الأنبــاء القطرية الرســمية "قنا" صورا 
لمشــجعن ســعودين يرفعــون علــم بلادهم. 
وقــال وزيــر الرياضــة الســعودي الأمير عبد 
العزيــز بن تركي الفيصل مغــردا: "الحمد لله، 
ألف ألــف مبــروك يا أبطــال، مبــروك للوطن 
والقيــادة، أداء متميــز وفــوز تاريخــي". كما 
قال وزير الشــؤون الإســلامية السعودي عبد 
اللطيف آل الشيخ، عبر "توتير": "الحمد لله رب 
العالمن والشكر له، أزف أبلغ التهاني وأجملها 
لقادتنا وللشعب الســعودي العظيم بمناسبة 
فوز المنتخب" . وغرد الداعية السعودي عائض 
القرنــي بقولــه: "قائد ملهــم، ومنتخــبٌ رائع، 
وشــعبٌ عظيم، مبارك لوطننا". وعلق الســفير 
السعودي في اليمن محمد آل جابر، عبر تويتر 
قائــلا: "دام عزك يا وطن"، كما أشــاد ســفير 
المملكة في لبنان وليد بخــاري مغردا: "مبروك 
للأخضــر" . فيمــا أعلــن رئيــس هيئــة الترفيه 
الســعودية تركي آل الشيخ عبر تويتر، دخول 
مناطــق ترفيه شــهيرة في العاصمــة الرياض 

الثلاثاء "مجانا" بمناسبة فوز "الأخضر" .
ولــم تقتصــر الفرحة علــى الســعودية، إذ 

■ الدوحة - د ب أ: أكد اوتو ادو المدير الفني 
لمنتخب غانا أنه يضع نصب أعينه التأهل إلى 
الأدوار الإقصائية لــكأس العالم للمرة الأولى 
منذ 12 عاما. وبلــغ منتخب غانا دور الثمانية 
في مونديال 2010 في أفضل إنجاز له. وأشــار 
اوتو إلى أن فريقه يستطيع تكرار هذا الإنجاز 
وربمــا تخطيه، ليصبــح أول منتخب أفريقي 
يبلغ المربع الذهبي. وقال اودو في تصريحات 

لوكالة الأنباء الألمانيــة الثلاثاء قبل مواجهة 
البرتغال الخميس في المباراة الأولى للفريقين 
بمونديال قطر:"نأمل بلوغ دور الســتة عشر، 
لدينا فريــق جيــد وبإمكانه الفــوز على أي 
فريــق بالمجموعة". وتضم المجموعــة الثامنة 
منتخب  وكذلك  الجنوبية  كوريا  منتخب  أيضا 
أوروغواي الذي أطاح بغانا بســيناريو مثير 
للجدل من دور الثمانية فــي مونديال جنوب 

أفريقيا 2010. ويعول منتخب غانا الذي فشل 
فــي بلوغ مونديــال روســيا 2018، على عدد 
مــن اللاعبــين المولودين خارج البــلاد، مثل 
إيناكي ويليامز المولود فــي بيلباو. وقال ادو 
المولود في هامبــورج "لدينا الكثير من الأفراد 
الجدد، أيضا بســبب أنهم غيروا جنســيتهم، 
لذا من المهم أن ننضج سويا كفريق وأن يعرف 

اللاعبون أفكاري".

مدرب غانا: نستطيع الوصول إلى أبعد مدى والفوز على أي منافس

فهد البندر * 

■ ضجّــت دوحة قطر أمس بأصوات الســعودين 
الذين حضــروا مباراة منتخبهم أمام الأرجنتن وغنّوا 
العرضة الســعودية بينما خفت صــوت الأرجنتينين 

وهم يرقصون التانغو.
وفــي يومٍ مــن أيــام العرب فــي مونديالهــم صدمَ 
الســعوديون جماهيــر كرة القــدم عندمــا تغلبوا على 
الأرجنتــن بهدفــن لهــدف، إذ مــا زال فألهــم يتجدد 
علــى أرض قطــر، رغــم أن حكم المبــاراة الســلوفيني 
قســا على لاعبــيّ المنتخــب الســعودي بركلــة جزاء 
مــن وحي الَخيــال، نفذها بهدوء أســطورة كرة القدم 
ليونيل ميســي فــي الدقيقة الـــ 10، وأنقــذت التقنية 
الحديثة لحســاب التسلل الصقور الخضر من أهدافٍ 
متلاحقة، مع استمرار قسوة الحكم بتوزيع البطاقات 
الصفراء وإصابــة كابتن المنتخب الســعودي ولاعبه 
البارع ســلمان الفرج قبيل نهاية الشوط الأول، وبعد 
اســتراحة ما بــن الشــوطن دخل الصقــور الخضر 
المعترك العالمي مع المرشّــح الأبرز لنيــل الكأس وبطل 
كوبا أمريكا، بقلوبٍ مــن حديد وروح متّقدّة، فباغتهم 
صالــح الشــهري فــي بداية الشــوط بالهــدف الأول 
وقضى عليهم ســالم الدوسري بهدفٍ سينمائي ربما 
يكــون أجمل أهــداف المونديــال. وثبت الســعوديون 
ثبــات الأبطال وطغــت عليهــم النرفــزة الزائدة تجاه 
اســتفزاز الحكم واســتمراره فــي منحهــم البطاقات 
الصفراء، لتأتي إصابة النجم ياسر الشهراني العنيفة 

بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس.
غابرييــل  الأرجنتينــي  الهــداف  النجــم  ويقــول 
باتيســتوتا عن المباراة: "لا ركلة جزاء لنا ولا نستحق 

الفوز أمام السعودين".
لعــب الأبطــال الســعوديون أمــام المنافــس الذي 
سانده اســتفزاز الحكم لهم، مع تمديده لوقت المباراة 
14 دقيقــة، قابلــوه بالصمــود والثبــات والدفاع عن 
مرماهــم والاستبســال في الــذود عنه، حتــى أعلنت 
صافرة النهاية فوزهــم، وأثبتوا اليوم أن كرة القدم لا 
تعترف بالحسابات السابقة للمباريات، بل تعتمد كل 
الاعتمــاد على ما يقدّمه النجوم على أرض الميدان، كما 
أعطوا انطباعاً عن النهضة الكبيرة والتطوّر الكبير في 

كرة القدم السعودية.
ســيلعب الأخضــر الســعودي مباراتــه المقبلة يوم 
الســبت المقبــل أمــام بولنــدا، وســيقفون فــي وجه 
ونجــم  أوروبــا  فــي  الهجــوم  بعبــع  ليفاندوســكي 
برشلونة الإســباني، وســتكون مباراة كسر عظم من 
أجــل التأهل للدور الثاني، ثم ســيتفرغون للمكســيك 
بعدهــا، وســيعمل الجهــازان الفنــي والإداري علــى 
تلافــي الأخطــاء التــي حدثت أمــام راقصــي التانغو 
للحفاظ على المكتســبات في المباراتــن القادمتن من 

أجل الذهاب بعيداً في المونديال.
\

٭ إعلامي سعودي
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العرضة السعودية 
تطفئ التانغو... في يومٌ 

من أيام العرب!

مدرب بلجيكا: نكن احتراما كبيرا 
لمنتخب كندا لكننا نؤمن بإمكانياتنا

شــهدت شــوارع وتجمعــات متابعــة للمباراة 
في مصــر والكويت وقطاع غــزة فرحة عارمة 
ومقاطــع  صــور  بحســب  "الأخضــر"،  بفــوز 
مصــورة بثتهــا وســائل إعــلام. وغــرد نائب 
رئيس الإمارات الشــيخ محمد بن راشد قائلا: 
"فــوز مســتحق، وأداء قتالي، وفرحــة عربية، 
ألف مبروك للمنتخب الســعودي الذي أفرحنا 
وأمتعنا وأســعدنا" .فيما كتب وزير الخارجية 

الإماراتــي عبــد اللــه بــن زايــد مغــردا: "ألــف 
مبــروك للأشــقاء" . ووجــه ولي عهــد الأردن 
الأمير الحســن بن عبد الله الثانــي تهنئة عبر 
حسابه بـ"إنســتغرام" قائلا: "مبارك للأخضر 

السعودي الفوز العظيم" . 
وغرد رئيس مجلــس النواب العراقي محمد 
الحلبوسي بقوله: "مبارك للمنتخب السعودي 
ز". وقال رئيس  الشقيق هذا الفوز والأداء المميَّ

وزراء لبنــان نجيب ميقاتي: "مبروك للشــعب 
الســعودي الشــقيق الفــوز )..( وكل التقديــر 
للقيــادة الحكيمــة التــي ترعى المملكــة وتوفر 
لجيــل الشــباب الإمكانــات للريــادة والتقدم 
والنجــاح". كما غرد المستشــار الدبلوماســي 
لملك البحريــن خالد بن أحمد قائــلا: "افرحتنا 
يــا الأخضر". وقــدم رئيس المكتب السياســي 
لحركة "حماس" الفلســطينية إســماعيل هنية 

تهنئــة للســعودية "ملــكا وحكومــة وشــعبا 
بفوزهــا الكبير على منتخــب الأرجنتن"، وفق 
بيــان للحركــة. وحــرص فنانــون عــرب على 
تهنئــة الســعودية، عبر حســاباتهم بمنصات 
التواصــل، منهم عمــرو دياب وأحــلام وتامر 
حســني وإليســا وأصالــة، وفهــد الكبيســي 
ومحمد هنيدي ومصطفى شــعبان ويوســف 

الشريف.

■ الريــاض- أ ف ب: قيــل عن لاعب الوســط 
الســعودي ســالم الدوســري إنه رجل المناسبات 
الكبيرة، لكن بهــدف الفوز الرائــع على الأرجنتين 
الثلاثاء فــي مونديال قطــر 2022 في كــرة القدم، 
اكتسب لقب رجل المناســبات التاريخية، لمساهمته 
بإسقاط مرشــح قوي لنيل اللقب يضمّ أفضل لاعب 
في العالم ســبع مرات ليونيل ميســي. ففي الدقيقة 
53 مــن مواجهة الدور الأول على اســتاد لوســيل، 
اســتقبل اللاعب المكنّى "نيمار الخليــج" الكرة على 
باب منطقة الجزاء من زاوية ضيقة، تلاعب بالدفاع 
بشــكل رائع وأطلق تسديدة جميلة جداً هزّت شباك 
الحارس إيميليانو مارتينيس. وضع السعودية في 
المقدمة 2-1 فحققت "ريمونتادا" لم يحلم الكثير من 
السعوديين فيها، لتحقق فوزاً هو الأهم في تاريخها 
بعد خمس مشاركات سابقة في كأس العالم شهدت 
تأهلها مرة وحيدة إلى الــدور الثاني عام 1994 من 
المشــاركة الاولى. واســتهلّ ابن الحادية والثلاثين 
القلائل  النهائيات، وهو أحد اللاعبين الســعوديين 
سجلوا في كأس العالم )2018( وكأس آسيا )2019( 
والألعاب الأولمبية في طوكيو 2021. كما زار الشباك 
أيضاً في صفــوف ناديــه الهلال فــي كأس العالم 
للأندية ضــد فلامنغو البرازيلي، فــي نصف نهائي 
نســخة عام 2019 عندما خســر فريقه 1-3، ثم في 
مبــاراة فريقه ضد الجزيرة )6-1( في نســخة عام 
2022 من البطولة ذاتها. وســاهم فــي قيادة الهلال 
الى لقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021، 

علمًا أنه ســجل في النهائي الاول ضــد أوراوا ريد 
الدولية  الياباني. ومنذ خوضــه مباراته  دايموندز 
الأولى ضد أستراليا في شــباط/فبراير 2012 خلال 
تصفيات مونديال 2014 حيث سجّل هدفا في المباراة 
التي خسرتها السعودية 2-4، بات الدوسري الملقب 
الجبارة  للجهود  نظــراً  )الإعصار("  بالـ"تورنيدو" 
التي يبذلها على المستطيل الاخضر، عنصراً أساسياً 
في صفــوف "الصقور الخضــر" .وتميّز فــي مركز 
الجناح لكنه يســتطيع اللعب فــي أي مركز في خط 
الأمام، بفضل ســرعته ورشاقة ســاقيه التي تجعل 
منه مراوغاً من الطــراز الاول، وبالفعل تواجد أمام 
الأرجنتــين في المناطــق الخطرة لإنهــاء الهجمات 
مسجلًا هدف الفوز، فضلًا عن ممارسته الضغط على 
المنافس عندما لا تكون الكرة في حوزة فريقه. وهذا 
الهدف الثاني للدوســري )18 هدفاً فــي 72 مباراة 
دولية( في كأس العالم، بعد الأوّل في روسيا 2018، 
عندما ســجّل هدف الفوز 2-1 فــي مرمى مصر في 
الثواني الاخيرة، لكن مــن دون طائل لأن المنتخبين 
العربيــين خرجا من الــدور الأوّل. قــال آنذاك بعد 
منحــه منتخب بلاده اول انتصــار لها منذ مونديال 
1994 "هدفي رفع اســم الكرة السعودية في المحافل 
الدوليــة" .واكتســب خبرة عندما كان أحد تســعة 
لاعبــين انضموا الى انديــة إســبانية مختلفة عام 
2018 من خلال اتفاق بين هيئة الرياضة الســعودية 
الــدوري الاســباني، فخــاض تجربة في  ورابطة 
صفوف فياريال لمدة ستة اشهر ومباراة واحدة ضد 

ريال مدريد انتهت بالتعادل 2-2، علما أنه شارك في 
الثاني عندما كان فريقه متخلفاً صفر-2. الشــوط 

وقال عن هذه التجربة "كسبت الكثير خلالها لا سيما 
من الناحية التكتيكية والســرعة واللياقة البدنية" 
.وكان له دور رئيس في ايصال المنتخب الســعودي 
إلى مونديــال 2022، فقد أنقذ منتخبه من خســارة 
مذلة أمام اليمن بتســجيله هــدف التعادل 2-2 في 
التصفيات، كما منحه ثلاث نقاط ثمينة بتســجيله 
هدف الفوز 3-2 في مرمى أوزبكســتان في الثواني 
الدوســري  وبدأ  عينها.  التصفيــات  فــي  الاخيرة 
مسيرته الكروية في الفئات العمرية مع فريق الهلال 
وســجّل كلاعب هاوٍ فــي 12 كانــون الثاني/يناير 
2011، فيمــا كان ظهوره الأول بقميص الفريق الأول 
في موســم 2012 في ديربــي العاصمة الرياض أمام 
النصر، عندما نجح في تسجيل هدف في المباراة )3-
صفر( بعد نزوله احتياطياً. وهو يملك سجلًا ناصعاً 
في صفوف "الزعيم" حيث ســاهم في تتويج فريقه 
بطلًا للدوري الســعودي 4 مرات وكأس السعودية 
3 مرات بالاضافة الى دوري أبطال آســيا. واكتسب 
الدوسري نضجاً كبيراً في السنوات الأخيرة، فبعد 
أن كان يلعب بطريقة فردية مبــرزاً مهاراته الرائعة 
فــي المراوغة، بات أكثــر انضباطــاً ويوظف أداءه 
بشــكل جماعي لمصلحة المنتخب. ويحتفل بأهدافه 
على طريقته الخاصة من خلال حركة "خلط الطعام" 
التي يتميز بها أيضا جناح بايرن ميونيخ والمنتخب 

الالماني سيرج غنابري.

الدوسري يصبح رجل المناسبات »التاريخية« في المنتخب السعودي

 النجم السعودي سالم الدوسري مبتهجا بتحقيق الفوز لفريقه في مباراته ضد الأرجنتن 
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■ لوس انجليس - أ ف ب: وضع شــيكاغو بولز 
بقيادة ديمــار ديــروزان صاحب الـــ 28 نقطة، حدا 
لسلســلة انتصارات بوسطن ســلتيكس في دوري 
كرة الســلة الأميركــي للمحترفين والتي اســتمرت 
تســع مباريات بتغلبه عليــه 121-107 الاثنين، فيما 
تعرّض غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب لخسارة 
كبيرة امام نيو أورليانــز. بيليكانز 83-128 في ظل 

غياب أبرز نجوم الاول. 
وفــي شــيكاغو، ســجل زاك لافــين، الذي شــعر 
بالإحباط بعــد خروجه من الدقائــق الأخيرة بقرار 
من المدرب من خســارة بولز أمــام أورلاندو ماجيك 
الجمعــة، 22 نقطــة ايضــا ليقــود وزميلــه ديروزان 
فريقهما الى فوز مهم. كذلــك، أضاف المونتينيغري 
متابعــة   13 مــع  نقطــة   12 فوتشــيفيتش  نيكــولا 
لشــيكاغو الذي ســبق ان تغلب على ســلتيكس في 
تشــرين الاول/أكتوبر، لكنه عاد وســقط امامه في 
بوســطن في الرابع من الشــهر الحالي فــي المباراة 
التي اســتهل فيهــا ســلتيكس سلســلة انتصاراته 
الأخيرة ولا يزال ســلتيكس برصيد 13 انتصاراً و4 

هزائم يملك السجل الافضل في الدوري. 
وكان ســلتيكس متأخرا بفارق عشر نقاط قبل 
اقل من خمس دقائق لنهاية المباراة، قبل ان يسجّل 
لافــين ثلاثية ويضيــف أليكــس كاروســو ثنائية 
ليعــزّزا تقدم أصحاب الارض الــى 15 نقطة. وقال 
لافين "هناك شعور بالإلحاح عندما تخسر مباراة" 
مضيفــا "لدينــا جميعــا هــذا الشــعور بالإلحاح، 
بشــكل فــردي وجماعي كفريق. أنــت بحاجة إلى 
ذلــك. تحتــاج إلــى أن تكون فريقــا يائســا عندما 
تخــرج وتلعب وتحقق هذه الانتصارات."وســجّل 
جايســون تايتــوم 28 نقطة مع 11 متابعة وســبع 
تمريــرات حاســمة لمصلحــة ســلتيكس. وأضاف 
جايلــن بــراون 25 نقطة مع ســبع متابعات. وقال 

لاعب ســلتيكس ماركوس ســمارت، الذي عاد إلى 
تشكيلة بوســطن بعد أن غاب عن مباراتين بسبب 
الاصابــة "مــن الصعــب التغلــب علــى فريــق في 
ملعبهــم عندما يســددون بنجاح فيمــا انت تضيع 

التسديدات التي تنجح بها عادة". 
وبعد يــوم واحــد من فــوزه الاول خــارج ارضه 
هذا الموســم، تعرّض ووريرز لخســارة قاسية امام 
بيليكانــز 83-128. وغــاب عــن اللقــاء مــن جانب 
ووريرز كل من ستيفن كوري، درايموند غرين، كلاي 
تومســون والكنــدي أنــدرو ويغينز بســبب الراحة 
او الاصابــات. وبعدما برز بتســجيله 41 نقطة امام 
هيوســن روكتس، غاب تومســون عــن اللقاء امام 
هورنتــس، حيث لم يلعــب ليومين متتاليــين منذ ان 
تعافى مــن الاصابة في رباط الركبة ووتر العرقوب 
في كانون الثاني/يناير الماضي. وكان كيفون لوني 
الاساســي الوحيد في تشــكيلة ووريرز، الامر الذي 
اســتفاد منه بيليكانز بقيادة برانــدون انغرام الذي 
أحــرز 35 نقطــة. كما أضاف ســي جــي مكولوم 15 
نقطة والليتواني يوناس فالانتسيوناس 10 لمصلحة 
الفريق الفائز الذي استعاد نجمه زيون ويليامسون 

بعد غيابه لثلاث مباريات بسبب الاصابة. 
وقاد نورمــان باويل فريقه لوس انجليس كليبرز 
للفــوز على يوتــا جاز متصــدر المنطقــة الغربية في 
اللحظات الاخيــرة 121-114. وفي ميلووكي، أحرز 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 37 نقطة ليقود باكس 
الــى الفــوز على حســاب بورتلانــد ترايــل بلايزرز 
119-111، حيــث غــاب عــن الاخيــر نجمــه داميان 
ليلارد. وفي كليفلاند، برز دونوفان ميتشــل مع 29 
نقطة وداريوس غارلاند مع 26 ليفوز كافالييرز على 
اتلانتا هوكس 114-102. وأضاف التركي ســيدي 
عثمــان 24 نقطة بعــد دخوله من دكــة البدلاء حيث 

أحرز كافالييرز عشر ثلاثيات في المباراة.

شيكاغو بولز ينهي سلسلة انتصارات بوسطن  سلتيكس

النجم ديمار ديروزان مهاجم شيكاغو بولز )11( يتخطى مهاجم بوسطن سيلتيكس جيسون تاتوم )0( خلال الشوط الثاني في يونايتد سنتر

■ زيوريخ - د ب أ: أشــاد الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
)فيفا( بالإنجازات التي حققها الاتحاد الفرنســي للعبة في 
برنامج هائل يهتــم ببناء ملاعب خاصة بكــرة قدم داخل 
القدم الخماســية.  القدم الشــاطئية وكرة  الصالات وكرة 
واستثمر الاتحاد الفرنســي لكرة القدم ثلاثة ملايين و700 
آلف دولار أمريكي في بناء ملاعــب خاصة بكرة قدم داخل 
الصالات وكرة القدم الشــاطئية وكرة القدم الخماســية، 
مستفيدا من الدعم المالي الذي تلقاه من فيفا والبالغ مليوني 
دولار.وبحســب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 

فإن برنامج "فيفا فوروورد" يعد أحد برامج التطوير الأكثر 
طموحاً فــي عالم الرياضــة ويندرج ضمــن رؤية جياني 
إنفانتينو رئيس الفيفا للفترة بين عامي 2020 و2023، وهي 
رؤية مبنية على 11 هدفاً أساســياً، بغيــة جعل كرة القدم 
رياضة عالمية حقاً.وأرسل الفيفا وفدا إلى سانت ليس، وهي 
ضاحية مــن ضواحي مدينة نانت، حيــث تم تجهيز ملعب 
فيليب بورشــيه بمســتودعات جديدة، وتم وضع عشــب 
صناعي، إضافة إلى ملعب للكرة الخماسية. وقد أوضح ألان 
كايي، رئيس اتحاد "ســانت ليس" قائلًا: "لقد كان من المهم 

أن يكون لنا ملعب للكرة الخماسية، حيث أن كل الأندية في 
المنطقة يملكون مثل هذا الملعب."

وأشــار كاييي فإن هذا النوع من الملاعب يسمح بإرساء 
نوع من الوفــاء لدى أعضاء الفريق وباســتقطاب جمهور 
جديــد. موضحا أن "الشــباب وكبار الســن يفضلون هذا 
النــوع من الملاعب على العشــب والطــين". وأكدت مجالي 
كوســان، مســاعدة مدير الرياضات في بلدية سانت ليس 
"حين نرتبط بممارســة كرة القدم، فإنــه من المحبط أن يتم 
إلغاء المباريات أو حصص التدريب في عطلة نهاية الأسبوع 

بسبب الأحوال الجوية. إن وجود هذا الملعب يسمح للنادي 
اقتراح نسخة جديدة لكرة القدم. ذلك أن التدريب يمكن أن 
يجرى بعدد أقل من اللاعبين، كما أن هذه الرياضة نشــيطة 
جداً، وتتميز بإيقاع لعب سريع جداً". وأوضح ألان مارتان، 
رئيس الإقليــم: "إن هدفنا هو تطوير كــرة القدم في إقليم 
لوار الأطلســية. لقد تنبهنا إلى أننا نخســر أعداداً مطردة 
من الشــباب ما بين عمر 18 إلى 22 ســنة ضمــن اتحاداتنا 
وأنديتنا. هؤلاء يذهبون لممارســة كرة القدم في منشــآت 
خاصة مــع أصدقائهم."وأضاف: "ما إن علمنا بانطلاق بناء 

ملاعب خاصة بكرة القدم الخماسية بفضل المساعدة المالية 
للفيفا، قررنا أننا نريد الاســتفادة من ذلك الدعم. فمن دون 
مســاعدات الاتحاد الدولي، ما كان للاتحاد الفرنسي لكرة 
القدم أن يفلح في مســاعدتنا وما كنا لنبني هذه المنشآت." 
وقال سيباســتيان دوري، المديــر الإداري للإقليم "إن كرة 
القدم الخماســية تجذب أنواعاً مختلفة من الممارسين. كما 
أننا نركز اهتمامنا على تطوير وتحسين ممارسة السيدات، 
من خلال السماح للفتيات اللواتي يقمن بخطواتهن الأولى 

في هذه الرياضة على الاستئناس بالكرة".

فيفا يشيد بالطفرة التي تشهدها فرنسا في الكرة الشاطئية والخماسية وداخل الصالات

■ الدوحــة - أ ف ب: يريــد الجناح الإســباني 
نيكــو وليامــز أن ينقــل منافســة شــقيقه الأكبر 
إينياكــي الذي يدافع عن ألوان غانــا في مونديال 
قطر، من المنتزهات المحلية إلى أكبر مسرح كروي 
علــى الإطــلاق. فهمــا زميــلان فــي أتلتيــك بلباو 
الإسباني وقريبان جداً من بعضهما البعض، لكن 
نيكــو )20 عاما(، يأمل في أن يتقاطع مســاراهما 

في كأس العالم في قطر.
 وتمكن كلاهما من التســجيل في المباراة ذاتها 
لأتلتيك للمــرة الأولى في أيلول/ســبتمبر ويمكن 
أن يلتقيــا وجهاً لوجــه في الدور الثمــن النهائي. 
ســيكون إينياكي ونيكو ثاني شقيقين يتواجهان 
فــي نهائيــات كأس العالــم بعــد جيــروم وكيفن 
برينــس بواتينــغ فــي 2010 و2014 لألمانيا وغانا 
على التوالي. وصرح نيكو في مقرّ تدريب منتخب 
إسبانيا في جامعة قطر في الدوحة "أود مواجهة 
غانا أكثر من شــيء آخر". وأضاف "إنه التنافس 
بين الأشــقاء، كان لدينا دائما القليل من التنافس 
في المنتزهات عندما كنا صغــارا، وآمل أن نتمكن 
مــن القيــام بذلك كمحترفــين" .ثمة علاقــة عميقة 
تربــط بين الشــقيقين اللذيــن عانــى والداهما من 
رحلة رهيبــة طولها 4 آلاف كيلومتــر من غانا إلى 
مليليــة. اجتــازت العائلة الطريــق حافية القدمين 
عبــر التضاريــس الصحراويــة، وهــي مخاطــرة 

اعتبروها جديرة بالقيام بها من اجل حياة أفضل. 
كانت والدتهمــا ماريا وليامز حاملا بإينياكي في 
ذلــك الوقت، وبعــد أن مُنحا مع زوجهــا فيليكس 
حق اللجوء في بلبــاو، وُلد اينياكي هناك في عام 

.1994
إنــه المــكان الــذي مكــث فيه إلــى جانــب نيكو 
الــذي ولد بعــد ثماني ســنوات. وأعلــن إينياكي 
الذي اســتدعي الى صفوف منتخب اســبانيا في 
مباراة ودية ولاءه الدولــي لغانا في تموز/يوليو، 
فيمــا خــاض نيكــو أول مبــاراة دوليــة لــه تحت 
قيــادة المدرب لويس إنريكي في أيلول/ســبتمبر. 
جــاء تواجــده فــي تشــكيلة"لا روخا" الرســمية 
بعد مســاهمته في تمريرة حاســمة ضد البرتغال 
لمســاعدة إســبانيا في الوصول إلى نهائي دوري 

الأمم. 
وينسب نيكو الفضل إلى شقيقه في مساعدته 
علــى إيجاد موطئ قدم له على أعلى مســتوى في 
كرة القدم. وقــال في هذا الصــدد "دائما"، عندما 

سئل عما إذا كان إيناكي قد قدّم له النصيحة.
 واضاف "الأخ الأكبــر يجب أن يفعل ذلك، وأنا 
ســعيد جدا بنصيحتــه، أنا أســتمتع باللعب أكثر 

بسبب ذلك". 
وفــي غيــاب إينياكــي، يقــول نيكــو إن لاعــب 
برشــلونة ســيرجيو بوســكيتس هو من يساعده 

مع إســبانيا، بالإضافة إلى قدامى المحاربين مثل 
سيســار أســبيليكويتا وداني كارفاخــال. يعتقد 
نيكو أن قرار إينياكــي بالدفاع عن ألوان غانا كان 
"قراراً يحترمه" لكنه كان مصمّما دائما على اللعب 
لإسبانيا، حتى لو كان ذلك أسرع مما كان يتصور. 
واضاف نيكو "كنت أعلم دائما أنني أريد أن أكون 
هنا، وأن أكون جزءا من المنتخب الإســباني". لقد 
فوجئت قليلا من مكالمة لويس إنريكي، أنا شــاب 
صغير جدا، ســارت الأمور بســرعة بالنســبة الي 
ولــم أتوقــع ذلــك" وبالنظر إلــى ظهــور إينياكي 
الوحيد مع إسبانيا فقد جاء في عام 2016، وبداية 
نيكو للتو مسيرته الاحترافية، بدا من غير المحتمل 
أن يشــارك أي منهمــا في نهائيــات كأس العالم، 
ناهيك عــن كليهما. وقال نيكــو "الحقيقة هي أننا 
لــم نتخيل أبــدا أننا ســنصل إلى هذا المســتوى، 
شــقيقان يلعبان فــي النادي ذاتــه، كل واحد في 

منتخب وطني وفي كأس العالم". 
وتابع "نــادرا ما يحدث هذا الموقف في الحياة، 
وعائلتــي ســعيدة جدا وفخــورة بوجودنــا هنا. 
رؤيــة معاناة والدي وما مروا به، يجعلك تفكر في 
الأشــياء أكثر" . وختم "لقد قدما كل شيء لنا، أنا 
وشقيقي، وعانيا كثيرا من أجلنا، وقبل كل شيء 
من أجلي. أخي يحميني ويريد مساعدتي وبسبب 

ذلك أنا الشخص الذي أنا عليه اليوم".

■  لنــدن أ ف ب: ســيوقّع المــدرب 
الاســباني بيــب غوارديولا علــى عقد 
جديــد مــع مانشســتر ســيتي بطــل 
تقاريــر  ذكــرت  مــا  وفــق  إنكلتــرا، 
إعلامية. وقــال موقع "ذي أثليتيك" إن 
غوارديولا وافق علــى تمديد عقده لمدة 
عامين ما يبقيه في ملعب الاتحاد حتى 
2025. وأضــاف أن الاتفــاق ســيكون 
علــى مبــدأ صفقــة أوليــة مدتهــا عام 
واحد، مع خيار كل من النادي والمدرب 
التمديد لموســم آخر. وهذا يعني أن أيًا 
من الطرفين يمكنــه اختيار إنهاء العقد 
مســبقا إذا رغب في ذلــك. ومن المقرر 
أن ينتهــي عقد غوارديــولا الحالي مع 
سيتي في نهاية الموســم. وفاز مدرب 
برشلونة وبايرن ميونيخ السابق بـ11 
لقبا مع ســيتي منذ وصوله في 2016، 
بينها أربعة في الــدوري الممتاز ولكنه 
لا يزال يبحث عن لقب أول للنادي في 
دوري أبطــال أوروبا بعــد قيادته عام 
2021 الــى النهائي الاول فــي تاريخه 
الذي خســره ضد تشلسي. وقال في 
وقــت ســابق من الشــهر الحالــي ردا 
على سؤال عن تجديد عقده "كل شيء 
تحت الســيطرة، الوضع مثالي، سيتم 
اتخــاذ القرار مــع النادي فــي اللحظة 

التي يجب اتخاذه ،هناك وقت".

غوارديولا على مشارف تجديد عقده مع مانشستر سيتي 
■ الدوحــة - رويترز : خلصت دراســة 
إلى أن المنتخب الإنجليزي، الساعي للفوز 
بلقبــه الثاني فــي كأس العالم لكرة القدم، 
يملــك الفريــق الأعلى قيمة فــي قطر حيث 
يتصــدر جــود بلينغهام قائمــة تضم أكثر 
من 800 لاعــب. فعلى صعيد مقارنة القيمة 
في ســوق الانتقالات فقد أظهرت دراســة 
أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية 
ومقره سويســرا أن قيمة تشكيلة المنتخب 
الإنجليزي المؤلفة من 26 لاعبا تبلغ حوالي 
1.5 مليــار يــورو )1.54 مليــار دولار( مــن 
حيث القيمة في ســوق الانتقــالات، حيث 
تقــدر قيمــة بلينغهــام البالــغ مــن العمــر 
19 عامــا 202 مليــون يــورو. وعــزز لاعب 
بروســيا دورتمونــد ســمعته كواحــد من 
أفضل اللاعبين الشــبان في العالم بهدف 
رائع فــي فوز إنجلترا علــى إيران 6-2 في 

مستهل مشوارهما بالبطولة.
وتحتــل البرازيــل المركــز الثانــي فــي 
القائمة بقيمة تبلغ 1.45 مليار يورو. وكان 
فينيســيوس جونيور مهاجــم ريال مدريد 
اللاعــب الأعلــى قيمــة بنحــو 200 مليون 

يورو. 
واحتلت فرنســا المركــز الثالــث بقيمة 
وكان  لفريقهــا.  يــورو  مليــار   1.34 تبلــغ 
ســان  باريــس  مهاجــم  مبابــي  كيليــان 
جيرمان اللاعــب الأعلى قيمة فــي الفريق 

بقيمــة 185 مليــون يورو. وتأتي إســبانيا 
)1.2 مليــار يورو( والبرتغــال )1.15 مليار 
يــورو( وألمانيــا )1.02 مليــار يــورو( في 
المراكز الثلاثــة التالية. وقارنت الدراســة 
أكثــر من 2000 صفقة للاعبــين من الأندية 
في البطــولات الأوروبيــة الخمس الكبرى 
خــلال الفترة مــن يوليــو تمــوز 2012 إلى 
نوفمبر تشــرين الثانــي 2021. وتم تحديد 
القيمــة الإجماليــة لجميــع المنتخبات في 

كأس العالم بنحو 15 مليار يورو.
أمــا بالنســبة للقيمة التأمينيــة ، ووفقا 
لتحليل أجرته مؤسســة لويدز للتأمين في 
لنــدن بدعــم من مركــز أبحــاث الاقتصاد 
والأعمــال  فقــد تم تصنيــف الفــرق بناء 
على القيمــة التأمينيــة الجماعية للاعبين. 
وتصدر المنتخب الإنجليزي القائمة بقيمة 
تقدر بنحــو 3.17 مليــار جنيه إســترليني 

)3.74 مليار دولار(. 
وتفوقــت إنجلترا علــى فرنســا )2.66 
مليار جنيــه إســترليني( والبرازيل )2.56 

مليار جنيه إسترليني( لتحتل الصدارة. 
وقالــت لويــدز إن التقييم تم بنــاء على 
مجموعــة متنوعة من المعاييــر مثل الأجور 
وصفقــات الرعايــة والعمــر ومراكــز كل 
لاعب. وتم تصنيف بلينغهام على أنه أعلى 
اللاعبــين من حيــث القيمــة التأمينية يليه 

مبابي وفينيسيوس جونيور

المنتخبات الأعلى قيمة في أسعار نجومها

الشقيقان وليامز يأملان في مواجهة بعضهما البعض

دوري السلة الأميركي

المدرب الاسباني بيب غوارديولا سيوقع عقداً جديدا مع مانشستر سيتي 

الجناح الإسباني نيكو وليامز سينافس شقيقه الأكبر إينياكي الذي يلعب مع غانا 
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في ظل سباق عالمي محموم

 إسرائيل و»الشمس الاصطناعية«... أمام تنافس عالمي محموم وقيادتها للشرق الأوسط
هيدي سيغف

يتوقع أن يرتفع اســتهلاك الطاقة في الكرة 
الأرضية في العقود القريبة القادمة عقب ازدياد 
عدد سكان العالم والنمو الاقتصادي والصناعي 
في الدول النامية، خاصــة الهند والصين. حتى 
العام 2020 يتــم إنتاج أكثر مــن 80 في المئة من 
الطاقة العالمية عن طريق حرق الوقود الحجري، 
لكنهــا طريقة تنتــج غازات احتبــاس حراري، 
تؤدي إلى زيادة درجة الحرارة في العالم. لذلك، 
يجري العالم منذ عشرات السنين تجارب لإيجاد 
بدائل لإنتــاج الطاقة غير الملوثــة والتي يمكنها 
تلبية الاحتياجات المتزايدة للإنسانية والحاجة 

المتزايدة لدول لديها أمن للطاقة.
أحــد البدائل هو اســتخراج الطاقة من صهر 
نــووي. بهذه الطريقــة يتم اســتخراج الطاقة 
نتيجة مزج أنوية الذرة في نواة أكبر. على سبيل 
المثال، مزج ذرات الهيدروجــين لتصبح هيليوم 
هو العملية التي تجري بصــورة طبيعية داخل 
فيها.  الكبيــرة  الجاذبية  قوة  بفضل  الشــمس، 
الطاقة الضخمة تتحرر وتنطلق كحرارة، وتنتج 
ضوء الشــمس الذي يصل إلــى الكرة الأرضية. 
الأفضليــة الكبيــرة لعملية الانصهــار النووي 
هي أمانها المرتفــع مقارنة مع طرق أخرى لإنتاج 
تحطيم  أي  النــووي،  للانفجار  خلافــاً  الطاقة. 
ذرة كبيرة إلــى ذرات صغيرة، الذي هو العملية 
التي تجري فــي المفاعلات النوويــة في العالم، 
يتم في عملية الصهر اســتخراج طاقة أكثر، ولا 
يتم إنتاج مخلفات إشعاعية. عيب هذه الطريقة 
فــي صعوبة تنفيذها في شــروط مراقبة. درجة 
الحــرارة العالية جداً المطلوبة لهــذه العملية لا 
تســمح بإجرائها في وعاء مادي، لذلك المطلوب 
اســتخدام حقول مغناطيســية ضخمة من أجل 

احتواء الوقود المسخن.
يحــاول العلمــاء اســتعادة عمليــة الصهر 
النــووي بنجاعة، وهــو الجهاز الــذي يتم من 
خلاله إنتــاج الطاقــة داخل الشــمس، وهكذا 
توفير كميات كبيرة من الكهرباء بشــكل نظيف 
للعالم. حتى الســنوات الأخيــرة، تركز البحث 
النــووي، الأولى  على طريقتــين لتنفيذ الصهر 

بواسطة إطلاق أشــعة ليزر كبيرة وقوية تسبب 
ضغط الهيدروجين، والأخرى في منشــأة تسمى 
قوي  مغناطيسي  حقل  تشغيل  وهي  »توكاماك«، 
حول الوقــود الهيدروجيني. هذه الطريقة أقرب 
الآن مــن الوصول إلى ميــزان طاقة إيجابي، أي 
مجمل الطاقة المســتخرجة مــن العملية أكبر من 
الطاقة التي اســتثمرت فيها. أثنــاء قمة جنيف 
في تشــرين الثاني 1985، قال الرئيس الأمريكي 
في حينه دونالد ريغان، والرئيس الروســي في 
حينه ميخائيل غورباتشوف، بأن هذا الموضوع 
يتطلب جهوداً دولية. وأعلنا عن إقامة مشــروع 
النــووي باســم »آي.تي.إي. لأبحــاث الصهر 
الدولي  النووي الحــراري  الصهــر  آر« )مفاعل 
التجريبي(. في هذا المشــروع، الذي يســتخدم 
طريقة »التوكامــاك«، تشــارك 35 دولة بقيادة 
الولايــات المتحــدة والصــين والهنــد وكوريا 

الجنوبية واليابان وروسيا والاتحاد الأوروبي.
الصين التي يقدر إســهامها في المشروع الذي 
انضمت إليه في تشرين الثاني 2006 بـ 9 في المئة 
فقط، بــدأت العمل في موضــوع الصهر النووي 
بصورة مســتقلة في منتصف القــرن الماضي مع 
إنشــائها في 1965 لمعهد الأبحاث »سويف«. في 
كانون الأول 2020 بدأت منشأة »توكاماك اتش ل. 
2ام« في العمل، التي تســتخدم غاز الهيدروجين 
وثمة  اصطناعية«.  »شمس  لخلق  والديوتيريوم 
منشــأة أخرى لأبحاث الصهر النووي هي »أي.
اس.تــي«، التي تعمل منذ العــام 2006 في إطار 
أكاديميــة الصين للعلــوم »كاس«. في أيار 2021 
ادعي أنها حطمت الرقم القياســي عندما وصلت 
إلى درجة حرارة بلازمــا تبلغ 120 مليون درجة 
مئوية لمدة 101 ثانية. هذه المنشــأة حطمت رقماً 
قياسياً آخر في كانون الأول 2021 عندما وصلت 
إلــى درجة حرارة بلازما تبلــغ 70 مليون درجة 
مئوية لمــدة 1056 ثانية. ويتم في هــذه الأثناء 
بناء مفاعل نووي متقدم في الصين باســم »سي.
ضخمة  حقول  فيــه  تســتخدم  اف.إي.تي.آر«، 
للمغناطيــس من أجــل إنتاج البلازمــا أو الغاز 
الســاخن. لهذا المشروع ثلاث مراحل: في الأولى 
ســيتم اســتكمال بناء المفاعل حتى العام 2035، 
وفي الثانية ستبدأ التجارب في الصهر النووي، 
وفي المرحلة الثالثة، عــام 2050، يتوقع أن تنتج 

الصين الكهرباء من عملية الصهر النووي.
يعمل الغــرب بصورة حثيثة من أجل انطلاقة 
في هــذا المجال. فــي آب 2021 نجــح علماء في 
منشــأة الاحتراق الدولية في الولايات المتحدة 
»ان.آي.اف« فــي كاليفورنيا نحو 70 في المئة من 
الطاقة التي اســتثمرت فيه من إنتاج عن طريق 
الصهر النووي. أمــا في بريطانيــا، التي يعمل 
العلماء  فيها مشــروع »جي.إي.تي« فقد نجــح 
في إنتــاج طاقة تبلغ 59 ميغا غــول لمدة 5 ثوان 
في إطار تجربة أجريت فــي كانون الأول 2021، 
وهو ضعف الرقم القياســي السابق الذي سجل 
في 1997. وثمة مشــروع آخر في بريطانيا، وهو 
»اس.تي.إي.بــي« الذي يهــدف إلى ربط مفاعل 
نووي في العــام 2040 ويوجــد الآن في مرحلة 
التطوير مع شــبكة الكهرباء داخل الدولة. وفي 
فرنســا يتم في هذه الأثناء بنــاء مفاعل أبحاث 

دولة   35 الـ  بمســاعدة  »آي.تي.إي.آر«  لمشروع 
الشريكة في المشــروع، وقد تبدأ التجربة الأولى 

في كانون الأول 2025.
يجب الإشــارة إلــى أن هناك عدة مشــاريع 
خاصة إبداعية، تحــاول تحقيق الصهر النووي 
بطــرق مختلفة. والأمر الــذي يوحدها هو صغر 
مســتواها. تقريــر رابطة صناعــة الصهر »اف.
آي.إي« للعــام 2022 وجد 33 شــركة في أرجاء 
العالم التي استثمر فيها مبلغ إجمالي يبلغ 4.86 
مليــار دولار، ارتفاع يبلغ 39 فــي المئة عن العام 
2021، وجزء من هذه الشركات تطمح إلى تحقيق 
أرباح صافيــة من الطاقــة في منتصــف العقد 
الحالي. عدد الشركات الخاصة التي تعمل في هذا 
المجال قد تزيد في السنوات القادمة أيضاً. وأشار 
التقريــر أيضاً إلى شــركة »ان.تي.تاو« بصفتها 

الممثلة الإسرائيلية الوحيدة بين الشركات.

إن زيادة عدد الســكان لا تقفز عن إسرائيل، 
ويقــدر أن يصل عدد ســكان الدولــة إلى 17.5 
مليون نســمة حتى العام 2050. في العام 2020 
كان متوسط انبعاث الغازات للفرد في إسرائيل 
نحــو 8.5 طن في الســنة. على خلفيــة الأهمية 
المتزايدة لمكافحة الاحتباس الحراري في العالم، 
وبمناسبة مشاركته في مؤتمر غلاسكو )تشرين 
الثاني 2021(، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي 
نفتالي بينيت في تشــرين الأول 2021 عن صفر 
غــازات احتباس حراري حتى العــام 2050. من 
بين خطوات إسرائيل في هذا الشأن يمكن إعداد 
خطــة دعم الإبداع المناخي وإنشــاء لجنة إبداع 
وتكنولوجيا في موضوع المناخ برئاســة رئيس 
الحكومة. وزارة الطاقة ســبق ونشــرت صوتاً 
يدعــو لإقامة اتحاد لمؤسســات الأبحــاث الذي 
ينوي بقيادة الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب 

ومركز الأبحاث النوويــة، وفي المرحلة القادمة، 
أن ينشــئ في إســرائيل معهد أبحاث قومياً في 
مجال الصهر النووي باســتثمار يبلغ 30 مليون 

شيكل.
سيســتغرق إنتاج الطاقة من الصهر النووي 
وتطبيقه فعلياً وقتاً طويلًا. في مؤتمر غلاســكو، 
أعلنت الصين والولايات المتحدة في بيان مشترك 
عــن تعاونهما لتقليص انبعاث غــازات الدفيئة 
فيهما في العقد الحالي. تعاونت الدولتان من قبل 
عندما نشــر في العام 2019 بأن طواقم مشتركة 
من الدولتين نفذت بحثاً مشــتركاً نجحت فيه في 
حبس البلازما في حقل مغناطيســي قوي لمنعه 
من الانتشــار. في آب 2022 أعلنــت الصين بأنها 
ســتتعاون مع الولايــات المتحدة فــي موضوع 
المناخ، هذا بعــد زيارة رئيســة مجلس النواب 
الأمريكي، نانسي بلوسي، لتايوان. وهذه عملية 
زادت التوتر بين الدولتين، لكن أثناء لقاء الرئيس 
الأمريكي مع الرئيس الصيني في تشرين الثاني 
الحالي، أعلنا بأنهما ســيعودان للتعاون في هذا 
المجال. والمطلوب الآن فحص تداعيات الحرب في 
أوكرانيا والقيود المفروضة على روســيا في هذا 
السياق على مشــروع »آي.تي.إي. آر«، وتعاون 

آخر يمكن أن يتأخر بسببها.
لإســرائيل إمكانات كبيرة فــي مجال العلوم 
والابتــكار، الأمر الــذي يمكن أن يشــكل عاملًا 
مهمــاً في تعزيز علاقاتهــا التكنولوجية مع دول 
وشــركات غربية وصينية. إضافة إلى مبادرات 
وزارة الطاقــة، فإنه تتم توصيــة العالم الكبير 
في وزارة العلوم والتكنولوجيا وإدارة الأبحاث 
بإنشــاء آلية وطنية لتعزيز البحــث والتطوير 
المحلي في مجال الطاقة وتوحيد جهود القطاعات 
الحكوميــة والأكاديميــة والخاصــة، مــن أجل 
وضع  وترسيخ  الإســرائيلية  التقنية  تشــجيع 
إسرائيل كلاعبة نشــطة في مجال الطاقة، وذلك 
علاقاتها  وتعزيز  النســبية  مزاياها  لاســتغلال 
السياسية والعلمية والتكنولوجية والاقتصادية 
في أرجاء العالم، ســواء كجزء من مشروع »آي.
تي.إي.آر« أو في إطار مشاريع دولية أو إقليمية، 

خاصة مع جيرانها في الشرق الأوسط.

نظرة عليا 2022/11/22

رئيس شعبة الاستخبارات: 
إيران ستفرض حقائق على الأرض بتخصيب 90 % من اليورانيوم

ينيف كوفوفيتش

قدر رئيس شــعبة الاســتخبارات العسكرية، 
الجنــرال اهــارون حليــوه، أمس بــأن »إيران 
ستتسلى في الوقت القريب بتخصيب اليورانيوم 
بمســتوى 90 في المئــة، حتى بصــورة رمزية«. 
وأوضح بأن »إيــران تحتفظ الآن بكمية تخصيب 
تكفي لأربع قنابل نووية. هــذا يعني أنها بحاجة 
إلى 100 كغم من اليورانيوم المخصب بمستوى 90 
في المئة كي تمتلك مادة تكفي لأربعة رؤوس نووية 
متفجرة. يقومون في كل مرة بخطوة وينتظرون 
رؤية رد المجتمــع الدولي. وبعد أن يروا أن العالم 
يعيش في ســلام مع الــذرة، يواصلــون قدماً«. 
حســب أقواله، وصلــت الجمهورية الإســلامية 
بنفس الطريقة إلى وضع تخصب فيه اليورانيوم 
بمســتوى 60 في المئة. وحســب قوله »بعد ذلك، 
ســتبدأ نقاشــات حول »دولة عتبة«، والانطلاق 
للحصول على ســلاح، وستتقى سنوات معدودة 
أو أشــهر كثيــرة للوصول إلى ســلاح نووي في 

إيران.
فــي مؤتمر معهد بحــوث الأمــن القومي، قال 
حليوه بأنــه »أعتقد فــي هذه اللحظــة الزمنية 
أن هنــاك إمكانيــة كامنة للانفتاح على شــروط 
مختلفة تتعلق باتفاق نووي محســن أو مختلف 
)مع إيران(. إضافة إلى ذلك، وجه حليوه انتقاداً 
لســلوك الغرب إزاء إيران، وأوضــح بأنه »كلما 
ازداد الضغــط علــى إيران... يجــب علينا توقع 
نشــاطات عدوانية أكثــر من إيران فــي المنطقة 
والعالــم«. وأضــاف بأن »إيــران تفحص ضرب 

المونديــال في قطــر« وحتى »هي تنــوي ضرب 
الســعودية في الأســابيع القريبــة القادمة لأنها 
تنســب التدخل في إيران للســعودية«. وأشــار 
حليوه إلى أنه منذ بداية السنة سجلت تم تسجيل 
نحو 100 عملية من جانب النظام الإيراني، بما في 

ذلك هجمات سايبر.
تستعد لندن لهجوم إيراني، وهم يعرفون عن 
ماذا يتحدثون. وتستعد الولايات المتحدة لإرهاب 
إيراني. لســت مقتنعاً بأن العالم يفهم حتى الآن 
القوة التي تشــكلها إيران على المستوى العالمي«، 
التي  قال حليوه. وحســب رأيه، فإن الشــروط 
ناقشــوها فيما يتعلق بالاتفــاق النووي »لم تعد 
ذات صلة«: »أعتقد أنه يمكن التحدث مع إيران أو 
عن استخدام القوة أمامها أو حول اتفاق بمفاهيم 
مختلفة تماماً«. وحسب قوله، إسرائيل هي الدولة 
الوحيــدة التي تعمل أمام عــدوان إيران، وتفعل 
ذلك وحدها. »دعــم أمريكي، ليس دعماً حقيقياً أو 

عملًا مشتركاً، سمي هذا صمتاً كموافقة«، أوضح.
التي  الاحتجاجات  إلــى  أيضاً  حليوه  وتطرق 
اندلعت في إيران في نصف الســنة الأخير، وقال 
بأن هــذه الاحتجاجات -حســب رأيه- تحولت 
إلى »عصيان مدني«. حســب قوله: »عندما ننظر 
إلى الســاعات التي يحدث فيهــا ذلك، والإضرار 
بمؤسســات ورمــوز النظام وعــدد القتلى، فهذا 
يبدو وكأن شــيئاً مختلفاً هنا، وهذا يقلق النظام 
الإيرانــي«. وأشــار حليوه أيضاً إلــى أن وجود 
»احتماليــة لأن يتواصل ذلــك وينزلق ويعرض 
النظــام للخطر بقدر ما«، لكنــه تحفظ وقال بأنه 
لا يــرى في هذه الأثنــاء »أي خطــر حقيقي على 

النظام«.

وقال حليوه أيضاً بأنــه رغم اتفاقات إبراهيم 
فإنه لا يعتقد بأن الدول التي وقعت عليها ستقف 
إلى جانب إســرائيل في وضع قتالي أمام إيران. 
»أقترح على الجميع أن لا يبنون ولا يعتمدون على 
أن تصبح هــذه الدولة إلى جانبنا في يوم المعركة 
مــع إيران، هو أمــر لن يحدث حســب تقديري«، 

أوضح.
في التطــرق إلى تعــزز العلاقات بــين إيران 
وروسيا، أوضح بأننا »نعيش في عالم يتشكل فيه 
أمريكي ومناهض لأمريكا،  معســكران مختلفان، 
الذي وضعت فيه إيران نفســها بصورة واضحة. 
وأضاف أيضاً: »نلاحظ بصمــات إيران أيضاً في 
الساحة الفلســطينية، وليس في غزة فقط. هناك 
إدراك بأنــه إذا واصلــت تمويل وحــث الإرهاب 
الفلســطيني مع التأكيد على »يهودا والســامرة« 
فإن هــذا يقلــق إســرائيل أكثر مــن التحديات 
الأخرى«. وتطــرق حليوه في المؤتمــر أيضاً إلى 
العلاقات بين »حزب الله« وإيران، وقال إن »حزب 
الله، ورئيســه حســن نصر الله، جزء رئيســي 
في اتخاذ القرارات. لم يعــد هذا الآن هو النقاش 
الذي يقوم به حامي لبنان أو الطائفة الشــيعية، 
»حــزب الله هو المحــور«. وحســب رأي حليوه، 
»عندما قمنا بإعداد أنفســنا لمعركــة حول اتفاق 
الحدود البحرية في الأشهر الأخيرة، كانت إيران 
منشغلة في تسريع نقل الوسائل القتالية لـ«حزب 
الله«. علينا أن نكون مستعدين لمعركة تفكك فكرة 
الامتدادات – الأموال الإيرانية تستمر في التدفق 

إلى هذه المجموعات بمئات ملايين الدولارات«. 
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وصف الاحتجاجات بـ»العصيان المدني«
... وقال إن في نية طهران تنفيذ عمليات في بريطانيا وأمريكا

بعد أقوال حليوة... لقادة إسرائيل: 
لا تمنحوا النظام الإيراني فرصة إفشال الاحتجاجات 

يوآف ليمور

معظم أقوال رئيس شــعبة الاستخبارات اللواء 
أهــارون حليوة معروفة: التقــدم الإيراني البطيء 
في مســار التخصيب في ظل فحــص دائم لحافة 
الاحتــواء لدى الغــرب، بما في ذلك تســاؤل دائم 
حول مــا إذا كان ينبغي رفع مســتوى التخصيب 
إلى مســتوى عســكري إلــى 90 في المئــة، في ظل 
اســتمرار اللعبة الدائمة للعودة/عــدم العودة إلى 

الاتفاق النووي.
مع ذلــك كان فيهــا بضعة أمور جديــدة: إيران 
جمعت مادة مخصبة تسمح لها بإنتاج أربع قنابل 
نوويــة، وحتــى نيتهــا تنفيــذ عمليــة إرهابية في 

بريطانيا وأمريكا.
كمــا ألمح حليوة مرة أخرى إلــى إمكانية هجوم 
إسرائيلي مستقبلي في إيران حين قال إن الزيارة 
الحاليــة لرئيــس الأركان كوخافي إلى واشــنطن 
حرجــة لتنســيق المواقف فــي هذا الســياق. ومع 
ذلــك، يخيــل أن المشــبه بــه فــي أقوالــه هــذه – 
»امسكوا بنا بقوة« أو لمزيد من الدقة: توصلوا إلى 
اتفاق نــووي أفضل يقيد إيــران – كان الأمر ذاته 

قليلًا. فكل القيادة السياســية – الأمنية لإسرائيل 
تقول ذلك منذ زمن بعيد، بنجاح محدود.

إلى جانــب الانشــغال بهــذه المســائل الملحة، 
فإن حديثه مع ســلفه في المنصب، اللواء احتياط 
تمير هايمن، الذي يشــغل اليــوم منصب مدير عام 
معهد بحوث الأمن القومي، ســمح لحليوة بعرض 
تقديراتــه في موضوع موجــة الاحتجاج التي تعم 
إيران اليوم. صحيح أن الاستخبارات الإسرائيلية 
لا تتميــز فــي العقود الأخيــرة بالتنبؤ بســياقات 
اجتماعية عميقة في المنطقة، ومنها في إيران، لكن 
الاستماع إلى أقواله يفيد بأن شعبة الاستخبارات 
اتخذت اتجاهــاً صحيحاً: في تقديــر واع للوضع 
الداخلــي في إيــران وكذا في نهجهــا الحذر تجاه 
الوضع. في هذا الســياق، كان شائقاً سماعنا بأن 
التعريف الذي أعطته شعبة الاستخبارات »أمان« 
للاحتجــاج فــي إيــران -«عصيــان مدنــي«، يجد 
تعبيره في أعداد القتلى والمعتقلين، وكذا في المس 
برمــوز الحكم. واضــح أن الحكم فــي طهران قلق 
بالفعل من هذه الأعمال التي تتواصل منذ أكثر من 
شــهرين. ومع ذلك يبدو أن المرحلــة الحالية ليس 
فيهــا ما يهدد الحكــم في طهران بشــكل حقيقي، 
الذي يرفــض حالياً التراجع رغم الأضرار المعنوية 

التي يتكبدها يومياً.
سجلت الأحد أرقام قياســية في هذه الأضرار 
عندمــا رفــض لاعبــو المنتخــب الوطنــي الإيراني 
إنشــاد كلمــات النشــيد القومي في المبــاراة ضد 
منتخب إنجلتــرا في مونديال قطــر. يدور الحدث 
عن فعل شجاع لقادة اجتماعيين اتخذ في الحدث 
الأكثر انتشاراً في العالم – وبث مباشراً في إيران 
نفسها- ومع العلم أنهم قد يتضررون بهذا الفعل 
)وبالتأكيد بعد أن هزموا في المباراة نفسها 6:2(. 
نتعــرف مــن ذلك بأن شــيئاً ما فــي حاجز خوف 
الشــباب في إيــران تحطــم، لكن يخيــل أن طريق 

إسقاط حكم آية الله لا يزال طويلًا.
تســعى إســرائيل لتصويــر النظــام الإيرانــي 
كخطر علــى حكم العالم من ناحيــة أمنية. نووي، 
إرهاب، تســلح الدول الســيئة – كلهــا أدوات في 
الترســانة الإعلامية الإســرائيلية. لكــن يخيل أن 
المعركــة الأســاس الآن ضد إيران ليســت النية بل 
اجتماعية، و يجدر بإسرائيل ألا تتدخل علناً كي لا 
تخلق عاملًا سلبياً للمتظاهرين وتعرّض نجاحهم 

المنشود للخطر. 
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متهم يبيع جهاز الشرطة لآخر متطرف
... ما الذي ينتظر الوسط العربي في إسرائيل؟ 

أسرة التحرير

إن اســتقلالية هيئات إنفــاذ القانون وجهاز 
القضــاء هي مدمــاك مركزي فــي الديمقراطية. 
فالقدرة على الامتناع عن اتخاذ القرارات حسب 
نــزوات واحتياجات السياســيين هــي بالفعل 
أســاس في الفصــل بين الســلطات، الضروري 

لحماية مبنى النظام الإسرائيلي.
غيــر أن رئيــس الــوزراء المرشــح، بنيامــين 
نتنياهو، الآن يوافــق على خرق هذا التوازن من 
خلال الســماح للوزير المرشــح للأمــن الداخلي 
ايتمــار بــن غفيــر بتغيير قانــون أمر الشــرطة. 
والتعديل ســيخضِع الجهاز، الــذي يتمتع حتى 
اليــوم باســتقلالية، لرئيس »قــوة يهودية«؛ بن 

غفير، وهو الذي سيقرر سياسة الشرطة.
يــدور الحديث عــن جعل بــن غفيــر، الرجل 
اليميني المتطرف والخطير الذين أدين بسلســلة 
جرائم جنائية، مفتشــاً عاماً للشــرطة. سيكون 
بــن غفيــر هو مــن يقــرر للشــرطة أن تخصص 

مقدراتها، وكيف تعمل في الميدان، وحيال مَن.
إن القوة التي يوشك نتنياهو على إيداعها في 
يديه ستجعل رجال الشــرطة موظفيه، وعليهم 
أن يأتمروا بإمرته. والمعنى هو تسييس الشرطة 
فــي صالــح اليمــين المتطــرف، وعمليــاً المــس 
بالفصل بين السلطات، بل وبخطر حقيقي على 
حقوق مواطني إســرائيل العرب. دون صلة ببن 
غفير، تهديد ســلطة القانون هو لتغيير المقترح، 
لكــن عندما يؤتمن في يدي محب إشــعال النار، 

فسيكون الخطر مزدوجاً ومضاعفاً.

إن تغييــر القانــون المتفــق عليه ســيعطي بن 
غفير مكانة عليا: بدءاً بتخصيص الشرطة لمهام 
معينــة، وحتى ســيطرة مطلقة علــى ميزانيات 

الشرطة.
ليس الخطر هــو المس بحقــوق المواطنين بل 
هو أيضاً خطر إمكانية أن يتســبب تغيير ســلم 
أولويات الشــرطة دحر التحقيقات في الفساد 
إلــى الهوامــش وإلــى ما هــو أبعــد بكثيــر من 

وضعها الحالي.
لمــن يتوقع مــن المفتش العام للشــرطة كوبي 
شــبتاي أن يعارض المس بمكانته وباستقلالية 
الجهــاز، فبانتظــاره خيبــة الأمل. فحتــى قبل 
أن يتســلم المنصــب، منح المفتش العــام احترام 
ومكانة الوزير المرشــح. في الأســبوع الماضي، 

فــي احتفال شــرطي نهض على شــرفه، انتظر 
ليصافحه بل وعانق من رأى فيه قبل نحو سنة 
مســؤولًا عن أحداث »حارس الأســوار«. يدرك 
شــبتاي بأن بن غفير ســيكون هو من سيحسم 
مستقبل سنته الرابعة في المنصب. وعليه، فهو 
مستعد لجعل نفســه دمية تشد بالخيطان ممن 

هو نفسه حذر منه.
ترتســم أمام ناظر الجمهور صــورة مخيفة: 
من يفترض بهم حمايــة الديمقراطية يصبحون 
جنوداً في خدمة السياسيين. هكذا يكون عندما 
يعــين متهم بالجنائي مداناً بالجنائي مســؤولًا 

عمن يؤتمنون بحماية القانون والنظام العام.
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متطلعاً أن يكون »رئيس حكومة الاستيطان«

سموتريتش: أقبل بـ»المالية«
 مقابل نقل ملف »يهودا والسامرة« من »الدفاع« 

بن – درور يميني

بين  توافق  يتبلــور  معارضة،  ودون  بهــدوء، 
كل عناصر الائتلاف بأن مادة ما ســتجاز: تسوية 
تحويل  أخــرى،  وبكلمات  الفتي«.  »الاســتيطان 
البؤر الاســتيطانية بخاصة تلك التي أقيمت بعد 
2001، إلى بلدات شــرعية وقانونية. سيكون في 
كل منها حكــم محلي، وربما يعــين حاخام أيضاً، 
وستربط بالشبكات، وســتدفع رواتب. وكل ذلك 
للدفع قدماً بمشروع دولة واحدة كبرى. ثمة نقاش 
جماهيري في مواضيع مهمة، مثل فقرة التغلب، أو 
فصل النساء عن الرجال، أو المسار القانوني الذي 
سيكون ممكناً عبره تعيين آريه درعي وزيراً، لكن 
الموضوع الأكثر أهمية الذي من قد يؤدي بالمشروع 
الصهيوني إلى نهاية ثنائية القومية، نسي وكأنه 

لم يكن.
هــذا أمر لم يحصــل في حكومات ســابقة، ولا 
حتى في السنوات التي كان فيها بنيامين نتنياهو 
رئيساً لحكومة مع ائتلاف بأحزاب يمينية صرفة. 
وهــذا لم يحصل لأن نتنياهو نفســه أيضاً يعرف 
بأن هذا هدف يســجل في مرمــى الذات. هو ليس 
مؤيداً لدولة فلســطينية حتى لــو قال هنا وهناك 
إنه يؤيد هــذا الحل. لكنه يخشــى الدولة ثنائية 
القومية، ويعرف أن هذا ســيئ لإسرائيل. يعرف 
أن هذا انتهــاك لتعهد قطع منذ 2003 بإخلاء البؤر 
الاستيطانية غير القانونية. وهو يعرف بأن هناك 
شيئاً واحداً أسوأ من دولة فلسطينية: دولة ثنائية 

القومية.
لحظــة، لحظة، يمكن ســماع الأصــوات، فهذا 
مــا قررته أغلبيــة الشــعب. الكتلــة اليمينية – 
الحريديــة تلقت التفويــض. عملياً، وفــي كل ما 
يتعلق بالموضوع السياســي، وفــي مركزه النزاع 

الإسرائيلي – الفلسطيني، فإن أغلبية أولئك الذين 
انتخبــوا الكتلة لم ينتخبوا البرنامج السياســي 
لبتســلئيل ســموتريتش، بــل برنامــج بنيامين 
نتنياهو. نعم، هذا نتنياهو إيــاه الذي امتنع عن 
الضم. هو نتنياهو إياه الــذي فضل التوقيع على 
اتفاقــات إبراهيم. هو نتنياهو الذي كان شــريكاً 
لمخطط ترامب الذي يتضمن دولة فلسطينية، لكن 
سموتريتش عارض. هذا هو نتنياهو الذي هدمت 
حكومة يمينية برئاسته مباني في بؤرة »حومش« 

الاستيطانية في 2021.
وماذا الآن؟ يريد ســموتريتش حقيبة الدفاع. 
لــن يقرر متــى ســتقصف طائرات ســلاح الجو 
في ســوريا، فهي أمور يقررها قــادة جهاز الأمن؛ 
يوصون ورئيس الــوزراء يقر، وكذا وزير الدفاع. 
لكــن هناك مجالًا واحداً لــوزارة الدفاع فيه تأثير 
دراماتيكي: مجال الاســتيطان. وزارة الدفاع، من 
خلال الإدارة المدنية ومحافــل أخرى، هي الحكم. 
وسموتريتش يريد أن يكون رئيس حكومة »يهودا 
والسامرة«. هو الذي يقرر ما يحصل بـ«حومش«، 
البؤر الاستيطانية وكذا بالخان  و«أفيتار« وباقي 
الأحمــر. لا هدية أفضل لـــ –––. بقــدر ما يدور 
الحديث عن قرار أغلبية الجمهور تؤيده – فليكن. 

فمسموح للأغلبية أن تقرر انتحاراً زاحفاً. 
في هذه الأثناء، وحســب منشورات يوم أمس، 
الشجرة  عن  للنزول  مســتعد  ســموتريتش  فإن 
وأن »يكتفي« بحقيبة المالية. لكن له شــرطاً: نقل 
من  والســامرة«  بـ«يهودا  المتعلقــة  الصلاحيات 
وزارة الدفاع إلــى وزارة المالية. هــو أيضاً يقرر 
في شــرعنة البــؤر الاســتيطانية، وربمــا ببؤر 
اســتيطانية أكثر بكثير، وكذا ســيكون هو الذي 
يمولها. »حكومة الإخوان المســلمين« لم تكن هنا، 
لكن قــد نتلقى »حكومة فتيــان التلال«. في مجال 
الاســتيطان الأقل. بهذا لن ينزل سموتريتش عن 

أي شجرة، بل العكس؛ يريد منا كلنا أن نصعد إلى 
الشجرة، ثم نقع.

إن القــرارات المتعلقة بالاســتيطان في »يهودا 
والســامرة« قد تكــون الأهم، في المــدى البعيد، 
وفي كل ما يتعلق بضمان وجود إســرائيل كدولة 
يهودية وديمقراطية. لن تتخــذ قرارات كهذه لأن 
حزباً متطرفاً نجح في فرض سياســته. ورسمياً، 
هذا ممكن. هذه هي الديمقراطية، وهذه تشويهاتها 
أيضــاً. لكــن قــرارات كهذه تســتوجب نقاشــاً 
جماهيرياً واســعاً. قرارات في هذا المجال يجب أن 
تتخذ في ظل إجماع واســع قدر الإمكان. بالضبط 
مثل تلك التي في القوانين الأساس. وهذا الموضوع 
بالذات نال نقاشــاً بائســاً في حملة الانتخابات. 
شرك »فقط لا بيبي« أغشــى عيون المعسكر الذي 
يريد دولة يهودية وديمقراطية. بدلًا من الإيضاح 
لكثير من مصوتي كتلــة نتنياهو بأنهم قد يودعوا 
مصير الحلم الصهيوني فــي أيدي مؤيدي الدولة 
ثنائيــة القوميــة، أطلقوا شــعارات ضد »رئيس 
وزراء مــع لائحة اتهام«. لوائــح الاتهام موضوع 
مهام وأخلاقي، لكن يهوديــة الدولة هو الموضوع 
الوجودي. ألم يفهموا بأن هذا هو الموضوع الأهم؟

مــن ضحك القــدر أن هناك شــخصاً واحداً قد 
يقف في وجه ســموتريتش وينقذنــا من مصيبة 
دولة ثنائية القومية، وهو شــخص يدعى بنيامين 
نتنياهو. يمكنــه أن يفعل هذا مــن خلال حكومة 
أخرى، وشــريطة أن ينــزل لبيــد وغانتس عن 
الشــجرة. يمكنه فِعل هذا كما فعل خلال سنواته 
في حكومة اليمين. ببســاطة، منع التوسع المبالغ 
بــه للمســتوطنات. ولم يمنــح الشــرعية للبؤر 
الاستيطانية، بل أخلى »حومش«، وغيره وغيره. 
فهل ســيملك القوة والإرادة لمنــع المصيبة؟ نحيا 

ونرى. 
يديعوت أحرونوت 2022/11/22
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مـــقـــال إحـــســـان الــفــقــيــه: قطر 
وتهمة الغسيل الرياضي

عنصرية مفضوحة
بصراحــة يا أســتاذة: لم أر عنصريــة مفضوحة 

كالتي أظهرها الغرب ظلماً وعدواناً على قطر !
أظن أن الموضوع مبيت لأسباب عديدة منها الحقد 

والغيرة، ومنها العنصرية !!
هؤلاء ناس لا يســتحون مطلقــاً، ينتقدون قطر، 

ويتاجرون معها !!!
 ما هذا النفاق والازدواجية ؟ 

الكروي داود- النرويج

الأرض المغتصبة
"منذ أن أعلن عن اســتضافة قطــر لمونديال 2022، 
والدعاية تجري بشــكل متواصل لاتهامها بالغســيل 
الرياضي، وإنفاق الأموال الطائلة من أجل تحســن 
صورة ملفاتها الحقوقيــة، »الغارديان« البريطانية، 
على ســبيل المثال، نشــرت في افتتاحيتهــا منذ أيام 
تحت عنوان: رأي الغارديان في كأس العالم في قطر: 

الغسيل الرياضي يلطخ صورة كرة القدم"
"الغارديان" البريطانيــة التي تتباكى على حقوق 
الإنســان في قطر، هل تســاءلت مرة واحدة عن عدد 
قتلى الفلســطينين منذ وعــد بلفور وعــن أرضهم 
المغتصبة وعن عدد البيوت المهدمة وعدد المقدســات 
المنتهكة وعدد الأســر المهجرة وعدد الأطفال المكسرة 

عظامهم؟

العلمي

سوء النية
أما الغاز القطري فحلال زلال بالنســبة للغرب…

والاستثمارات ايضا….
ليس هذا إلا حسدا من عند أنفسهم…

أما عن قطر فنقدها طبيعي إذا صفت النوايا ولكن 
سوء النية مبيت من ناقديها.

علي

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: لهذا السبب لا يرد بشار على الاعتداءات الإسرائيلية 

كأس العالم لم يعد حكراً على الغرب
فتحي أحمد ٭

انطلقــت الصافرة الأولــى لتعلن انطــاق مارثون 
مباريــات كأس العالــم لعــام 2022 فــي قطــر، بهذه 
المناســبة ثمة دعوة للقريــب والبعيد وهــي لا ينبغي 
للأنانيــة عند حفنة الدول والمجتمعات والأشــخاص 
أن تســيطر عليهــم بدافع غريزة مصطنعــة نابعة من 

تفوق شعوب على شعوب أخرى.
 ثمــة أصوات تخــرج من هنا وهنــاك تحرض على 
مونديال قطر لمقاطعته، فهذا النمط التفكيري المتدني 
نابع من الأفكار البالية المعششــة فــي العقل الغربي، 
توصيــف  المختــارة.  الأمم  وخرافــة  التســيد  وهــو 
الحمات الســلبية ضــد كأس العالــم 2022 إماءات 
مــن رأس الهرم، لكنها لا تلقــى آذانا صاغية لدى تلك 
الشعوب، فرغم تحريض بعض المؤسسات الرسمية 
والأهلية إلا أن الرغبة والهواية الكروية لدى شعوبهم 

ماضية قدما دون اكتراث للأصوات النشاز.

المونديال فرصة للتعرف على قطر أكثر

أكبــر  قطــر  تحتــل  ســوف  التقديــرات  حســب 
المشاهدات الإعامية ومنشورات وتغريدات منصات 
التواصــل الاجتماعــي التــي تصــدر عن المشــجعين 
والفــرق المشــاركة، وســتعتبر قطر مندرجة بشــكل 

أكبر في فلك منظومة الاتصــالات في فترة المونديال 
وتحقق بذلك أكثر دولة تدخل في موســوعة غينيس 
على صعيــد تصدرها الحدث الرياضي النوعي كأول 
دولة عربية تســتضيف كأس العالــم، وبهذا الحدث 
المهم ســوف تدخل الدوحة بحجمها الصغير في كل 
بيت في جميع اصقاع الأرض وهذا باعث لينهلوا في 
تاريخ العرب وإنجازاتهم وبطولاتهم بشتى أصنافها  

عبر التاريخ.

تجربة يحتذى بها 

رغــم التحديــات الكبيرة التــي واجهتهــا قطر منذ 
إعــان إقامة المونديــال علــى أراضيها منــذ عقد من 
الزمــن وحتــى يومنــا هــذا، ومعضلة نقــص الغرف 
الفندقية ونقص في المطارات واســتضافة عدد هائل 
من المشــجعين في فترة كانت وجيزة، اســتطاعت أن 
تتغلب على هذه المشــكلة، حيث قامــت ببناء الفنادق 
والمطــارات والماعــب فــي وقــت قياســي يحســب 
التاريــخ، فهــذا الإنجــاز  للقطريــين، ويســجل فــي 
العمرانــي منقطــع النظيــر عبــارة عــن كســر حاجز 
التموضع فــي الاتقدم، فهذه التجربــة المفروض أن 
تعــزز دور الأشــقاء الريــادي أكثــر وتكون نبراســا 
للجميع يهتدون به لقلــب الموازين وإعادتها لنصابها 

الصحيح .

  حتمــا بعد هذه التجربة الناجحة ســنعود لمربعنا 
الأول ثقافتنــا العربيــة  وحضاراتنــا، فهــذا يذكرنا 
بأمجادنــا التاريخيــة كيــف اســتطاع العــرب فــي 
الأندلــس والعالم مــن بناء حضــارة ما زالــت تتكلم 
عن العقــل العربي ومــا أنتجه، فالمدقق فــي النهضة 
العمرانيــة فــي قطر قبل وبعــد المونديــال يجد أمامه 
أبراجا عصرية لامعة وشاهقة تحاكي حضارة العرب 
الأولــى ومدنيتها، هذا جانب المطارات التي تتربع في 
المراكز المتقدمة عالميا، وبعد كل هذا الإنجاز التاريخي  
آن لنــا أن نعتــرف أن لدينــا الكثيــر، ونعمــل الكثير، 
ننجز بصمت وجودة عاليــة، فالتجربة القطرية على 
مســتوى إدارة هذا الحدث العالمي والإنجاز العمراني 
ما هو إلا طريق شــقه القطريــون أمام الجميع معلنين 

بداية نهضة جديدة متحدين العالم بأسره.

تلفيق التهم 

الغــرب حكومــات ومســؤولين لم يتوقــف بوقهم 
الإعامــي عن مونديــال قطر، وقــد نادوا فــي بداية 
الإعان عــن اللقاء الكروي بســحب البطولة من قطر 
بحجــج واهية باهتــة، وبعيدا عن طرح الأســئلة لماذا 
وكيــف وما الهدف، الواضح  أن ضخامة هذا الحدث 
هو بمثابة ســحب البســاط من تحت أرجل دول كان 
لهــا نصيب الأســد فــي اســتضافة كأس العالم منذ 

أزمنــة بعيــدة، فالمعهــود عن الغــرب ومن يــدور في 
فلكهــم إن العرب لا يســتحقون هذا اللقــاء مدعين أن 
الدول العربية هشــة ضعيفة لا تقوى على هذا الحمل 
الكروي، وجاء على لســان وزيــرة الداخلية الألمانية 
نانســي فيزر بالنســبة لنا كحكومــة ألمانيا، فإن حق 
قطــر اســتضافة كأس العالم مخــادع، ومن الأفضل 
عدم منح الدولة حق اســتضافة بطولة كهذه، بجانب 
افتعال قضــة حقوق الإنســان، وهذا ســاح الغرب 
الباطــل الــذي يرفعه وقتما يشــاء لحاجــة في نفس 
يعقوب، ورغماً عن هذه التصريحات قطر ماضية في 

تحقيق هذا الإنجاز ونتمنى لها ذلك.

فوائد جمة لدول الخليج 

العوائد الاقتصادية لتلك الدول من خال الرحات 
الجويــة من الســعودية وباقــي دول الخليــج وقطر 
وبالعكس والفنادق وحركة المواصات سوف تعود 
بالنفع للدول الخليج والســعودية، وهذا ما تم رصده 
في هذه الفترة الأخيرة، فعلى صعيد المنفذ البري بين 
السعودية وقطر سوف يساهم هذا المعبر في التبادل 
التجاري بين البلدين، وتنشــيط السياحة خال فترة 
المونديــال، وهــذا يســتدعي زيــادة في الطلــب على 
غرف الفنــادق في كل الــدول التي تشــارك قطر في 
الجغرافيا، الخاصة الموســم الكروي الذي سيجري 

فــي قطر منفعــة للجميع كما يعزز العاقــات العربية 
العربيــة عامة والخليجية خاصــة ويزيد من تقويتها 
وتمتينها، وهــذا يقود لولوج المنطقة فــي التاريخ من 

أوسع أبوابه.
  لا شــك أن عيــون العالــم ترحــل لتلــك المنطقــة 
الجغرافيــة ليزداد شــعوب العالم معرفة بها بشــكل 
شــمولي وســبر أغوارهــا بعمــق، وتهدف قطــر إلى 
تحويــل مرافق كأس العالم إلــى مجتمعات ومدارس 
ومستشــفيات جديــدة، وكذلــك إلــى نقــاط انطاق 
لتدفقات الســياحة. وسيكون في قطر 2030 اقتصاد 
متنوع يقوم فيه القطاع الخاص بدور بارز. بالإضافة 
إلى تمركز الدوحة كقوة ناعمة تتمركز على الخارطة 
الدوليــة سياســيا واقتصاديا، والتقدم ســريعا في 
خلق رؤى سياســية قطرية في طرح حلــول توافقية 
في المناطق الســاخنة في العالم التي تساهم الدوحة 
في حلها، كما يعتبــر هذا الحدث العصري تحولا في 
الفكــر العربي ليندمج فــي المنظومة الفكريــة العالمية 
التي ساهمت كثيرا في  شــتى العلوم المعرفية الفنية 
والأدبية والفلســفية، وتعتبر الرياضة هي من أنواع 
الفنــون التي تصنف ضمــن ركائز التقــدم  المعرفي، 
فمن خال اللقاءات الكرويــة يحدث التبادل الثقافي 

والمعرفي وغيره.  

٭ كاتب عراقي 

أنظمة الاستبداد
فــي أحــد أيــام صيــف 1993، زار رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين مقر جهاز الموساد 
شــمال تل أبيب، بصفته المســؤول المباشــر عن هذا 
الجهاز، وقــد توافد قادة الجهاز لعــرض انجازاتهم 
على رابــين…. لكــن رابين توقــف ملياً عنــد التقرير 
الذي قدمه رئيس شــعبة تجنيد العماء، المعروفة بـ 
"تســومت" حيث هال رابين العدد الكبير من العماء 

العرب الذين نجحت الشعبة في تجنيدهم…..
وقد علق رابين قائاً: طوال حياتي كنت أتساءل: 

كيف يمكن لإنسان أن يخون وطنه؟
فرد عليه رئيس "تســومت" قائاً: لقد قتلت أنظمة 
الاســتبداد والفاســدين في العالم العربي الشــعور 
بالانتماء لدى مواطنيها وهذا ما ســهل تجنيدهم من 
قبلنا، حافظ الأســد وبشــار ورفعت وسرايا الدفاع 

هم في رأس القائمة.
جــاءت هذه القصــة فــي تقرير نشــرته صحيفة 

"صحيفة معاريف" بتاريخ 1997-8-14

هاني الشرعة

الشعور الوطني
كامك مع الأسف يحمل كثيرا من الحقائق.

كنت قرأت شــبه الســيرة لنجيب محفوظ "المرايا" 
فهالني كثير من المثقفين من الطبقة العليا والمتوسطة 
في العهد الملكي والثوري الذين انعدم عندهم الشعور 
الوطني والاســتعداد للإيثار من أجل الوطن ، بداعي 

أن لا أمل يرتجى من الأنظمة الحاكمة.

العلمي

قطاع طرق
أعتب على الدكتــور فيصل القاســم، كتابة عائلة 
بشــار وأبيه حافظ، بأنها عائلة الأســد!!! هل نســي 
الدكتور اســم هذه العائلة الأصلي، قبل تولي حافظ 
الرئاســة، كان الوحــش. عندمــا قام حافظ الأســد 
بإنقابه واســتولى على الحكم، غيــر اللقب ليصبح 

مقبولا عند الشعب!!!! 
عائلة الوحش معروفة لدى ألسوريين، أنها عائلة 
كانت تعيش فى شمال سوريا، وتعمل كقطاع طرق، 

تغــزو القوافل القادمة إلى ســوريا، يقتلون أفرادها 
ويسرقون ما يحملونه! 

محمد يعقوب

النظام القمعي
النظام السوري نظام قمعي استبدادي سبق وأن 
قتل أفراد الجيش الســوري في لبنــان، ووافق على 
تدميــر الصورايخ الســورية في لبنــان وقتل الآلاف 
من الفلســطينيين واللبنانيين في تل الزعتر وبيروت 
وقتل الآلاف من الســوريين في حلــب ودرعا وحلب 
وحمــص وحماة وحتى فــي دمشــق، ولا زال نظام 
الوحش أو كما يســمي نفسه الأسد قائما، هل هناك 

أجوبة مناسبة لهذا البقاء.

 فريد

حماية الشعب
لــو أن صدام لــم يقتل ويعــذب الكثير مــن العراقيين 

لوجد مــن يدافع عنه ويخفيــه ويحميه مــن الأمريكان، 
فلــو وجد صدام عراقيــا واحدا يثق به لمــا لجأ للحفرة، 
فا يجب تصوير إســرائيل وأمريكا أنهما الآمر الناهي، 
فهنــاك أمثلة من أفغانســتان وفنزويــا وأفريقيا كلها 

تدلل من يحميه شعبه لا يخسر معركته.

سلام عادل- ألمانيا

البراميل المتفجرة
الســبب الرئيســي لعــدم رد بشــار الأســد علــى 
التجاوزات الإسرائيلية هو أن المخابرات الإسرائيلية 
تعلــم جيدا كل الأماكن التي يتواجد بها بشــار حتى 
غــرف نومــه، ففــي حالة الرد ســيتم تصفية بشــار 
جســديا ثم أن بشــار هدفه الرئيســي هو أن يحافظ 
علــى حياته وعلى اســتمراره في حكم ســوريا، ولو 
علــى جماجم أبنــاء وبنات الشــعب الســوري، فا 
يحتاج إلى فتحة جبهة جديدة ضده، فيكفيه مواجهة 

شعبه بالبراميل المتفجرة وسط تخاذل العالم.

فهيم   

العصابة الحاكمة
نعم سيدي الفاضل كالعادة في الصميم.

ليســت هناك أعــذار لعــدم الــرد، فمعظم مدن ســوريا 
وقراهــا قــد حولها الرئيــس البطل الــى ركام على رؤوس 
أصحابها. إسرائيل لن تجد أي هدف استراتيجي لتدميره 
فقد تكفــل به بشــار. العصابــة الحاكمة ومرتزقــة إيران 
وروســيا متفقون مع إسرائيل على حماية النظام السوري 

حامي حدود إسرائيل منذ 1973.

 سلمى
 

قضية فلسطين
الإجراميــة  العســكرية  العربيــة  الأنظمــة  إنهــا 
الدكتاتوريــة، إنهــا الأنظمــة التــي تتاجــر بقضيــة 
فلســطين، إنهــا الأنظمــة التــي أذاقتنا شــتى أنواع 
الضحــك  أعداءنــا  وأذاقــت  القاســية  الهزائــم 

والكوميديا، وشر البلية ما يضحك. 

  طارق بن زياد

تعقيبات فلسطين في الدوحة
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لماذا لا تتخلى الدول 
المغاربية عن الفرنسية؟

 فعلتها في الســابق دولة افريقية 
علــى  الطاولــة  وقلبــت  مغمــورة 
بدلا  بالإنكليزية  لتتعامــل  باريــس 
من الفرنســية. فما الذي يمنع الدول 
المغاربية الآن من أن تسير على خطى 
رواندا وتســتعيض عن الفرنســية 
يطرح  الــذي  والســؤال  بالعربية؟ 
نفســه اليوم هو ما الذي تعنيه لغة 

موليير للمغاربيين؟ هل هي قيد اســتعماري أبدي سيبقى 
ولعدة  عاجزين  وســيظلون  وتحررهم  لانطلاقهــم  معيقا 
اعتبــارات عن كســره والتخلــص منه؟ أم هــي نافذتهم 
الوحيدة على العالــم الخارجي، وغنيمــة الحرب الأغلى 

عندهم كما تصور ذات مرة كاتب ياسين؟ 
إن أي تونســي أو جزائري أو مغربي أو موريتاني يعلم 
جيدا أنه متى قرر أن يســتغني عن الفرنســية ويستخدم 
العربية أو حتى الأمازيغية بدلا منها، فإنه لن يكون عاجزا 
فقــط حينها عن قضاء أبســط شــؤونه اليوميــة، بل إنه 
ســيصطدم فورا بواقع معاد ومضاد تمامــا للفكرة، وغير 
قابل أو مهيأ بالمرة لأن يتفهــم أو يتفاعل إيجابا مع قراره، 
وسيجد نفسه ومن دون أدنى شك مقصيا ومنبوذا ومتروكا 
على الهامش ومحسوبا على أقلية، إن لم توصف بالمتعصبة 
والمتطرفة، فســتوصم في أدنى الأحوال بأنها ناقصة عقلا 

ووعيا وتحضرا ومدنية. 
وليســت تلك المفارقــة الوحيدة في الشــمال الافريقي 
العربــي والأمازيغي، فالشــيء الذي يفتــرض أن يكون 
بسيطا وعاديا هناك، كأن يلتقي القادة المغاربيون ببعضهم 
بعضــا، والذي عجــزوا عنه منذ ســنوات، يمكن للرئيس 
الفرنســي أن يقدم عليه، من دون أي مانــع، أو عائق، فهو 
باســتطاعته التواصل مثلا وفي أقل من شهر واحد كما فعل 
هذا الشــهر، وبشــكل منفصل مع ثلاثة قادة مغاربيين على 
الأقل وهم، عاهل المغرب الذي قيل إنه اتصل به في الأول من 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وأجرى معه محادثة هاتفية 
دامت، حسب مصادر إعلامية ما يقرب من نصف ساعة ولم 
يعرف فحواهــا بعد، ورئيس الجزائر الــذي التقاه بعدها 
فــي قمة المناخ بمصــر ليعبر له عن »تهنئتــه بنجاح القمة 
العربية« التــي احتضنتها بلاده، ثــم رئيس تونس الذي 
قابله في القمة الفرانكفونيــة التي عقدت في جزيرة جربة 
التونســية، وتحدث معه عن »أواصر الصداقة التاريخية 
وروابــط التعاون والشــراكة المميزة القائمــة بين تونس 
وفرنســا«، حســبما جاء في البيانين الرسميين الجزائري 
والتونســي. ومع أنه لــم يكن غائبا أبدا عــن بال ماكرون 
أن علاقة تلك الدول ببعضها بعضا، ليســت على مســتوى 
واحــد، فهي وفي الوقت الذي تبدو فيه طبيعية وربما حتى 
حــارة وودية بين تونس والجزائر، فإنهــا ما تزال متوترة 
وشبه مجمدة بين المغرب وتونس، وباردة ومقطوعة تماما 
بين الجزائر والمغرب، إلا أن ذلك قد لا يعني شــيئا لســاكن 
الإيليزيه، أو يشــكل أي تهديد لباريــس، أو أي خطر على 
مصالحها الواســعة والممتدة في تلك المنطقة. فمن المؤكد أن 
مصادر القلق الفرنســي أعمق وأعقد من ذلك بكثير، ولعل 
واحــدة منها، وحســبما جاء في أحــدث تصريح للرئيس 
الفرنســي في تونس، هي التراجع الملحــوظ للغة موليير 
في افريقيا، وما قد يعنيه ذلك من انحسار للنفوذ الفرنسي 
التقليدي في أجزاء واســعة من القارة. والمزعج في القصة 
أن يحصــل ذلك في واحدة من أكثــر الجهات التي تعتبرها 
باريس قاعدة انطلاقها الأساســية في القارة السمراء، بل 
حتــى حديقتها الخلفية هناك، ونعني بهــا المغرب العربي. 
ومع أنه ليس معروفا إن كان ماكرون قد كشف للملك محمد 
الســادس، أو الرئيس عبد المجيد تبون، أو قيس سعيد عن 
شــيء من تلك الهواجس، إلا أن المؤكد هو أنه لم يتردد أبدا 
بمناســبة القمة الفرانكفونية في أن يعرض ولو جزءا منها 
على مجموعة من الشــباب الذين التقاهم الســبت الماضي 
على هامشــها في جزيــرة جربة في الجنوب التونســي، 
ويقول لهم بشــكل واضح وصريــح إن »التحدي الحقيقي 
أمام الفرانكفونية اليوم يتمثل في تبني مشــروع استعادة 
مكانة اللغة الفرنســية، وحتى مشــروع صمــود وتعزيز 
استخدام هذه اللغة، ولو بشــكل غير أكاديمي، خاصة في 
القــارة الافريقية، حيــث تظل اللغة الفرنســية هي الأكثر 
شــيوعا«، قبل أن يضيف، »أن اســتخدام اللغة الفرنسية 
شهد تراجعا رغم النمو الديمغرافي في افريقيا، الذي ساهم 
بزيادة في حدود ســبعة في المئة في عدد مســتخدمي هذه 
اللغة«، وأن »الفرنسية شهدت تراجعا في استخدامها لدى 
الشعوب المغاربية، عكس ما كان عليه الوضع قبل عشرين 
أو ثلاثين سنة« على حد تعبيره، لكن من كان المعني المباشر 
بتشــخيص ماكرون للتراجع الذي شهدته اللغة الفرنسية 
فــي المنطقة؟ هــل هم المســؤولون الفرنســيون الذين قد 
يكونون قصروا، أو تهاونوا في الاهتمام بترســيخ النفوذ 
الفرنسي في الشــمال الافريقي؟ أم هي سلطات تلك الدول 
التــي ضاقت ذرعا على ما يبدو مــن صلف باريس، وباتت 
تبدي في الســنوات الأخيرة بوجه خاص نوعا من التملل 
والامتعاض، وحتى الرغبة بالتمرد، ولو بشكل محدود على 
الهيمنة اللغوية والثقافية والاقتصادية الفرنســية عليها، 
ملوحة بالبحث لا فقط عن شركاء اقتصاديين جددا لها، بل 

حتى حضاريين وثقافيين في الوقت نفسه؟
لن يختلف اثنــان حول ما قاله الرئيس الفرنســي عن 
تراجع الفرنســية في الدول المغاربية، مقارنــة مع ما كان 
عليه الحال قبل عشــرين أو ثلاثين عاما. لكن في أي سياق 
أو ظــرف حصل ذلك؟ وهل أنــه كان نتيجة تصميم حقيقي 
وإرادة قوية واختيار اســتراتيجي معمــق من جانب تلك 
الدول لإعــادة الاعتبار للغتهــا الأم، أي العربية، التي هي 
حســب قوانينها ودســاتيرها اللغة الرســمية الأولى؟ أم 
أنــه تم فقط لاعتبــارات داخلية أو خارجيــة بعيدة تماما 
عن ذلك الإطــار؟ لعل الوضــع المحزن الذي تعيشــه لغة 
الضاد فــي الدول المغاربية كافة، يجعــل الافتراض الثاني 
أقرب ترجيحا، فحتى الإجــراءات والقرارات التي أخذتها 
الســلطات في السنوات الأخيرة في الجزائر مثلا، وبدرجة 
أقل في المغــرب وفهمت حينها على أنهــا محاولة للحد من 
الهيمنة الثقافيــة واللغوية لباريس مثــل اعتماد تدريس 
اللغة الإنكليزية في المــدارس الجزائرية بداية من المرحلة 
الابتدائيــة، أو تعميم بعض الــوزارات لمصالحها بضرورة 
التعامــل حصريا باللغة العربية، ومنع اســتخدام أي لغة 
أخرى فــي المراســلات والتقارير ومحاضــر الاجتماعات 
الصادرة عنها، فإنها بقيت مرتبطة بشكل أساسي بالظرف 
الذي أخذت فيه، والذي شهد نوعا من البرود في العلاقة مع 
فرنسا، أو ظلت حبرا على ورق، إما للعجز عن تطبيقها، أو 
لغياب الإرادة فــي فرضها على أرض الواقع. ولأن ما يفعله 
الجاهل بنفســه قد يفوق مرات ما يفعله العدو بعدوه، فإن 
تصرفات الفرنســيين مع المغاربيين، التي غالبا ما تتســم 
بالعجرفة وســوء التقدير، تبقى العامــل الأهم في تغذية 
النفور النســبي هناك من اللغة الفرنسية، لكن المشكل هو 
أن الدول المغاربية لا تســتطيع قطع الحبل السري مع لغة 
موليير لأنها تخشــى القفز في المجهول إن هي اختارت لغة 
أخرى غيرها كالإنكليزية مثلا، كما أنها لا تجرؤ على اختيار 
لغتها الأم بديلا عنها، لأن ثقتها بها تبدو مهزوزة ومعدومة. 

ولأجل ذلك فإنها ما تزال إلى الآن بعيدة جدا عن رواندا. 

*كاتب وصحافي من تونس

مونديال قطر يجمعهم... لا مكان للكراهية 

عمال الأمس... أبناؤهم أبطال اليوم!

سوريا وصندوق الانتخابات التركي

وتزينت قطــر في عرس المونديال.. 
مونديــال قطر هــو الأول فــي منطقة 
الشــرق الأوســط، وهو الأول في دولة عربية، وهو الأول 
في دولة إسلامية، وسيقف التاريخ أمامه كحدث شامخ، 
تصطف وراءه أحداث كرة القدم التي ستأتي من بعده في 
بلدان الشرق الأوســط العربية وغير العربية، وفي ذاكرة 
شعوبها العربية وغير العربية، وفي كل الدول الإسلامية؛ 
فالحدث الأول يظل هو الأول، لا تســتطيع قوة أن تمحوه، 
فلا أحد يســتطيع تغيير التاريخ أو تغييــر الماضي. كذلك 
فإن مونديال قطر هو مناســبة تاريخيــة للاحتفال بتنوع 

خريطة الدول المشاركة. 
وفي الاحتفال بالتنوع فخر للبشرية كلها، في مناسبة 
رياضيــة هــي الأعظــم علــى مســتوى العالــم، فــي أكثر 
الرياضات شــهرة وإثارة، رياضة يجتمــع حولها الناس، 
ويحبونهــا بالمليارات وليس بالملايــن، ولذلك فإن بعض 
الناس تســعى بالكراهية لتشــويه المونديال، فلا يشــوه 

حدث مثله غير الكراهية. 
مونديال كرة القدم هو مناســبة تحتفــل بها الأجناس 
المختلفــة، لكنه رغم اختــلاف الأجناس يجمعهــم. قارات 
مختلفــة، لكنه رغــم اختلاف القــارات يجمعهــم. ديانات 
مختلفــة، لكنــه رغم اختــلاف الديانــات يجمعهــم. ألوان 
مختلفــة، لكنــه رغــم اختــلاف الألــوان يجمعهــم. لغات 
وثقافات مختلفــة، لكنه رغم اختلاف اللغــات والثقافات 
يجمعهــم. فهل هناك ما يســتطيع أن يجمع كل هؤلاء على 
الحــب والتســامح غيــر المونديــال! الاختــلاف لا يفرق.. 
ق.. ولا مكان للكراهية في المونديال. في دور  الكراهية تُفَرِّ
المجموعات ثم دور خروج المغلوب، تلعب بلدان من قارات 
العالــم جميعــا، وهي تتبــارى في المونديال على أســاس 

معاييــر وقواعد وأحــكام مســتقرة، ومعلنــة، ومعروفة 
للكافــة؛ فليت السياســيون يتعلمون مــن المونديال كيف 
تكون المنافسة. إن جميع الفرق التي تتبارى في المونديال 
يحدوهــا الأمــل فــي الفــوز، لكنها تعــرف يقينــا أنها إذا 
خســرت، فإن الخســارة ليســت نهاية العالم، وأن عليها 
إذا خســرت مبــاراة، أن تتقبل النتيجة بصــدر رحب، وأن 
تستعد للمباراة التالية، أو المسابقة التالية بالروح نفسها. 

زعامة كرة القدم  

فــي مونديال قطر، قــد تنتقل زعامة الكــرة العالمية من 
أوروبا إلى أمريكا اللاتينيــة، لكن انتقال الزعامة في كرة 
القــدم مــن قوة إلى قــوة، أو من قــارة إلى قارة لا يشــعل 
حربا عالميــة، ولا حتى يهدد بحدوثها كمــا هو الحال في 
السياســة. وقــد فازت فــرق أوروبيــة بالــكأس 12 مرة، 
مقابــل 9 مرات لفرق من دول أمريــكا اللاتينية. لكن فريق 
البرازيــل يظل حتــى الآن صاحب الرقم القياســي، حيث 
فــاز بالكأس 5 مــرات، ومن الممكن أن يفــوز بها هذه المرة. 
ويليــه فــي الترتيب مــن حيث عــدد مرات الفــوز بالكأس 
إيطاليا وفرنسا بعدد 4 مرات لكل منهما؛ فلكل نصيب مع 
المنافســة. في المجموعة الثانية تتبــارى الولايات المتحدة 
وإيــران، وإنكلتــرا وويلــز. والولايات المتحــدة وإيران ما 
يكفــي من الخلافــات السياســية، وليس فريــق ويلز في 
قوة فريــق إنكلترا، لكــن مونديال قطر يجمعهــم. في كل 
المجموعات نرى هذا التنوع في النظم السياســية، ودرجة 
التقدم الاقتصادي، فرنسا مع تونس، بلجيكا مع المغرب، 
كوريا الجنوبية مع غانا، وسويســرا مــع صربيا وألمانيا 
مع كوســتاريكا. هذه مجــرد أمثلة على التنــوع، والتنوع 
هو طبيعة العالم. ومع التنوع فإن مونديال قطر يجمعهم. 
المونديــال هــو مهرجان للإبــداع والإمتاع والمنافســة في 
فنون اللعبة. ليس ســاحة للتبشير أو الدعوة أو الخطابة. 
إنه مهرجان للبهجة فــي حب كرة القدم. نعم نحن نهتف، 
ونصفق، وننفعل لما يحدث في الملعب، أو ما ينقل منه عبر 
الأثير على الشاشــات وأجهــزة الاســتقبال التلفزيوني، 
في كل أنحاء العالم. نفرح عندما نفوز، ونحزن أو نشــعر 
بالأســى إذا انهزمنــا، لكننــا لا نرفض أو نكــره الفائز أو 
المهــزوم؛ فليــس للكراهية مــكان بن مشــجعي الكرة، لا 
كراهية في المونديال، فالكراهية تفــرق بينهم والمونديال 

يجمعهم.
اختلاف النظم السياســية لا يفرق في المونديال، كما لا 
يفرق اختــلاف الأيديولوجيات، ولا اختلاف المســتويات 
الاجتماعية، ولا اختلاف مســتويات النمــو، ولا اختلاف 

الميــول الفردية، المونديــال لا يفرق، لكــن الكراهية تفرق، 
ولا مكان لها في المونديال. الســاحرة المستديرة تجمعهم، 
وهــم، جميعــا يتبارون فــي إتقان فــن اللعبــة، والطموح 
فــي الفــوز؛ فإتقان فن اللعبــة وحده لا يكفــي، لأن نتيجة 
الإتقان يقررها الفوز، لكن الفوز مهما كان لا يعني تســلط 
المنتصر على المهزوم، فالمباراة جمعتهم، وسوف تجمعهم 
مباريــات أخرى مقبلــة لا محالة. ولا تكــون المباراة خارج 
الملعــب، وإنما تكون داخله، فلا قيمــة لمباراة في المونديال 

خارج ملعب المنافسة.  

المونديال انطلاقة كبيرة للنمو

يتوقــع خبــراء كــرة القدم أن تســتقبل قطــر في كأس 
العالم مــا يقرب من 1.2 مليون زائر مــن كل أركان الأرض 
لمشــاهدة مباريــات كأس العالم، أي ما يقــرب من نصف 
عدد ســكانها، خلال شــهر واحد تقريبا. هــذا يحتاج إلى 
تنظيــم عبقري، وتســهيلات لوجيســتية عاليــة الكفاءة، 
شــديدة الدقة، كما يحتاج إلى بنية أساسية قوية جديدة، 
تعمــل بضعف طاقة العمل اليومية العادية. وهكذا أصبح 
فــوز قطر بتنظيــم المونديال محركا رئيســيا من محركات 
النمو في ذلك البلد، الغني بثروته من البشــر والإمكانيات 
الماديــة. ورغم وفــرة رأس المال فــي البلاد، فــإن القيادة 
القطرية أرادت أيضا أن تشــارك رؤوس الأموال الأجنبية 
في الاســتفادة من مكاســب الوفورات، التي ســتنتج عن 
القفــزة فــي الأداء الاقتصادي، بســبب اســتضافة قطر 
للمونديال؛  فقررت إلغاء القيود على حرية تملك الأجانب 
للمشــروعات في كل القطاعات بنســبة مئة في المئة، كما 
أقــرت قانونا للمشــاركة بن الحكومــة والقطاع الخاص 
المحلــي والأجنبــي، ينطبق أيضــا على مشــروعات البنية 
الأساســية، وهو ما أســهم في عودة تدفق الاستثمارات 
الأجنبيــة بمعــدلات ســريعة ومرتفعــة، تحركهــا فرص 
الأربــاح الضخمــة المتوقعــة مــع المونديــال، لتصبح قطر 
واحــدة من أكبــر 25 دولة مســتقبلة للاســتثمار الأجنبي 
فــي العالــم. ومــن المتوقــع أن تقود هــذه الاســتثمارات 
معــدل النمو إلــى 3.4% فــي العــام الحالــي. وأن توفر 
البنية الأساســية، التي تم إنشــاؤها في السنوات العشر 
الأخيرة، قاعدة لنمو اقتصادي مستدام لعقود مقبلة. ولا 
شــك في أن عملية التنمية في قطر بعد المونديال ســتكون 
غير ما كانت عليه قبله، وأن قطر ســتعمل على الاستفادة 
بأكبر قدر ممكن من البنية الأساســية التي استثمرت فيها 
الكثير خلال السنوات العشــر الأخيرة، ومن تجربتها في 
تنظيم المونديال، والانطلاق عبر قنوات جديدة لتوليد قوة 

اندفاع للناتج المحلي، سواء في مجالات القدرات الخشنة، 
أو القوة الناعمة. 

فشل حملة الكراهية ضد قطر

بعــد فوز قطــر باختيارها لتنظيم بطولــة مونديال كرة 
القــدم لعــام 2022، فإنهــا بــدأت اتصالات مع أشــقائها 
وجيرانها، لعمل ترتيبات تســمح بمــا يمكن أن نطلق عليه 
»اســتضافة مشــتركة« لضيــوف المونديال، بما يســمح 
برفــع طاقة تشــغيل الفنادق وخطــوط الطيران وخطوط 
الاتصالات، إلى أقصى حد ممكــن، بن تلك الدول وقطر. 
وقــد اســتجابت دول كثيــرة فــي المنطقــة لهــذه المبادرة 
القطريــة الأخويــة. لكــن بعض الــدول من داخــل المنطقة 
وخارجها أعمتهــا الكراهية، وقررت خوض حملة كراهية 
خبيثــة ضدهــا، تصاعدت كثيرا في الأشــهر والأســابيع 
الســابقة لبدء المنافســات النهائية للمونديــال. وقد رأينا 
أخيــرا مداخــل متنوعة لحملة إثــارة الكراهيــة ضد قطر، 
منها على ســبيل المثال مدخــل الهجوم علــى حظر البيرة 
والمشــروبات الكحولية فــي ملاعب المباريات الرســمية، 
رغم إنه معلــوم للكافة أن المشــروبات الكحولية ممنوعة، 
ومحظور حملها، أو تناولها، داخل الاستادات الرياضية، 
نظرا لارتباطها بالعنف والاشتباكات بن المشجعن. متعة 
كــرة القدم هي أن تتفرج على المباراة وأنت في كامل قواك 
العقلية، وليس وأنت مخمور. ومن ثم فإن هذا المدخل لبث 
الكراهيــة كان مثل بندقية بلا زنــاد ولا بارود. مدخل آخر 
للكراهية تصاعدت حدة الصراخ بشأنه، هو مدخل الدفاع 
عــن حقــوق المثلين، وهــو مدخــل لا مكان فــي مهرجان 
رياضــي، لأنه مهرجان للجميع، بصــرف النظر عن الميول 
الجنسية للمشــاركن؛ ولا جدوى من الصراخ بشأنه في 
المونديال، ذلك أن قطر لم تعترض على مشــاركة لاعب في 
كأس العالم لأنه مثلي، ولم تطلب الســجلات الشــخصية 
للمشــاركن، لكي تصدر حظرا ضد مشــاركة المثلين في 
كأس العالم. وفي المونديال من الضروري تأكيد الاحترام 
المتبادل بن المشــجعن واللاعبن والمشاركن عموما، بلا 
تمييز، ولا ابتــزاز. وليس من المنطــق اختطاف المونديال، 
وتحويله إلى مهرجان للاحتفــال بجماعة من الجماعات، 
بــدلا من الاحتفــال بالمســابقة التي لا يختلــف على حبها 
الجميــع. مونديــال قطــر يجمعهــم بالحــب والاحتفــال 

بالساحة المستديرة. ولا مكان للكراهية في المونديال.

*كاتب مصري

باعتذار  مدينــة  أوروبا  ســتبقى 
للبشــرية قاطبــة ليس فقــط لأنها 
اختارت مؤخــراً التنمر على عاصمة 
المونديال، بل لأنها نســيت أيضاً أن تاريخها كان حافلًا 
باســتعمارها لــدول الفقــراء وأنها قد جــاءت بهؤلاء 

الغلابة إلى أراضيها ليســاهموا في بناء بناها التحتية 
وأنفاقها  وجسورها  وشــوارعها  ومصانعها  وقصورها 
وأبراجهــا وفنادقها ومســارحها ومعارضها ومتاحفها 
وسجونها وقلاعها، وكل ما يخطر وما لا يخطر على بال. 
عمال الأمس وبعد أن أحضــروا بالإكراه وعملوا في 
ظروف أوروبية لا آدمية، ومن دون بيئة قانونياً حامية 
لهم، حصلوا لقاء اســتعبادهم على جنسية الدول التي 
جاءت بهم. ومع مرور الزمن كبر أبناء هؤلاء فأصبحوا 
جزءاً أصيلًا من القــوة العمالية، وركناً من أركان الفرق 

الرياضية بما فيها كرة القدم. 
وعليــه لم نعد نرى في الملاعب، وفــي تركيبة الفرق 
الأوروبية إلا تنوعاً عرقيــاً كبيراً وكبيراً جداً، إذ يكفيك 
أن تشــاهد مبــاراة لفرنســا أو بريطانيا أو إســبانيا 
أو ألمانيــا أو البرتغــال، إلا وتجــد عــدد اللاعبين من 
أصحاب البشرة الســمراء يتفوقون على سكان الدولة 
الأصليين. وبذلــك فإن أبناء عمال الأمــس باتوا اليوم 
أبطال المشــهد الكروي، نتابعهم، نحبهم، نعشق لعبهم 
ونكبــر فيهم إنســانيتهم وتألقهم. كل هــذا وأوروبا ما 
ن  زالــت غارقة في دياجير التنمر علــى قطر، لقاء ما دوِّ
في سجلها عن التعامل مع العمال الذين استقدموا لبناء 
منشــآت المونديال على اختلافها، من دون أن تســمح 

أوروبا لنفسها أن تستذكر هي تاريخها المفعم بالجريمة 
والاستقواء والعبودية، ودونما أن تدين نفسها لما كانت 
ترتكبه مــن موبقات ومظلمات. ولعل تصفح ســجلات 
منظمة العمــل الدولية، وتاريخ شــعوب أوروبا، كفيل 
بفضــح حجم النفــاق والتضليل وازدواجيــة المعايير 
التي ينتهجها البعض في أوروبا في رفع البعض والنيل 
من البعض الآخر. ولعل ما قالــه مؤخراً رئيس الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم الأوروبي الجنســية والانتماء إنما 
كان كافيــاً لفضح تلــك المواقف الفاقعــة والمخجلة. أما 
قضايا احترام ثقافات الشعوب ومعتقداتها فإن النفاق 
الأوروبي تراه فــي ذروته، فأوروبا تصــر على التزام 
زوارها وشــعوبها ولاجئيها بثقافاتها ومعتقداتها، لكن 
عندما تأتــي لغيرها من الدول فلا قيمــة لمبدأ الاحترام 
والالتــزام، بل تصبح تلك الدولة مطالبة بأن تســتبيح 
حتى  الأخلاقية،  وضوابطهــا  الاجتماعيــة  مقوماتهــا 
تتواءم ومتطلبات مســتعمري الأمس. نعم نعتب على 
قطر أحيانــاً، لكن الأمر لا يخصها وحدهــا اليوم فقط، 
وإنمــا يعكس نهجاً متكرراً ومســتداماً من الاســتعلاء 
المقيت. هذا الاســتعلاء والتكّبر إنما هو دليل قاطع على 
والكولونيالية  الاســتعمارية  العقلية  ســواد  استمرار 
المقيتة لدى البعض الأوروبي، التــي تقدس ذاتها على 

حســاب الآخرين، بل ترى أنها أســمى من الشــعوب 
التي حكمتها وســرقت ثرواتها ونفائسها وآثارها ذات 
يوم. وبمــا أننا بصــدد الحديث عن الآثار فــإن زيارة 
واحدة لمتحفي اللوفر في باريــس والمتحف البريطاني 
في لندن مثلًا، كافية لاســتطلاع الشــواهد الســامية 
المنهوبة، التي تدلل على براعة الشعوب التي استعمرت 
ذات يوم، براعة واضحة في الهندســة والعلوم والطب 
التي  السماوية،  الديانات  ومعالم  الإنســانية  والعلوم 
أكدت على مبادئ العدالة والأخلاق وسواســية البشر 
وحماية حقوقهم وصون معتقداتهم. فهل يحق لمن سرق 
تلك الشواهد والنفائس وعرضها في متاحفه، أن يعطي 

للبشرية دروساً في القيم والأخلاق؟! 
إن ذاكــرة الشــعوب لم تمــت بعد وهــي كفيلة بأن 
تذكّر أربــاب الاســتعمار الأوروبي بأشــكاله المختلفة 
بالمثل الإنكليزي الشــائع: من بيته مــن زجاج لا يجوز 
له أن يلقي على الناس الحجــارة! فهل يعتبرون خلال 
ننتظر  ويعتــذرون؟  فيتراجعون؟  وبعــده؟  المونديال 

ونرى!

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

قبيل انتخابات عــام 2007 في تركيا 
كتبــت مقالة صغيرة بعنــوان »لو كنت 
ناخباً تركيــاً«، افترضت ذلك رغم جهلي 
بعملية الانتخاب ذاتها، في حياتي كلّها، 

انتهيت يومذاك إلى ما يلي:
»يراهــن بعضنا علــى قيام الجيــش بانقــلاب، حماية 
للعلمانيــة التي كــرّس أتاتورك مفهومهــا الوطني الخاص، 
ودفعاً لخطــر تحويل البلاد إلى النمط الإســلامي تدريجياً. 
وتتغذى هــذه التحليلات، التي تتأثــر بالأماني، على وقائع 
تراجع »الثوريين« ســابقاً، والإســلاميين منهــم حالياً، عن 
ديمقراطيتهم ما إن يســتبد بهم الأمر، وعلى سلوك »طالبان« 
و»حماس« وبعض أهل الســودان وغيرهم. فــي هذا، يؤكد 
سلوك الجيش التركي أنه ضمانة الدولة، وضمانة الدستور، 
وأن ضغوطه المنطلقة من هاتين المسألتين لن تتعداهما إلى ما 
يُخالفهما. ورغم خيبة آمالنا ســابقاً وفشل توقعاتنا أحياناً، 

فإن الظروف الدولية الناشئة تســاعد على التفاؤل إلى حد 
كبير، فــي ألا تبقى علمانيــة الجيش على حالتهــا المتوفزة، 
ولا أوضاعهــا القتاليــة المغاليــة، وتقترب أكثــر من جوهر 
المفهوم كحياد للدولة أو ســيادة للرأي، أو أنها نسقٌ محايث 
ومتصــل بالمدنية والزمنية والدنيوية وما إلى ذلك، مما نألفه 
ونعرفه. وفي هذا أيضاً، يؤكد حزب »العدالة والتنمية« على 
تمســكه بعلمانية الدولة. ويدعم هــذا التأكيد ما يُلاحظ من 
بنائه كحزب سياســي، لا منظمة للدعوة الدينية، ولا تجمعاً 
للهيئات الخيرية، كما تفعل الهيئات السياسية الإسلامية في 
غير مكان، إضافة إلى ذلك، يبدو أن اســتقرار وتطور الدولة 
التركية من مصلحــة العرب والجوار، لأنها بذلك تصبح عتلة 
للتقدم من جهــة، وأداة مســاعدة لنا في مواجهة أنفســنا، 
ومواجهــة الأخطار الخارجية مــن جهة أخــرى. ولعل هذا 
الحديث كله من أثر غلبة الخيبة، فينبغي للمرء أن لا يناور في 
ما يخص مبادئه! لذلك، لو كنت تركياً، لدعمت الجيش على ما 
هو مذكور أعلاه، ولو كنت ناخباً تركياً، لتمتعت أولًا بحريتي 
في دخول الغرفة السرية التي لم أدخلها في حياتي منذ بلغت 

سن الرشد، ثمّ انتخبت حزب العدالة والتنمية«.
بالطبع كانــت الرغبات متقدّمةَ الموقعِ لــدى من كتب ذلك 
المقــال، بغضّ النظر عن اختباراتهــا العملية: أن يقوم حزب 
إسلامي معتدل قادر على تبني العلمانية وممارستها، يستطيع 
وضــع برنامج تنمية نظيف وطموح لتقــدّم تركيا بمجتمعها 
ودولتها، ويقنع الجيش التركي »حامي الدستور« بأن يخرج 
من إساره الذي وضعه فيه أتاتورك، مهدّداً بالانقلاب كلّما عنّ 
لــه أن هنالك ما يهدد علمانية البلاد. اســتطاع حزب العدالة 
والتنمية أن يحقق نصراً كاســحاً فــي الانتخابات البرلمانية 
التنموي وسياســاته  والرئاســية، معتمداً علــى برنامجه 
الخارجية - صفر مشــاكل- واعتداله الإســلامي والقومي، 
ونظافــة شــخصياته وجاذبيتهم، إضافة إلى مســألة مهمة 
تجلّت في تجاوزه للسياسات الحكومية المعهودة تجاه الكرد 
وقضيتهم، وتأكيده على حلّها من خــلال الحريّات والتعبير 
الثقافي. وحقق نجاحــاً مهماً في عدد الأصوات التي حصدها 
في شــرق وجنوب البلاد، حيث الأغلبية الكردية وعاصمتها 
في ديار بكر. هنالك الآن انتخابات مصيرية أخرى في يونيو/
حزيران المقبل، واســتطلاعات متوالية قلقــة ومقلقة لحزب 

العدالة والتنمية، ســوف تزيحه - علــى الأقل - عن مركزه 
الــذي بقي ثابتاً لما يقــارب العقدين من الزمــن. هنالك أيضاً 
أوضــاع اقتصادية غير مواتية، وانهماك في مشــاكل المنطقة 
والعالم كلّها، بدلًا من تصفيرها حسب الاستراتيجية القديمة، 
ومشــكلة لاجئين ساخنة ســريعة الاســتجابة للسياسات. 
وربّما يكون الأكثر أهمية، هو احتدام القضية الكردية، وعجز 
الحزب الحاكــم أمامها عن اجتراح سياســات شــجاعة في 
سلميّتها، واســتبدالها بأخرى ذات طبيعة أمنية وعسكرية لا 

تنزل حرارتها عن درجة الغليان أبداً.
تتشــابك القضية السورية مع السياســات والانتخابات 
التركيــة في عدّة مواضيــع، هذه المواضيع أيضــاً متداخلة، 
لكونها تنبع من مشــكلة واحدة كبيــرة، والموضوعان الأكثر 
حساســية هما حــول اللاجئين والأكراد، مــن دون إضافات 

بلاغية.
بترحيب وحرارة استقبل الشعب التركي وحكومة العدالة 
والتنميــة حوالي أربعة ملايين لاجئ ســوري بعد عام 2011 
وانقضاض النظام على شــعبه، الذي تحــرّك منتفضاً. وقال 
سوريون كثر أن ذلك الاســتقبال كان أفضل، مما واجههم في 
بلادٍ أخرى يفتــرض أن تكون - نظرياً- مــن ذوي القربى. 
ساعد ذلك الموقف الطيب على تعزيز موقع الرابطة الإسلامية 
بالعلاقــة مع الرابطــة القومية أو العرقيــة، وزاد في زوادة 
القوى الإســلامية وتقدّمها إلى المقدمة، لكــنّ تلك الرابطة لم 
تكن بالقوة الكافية كما يبدو علــى الأرض التركية، فابتدأت 
المفاعيل العنصرية والمعيشية ومزاحمة قوة العمل بالتأثير، 
بتحريــض واضح مــن قبل سياســات تستســهل الأدوات 
والآليات. قــاوم حزب العدالــة والتنمية قليــلًا على تخوم 
مبادئه ومفاهيــم »المهاجرين والأنصــار«، ولكنه خضع في 
النتيجة لمتطلبات الصراع السياسي الداخلي، وأخذ يزيد في 
ما يطرحه في المضمون عنها. وصل مثلًا إلى برنامج إســكان 
مؤقت - دائم لإعادة نسبة من اللاجئين إلي بلادهم، قريباً من 
الحدود، في مجمّعات إسكانية مغرية كونها أفضل من الخيام، 
إضافة إلى تخفيف ضغط اللاجئين بإعادة أقسام مهمة منهم، 
يؤمّن ذلك المشروع بطانة أمينة لحدود البلاد، من خطر الكرد 
على الأمن القومي التركي. ويتجلّى خطر الكرد هنا في مجرّد 
وجودهم البشري على الجانب الآخر من الحدود، مع تضخيم 

احتمال شــنّهم لهجمات عسكرية في داخل الأراضي التركية. 
في خدمة تلك السياسات، قام الجيش التركي بأربع عمليات 
عســكرية مهمة داخل الأراضي الســورية، ابتــداءً بدخول 
عفرين، ونزوح أعداد كبيرة من سكانها، إلى اختراق الحدود 
في الشــمال الشــرقي، والتمركز بين رأس العين وتل أبيض، 

بعد تدخل الأمريكيين والروس لامتصاص الفورة التركية.
يتفاعــل هذان العامــلان - اللاجئون والأمــن القومي- 
مؤخراً، وتظهر تهديدات مبطنة وسافرة بشنّ عمليات جديدة 
في الشــمال الشرقي لاستكمال ما بدأ في عملية »نبع السلام« 
المشــار إليها. ارتفعت تلك النُذُر كثيراً بعد العملية الإرهابية 
الأخيرة في إســطنبول، التي ذهب ضحيتها ســتة مواطنين 

وعشرات الجرحى.
تلعب مسألة اللاجئين دوراً متزايداً في السياسات العامة 
العالم، وخصوصاً مع صعود الشــعبويات  والانتخابية في 
واليمين العنصري في أكثر من مكان. وكذلك تظهر محاولات، 
لزيادة الحمية القومية ودورها في الانتخابات؛ من الأحزاب 
الحاكمة، تسهم في توتير الأوضاع، وربما إيصالها إلى أعتاب 
المعارك والحروب. منذ ثلاثة أيام أعلنت وزارة الدفاع التركية 
تنفيذ 89 غارة جوية في شمال وشمال شرق سوريا، مستهدفة 
مواقع القوى التي اتّهمتها بتلك العملية.. ورنّ الرقم في آذاننا 
يُذكّر بأرقام الناطق العســكري باســم الجيش الروسي في 
الحــرب الأوكرانية.  لقد اضطر- أو أنــه لم يضطر؟!- حزب 
العدالــة والتنمية إلى التحالف مع« الحركة القومية ســليلة 
الذئاب الرمادية« في الســنوات الســابقة ضمانــاً لأغلبية 
أخذت تتآكل، وســوف يفقد جانباً من ذخيرته الأيديولوجية 
بتوجّهه الســلبي نحــو اللاجئين، في حركة منــاورة كبيرة 
لمواجهة التحديات على الجانب الاقتصادي، الذي خسر جزءاً 
مهماً من وهج النجاحات التنموية الباهرة السابقة. والحزب 
»يضطر« أيضاً علــى الخط ذاته إلى ابتلاع بعــض أو كلّ ما 
قاله وعمل من أجله، حين يبدأ تدريبات اســتعادة العلاقة مع 
النظام السوري. فتفعل الانتخابات العجائب في أعيننا نحن 
السوريين الذين لم نمارس الانتخابات في حياتنا... وتنقلنا 

من حال إلى حال! 

* كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

د. صبري صيدم* 

موفق نيربية*

أصبح فوز قطر بتنظيم 
المونديال محركا رئيسيا 

من محركات النمو في ذلك 
البلد، الغني بثروته من 
البشر والإمكانيات المادية

أوروبا تصر على التزام
 زوارها وشعوبها ولاجئيها 

بثقافاتها ومعتقداتها، 
لكن عندما تأتي لغيرها 
من الدول فلا قيمة لمبدأ 

الاحترام والالتزام

تلعب مسألة اللاجئين 
دوراً متزايداً في السياسات 

العامة والانتخابية في 
العالم، وخصوصاً مع 

صعود الشعبويات واليمين 
العنصري في أكثر من مكان
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حكومة نتنياهو: التركيب الانفجاري وديمقراطية الموز
■ يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية 
ولايتــه توجــه إلى ناخبــي الليكود بسلســلة من 
الأســئلة، تتعلق بالاســتعصاء الراهن الذي وقع 
فيــه بنيامــن نتنياهو المكلــف بتشــكيل حكومة 
جديدة بعد خروجه ظافراً في انتخابات الكنيست 
الأخيرة، صحبة أحزاب دينية متشــددة وقومية 
وفاشــية. »هل هذا مــا أردتم؟ من أجــل هذا كان 
تصويتكــم لليكود؟ كي يأخذوا المــال من الجنود 
ويعطــوه لطلاب المــدارس الدينية؟«، ســأل لبيد. 
ولــم يتوقف عند هذا، بل أضاف فــي نبرة ابتزاز 
واضحــة بــأن زعيــم حــزب الصهيونيــة الدينية 
بتســلئيل ســموتريتش »يريد حظر مباريات كرة 
القــدم أيام الســبت، وســتصدر قــرارات بفصل 
الرجــال عن النســاء في الأماكن العامــة«، مذكراً 

أنصار الليكود بأنهم ليسوا في إيران.
وبالطبع لــم يكن الحياء وحــده وراء إحجام 
لبيــد عــن توجيه ســؤال معكــوس إلــى ناخبي 

حزبــه »هنــاك مســتقبل«: لمــاذا قصّــرتم فــي 
انتخابنــا، وتركتم الأبواب مشــرعة أمام عودة 
رجــل يواجه القضاء باتهامات فســاد متعددة، 
وترأس الحكومة 12 ســنة متواصلة ســبقتها 3 
ســنوات بن 1996 و1999، ومعروف أنه سوف 
يخضــع لإرادة المتدينن والقومين المتشــددين 
الذيــن لا حكومــة ســوف يترأســها مــن دون 
مباركتهــم؟ كانت ألاعيب النفــاق والمراوغة هي 
الأســبق هيمنة على منطوق أســئلة لبيد خاصة 
حن أوحى بالتمييز بن إيران ودولة الاحتلال، 
متناســياً أن منــع الاختــلاط يُطبــق لتــوه بحقّ 
النســاء عند حائــط المبكى، ومتجاهــلًا عنصراً 
آخر أهم من اقتطاع مخصصات الجنود لصالح 
طــلاب المــدارس التوراتيــة، أي إصــرار حلفاء 
نتنياهو المتشــددين على إبطال عدد من قرارات 
المحكمــة العليا، بمــا يجعل »واحــة الديمقراطية 
الوحيــدة« فــي الشــرق الأوســط أقــرب إلــى 

جمهورية موز. 
والمحللــن  والمعلقــن  الساســة  بعــض 
الإســرائيلين، ممن بوغتوا بهذه الموجة العارمة 
من أحزاب اليمــن الديني المتطرف والفاشــي، 
اســتطابوا ترويج الســردية الكاذبة التي تقول 
إن نتنياهو يرفــض منح حقائب الدفاع أو الأمن 
الداخلــي أو الماليــة أو إلــى أمثال ســموتريتش 
وإيتمار بــن غفير وأرييــه درعي تفاديــاً للحرج 
مــع البيت الأبيــض بالنظر إلى ســجلات هؤلاء 
الإرهابيــة الفاضحــة. وأما في واقــع الأمر فإن 
تركيب حكومة تقوم أركانها على متطرفن سبق 
أن طالبــوا بطــرد العــرب أو ضمّ المســتوطنات 
أو منح المــدارس التوراتية مزايــا فائقة للعادة، 
عــدا عن تحويل المحكمــة العليا إلى نــاد للثرثرة 
القضائيــة مجــرد مــن الصلاحية، لــن يتجاوز 
التركيــب الانفجــاري الهــش المرشــح للتفــكك 

والانهيار كلما هبت عاصفة.

ولن يكــون مفاجئــاً أن يطــوي لبيد أســئلته 
إلــى جمهــور الليكــود، وأن يتوجه فــي المقابل 
إلى أنصاره وناخبي شــركائه الســابقن أمثال 
بينــي غانتــس ونفتالــي بينيت للانضمــام إلى 
نتنياهو وتشــكيل حكومة وحــدة وطنية، ليس 
علــى قاعــدة أن مصلحــة دولة الاحتــلال فوق 
كل خــلاف حزبي كما صرح تعليقــاً على نتائج 
انتخابات الكنيست، بل لأن الجشع إلى السلطة 
هــو الاعتبــار الأعلــى لديــه فــي حقيقــة الأمر. 
والاســتعصاء الراهــن في مفاوضات تشــكيل 
الحكومــة، أو احتمــال انحناء نتنياهــو صاغراً 
أمام شــركائه، أو حتى ابتزاز الجميع عن طريق 
التلويح بحكومة ائتلافية عريضة، هذه وسواها 
ليست سوى الأعراض الأوضح لكيان عنصري 
ديني متطــرف يتجه حثيثاً نحــو الأبارتيد، وما 
خفــي من أعراض أخــرى قد تكشــف الأيام أنه 

أعظم وأفدح.

قطر وهجمة كأس العالم

الأردن: الإصرار على عملية سلام ماتت

■ »قطر... هذا الحقير الصغير«.. هكذا اختارت 
»ليبراســيون« الفرنســية عنوانا لكامل صفحتها 
الأولى التي خصصتها لتقريع الدوحة والقول إنها 
ليســت جديرة أبدا بتنظيم كأس العالم وذلك في 
اليوم ذاته التي تنطلق فيه هذه التظاهرة الكروية. 
حفل الافتتاح المبهــر الأحد الماضي تجاهلت بثه 
تماما مثلا القناة الأولى »بي بي سي 1« البريطانية 
مفضلــة الحديث عن فســاد الفيفــا وتغيير موعد 
كأس العالــم التقليدي وصغر حجــم قطر ووضع 
العمال وحقوق الإنســان والمثليين فيها وغير ذلك. 
مذيعــة »ســي.ن.ن« الأمريكية المســكينة لم تجد 
في خزانتها ما ترتديه يومها ســوى ذلك الفستان 
المزركش بالكامل بألوان المثليين الشــهيرة، كما لم 
يخرج الإعلام الألماني بــدوره عن هذا المزاج حتى 
إن صديقة تونســية مقيمــة في ألمانيــا بعثت لي 
مغتاظة تقول: »درست هنا وأعيش هنا منذ 22 عاما 
ومندمجة تماما في المجتمع حتى أني متزوجة منهم، 
لكني لم أر قط هــذا الحقد والكره الذي رأيته تجاه 

قطر وهي تنظم كأس العالم«. 
فرنســا، بريطانيا، ألمانيا.. مجرد نماذج لا غير 
فهذا السُــعار موجود منذ مدة في كثير من وسائل 
إعلام غربية لكنه ازداد شراســة كلّما اقترب موعد 
انطلاق البطولة ثم كشّر عن كل أنيابه يوم الافتتاح 
نفســه، حتى أن بعض الصحف الفرنسية لم تعر 

حفل الافتتاح أي اهتمام لكنها احتفلت، وبعناوين 
غاية في الشــماتة، بهزيمة قطر أمام الأكوادور في 

أول مباراة! 
قطر ليســت فــوق أي نقــد ولم يزعــم أي من 
الإنسان،  وحقوق  للحريات  جنة  أنها  مســؤوليها 
فهي تقول دائما إنها تعمل باســتمرار على إصلاح 
قوانينهــا وواقعهــا، لكــن القضيــة ليســت هنا 
بالتأكيد، فكما قال، بكل شجاعة، السفير الفرنسي 
في الدوحة جان باتيســت »نحن لا نعطي دروساً 
لأن من يعطي دروســاً يجب برأيي أن يكون مثالياً 
وكامــلًا، وما من بلد كامل ومثالــي«، وهو نفس ما 
ذهب إليه رئيس الفيفا جيوفاني فينتشــنزو حين 

هاجم بقوة ما اعتبره نفاقا غربيا في هذا المجال.  
لم يجد هذا الإعلام في رسائل الحوار والتسامح 
والحوار التي عبّر عنها حفــل الافتتاح ما يمكن أن 
يشــيد به، في عالم مشحون بالحروب والكوارث، 
مفضّلا الخوض في مســائل قد لا يخلو بعضها من 
وجاهة لكن أغلبها مفتعــل أو مهوّل. من المفهوم أن 
كل بلــد ينظــم كأس العالم ســيجعل كل الأضواء 
تســلّط عليــه وعلى ما فيــه من مشــاكل فقد كان 
حديث الأمــن هو الطاغــي حين نظّــم في جنوب 
إفريقيا )2010( وحديث الفقر في البرازيل )2014( 
وحديث الحريات في روسيا )2018(، لكنه لم يصل 
أبــدا إلى هذه الدرجة من التعبئــة والتضخيم كما 

يحصل مع قطر الآن إلى درجة الرغبة في أن يهمّش 
التظاهرة نفسها. يجري ذلك كلّه بنبرة تعالٍ جلية 
أظهرت أســوأ ما تخفيه الأنفس والعقليات من فكر 
اســتعماري لا يرى نفسه ســوى مركز العالم كلّه 
الذي علــى الآخريــن جميعا أن يــدوروا بالكامل 
في فلكه ويعتنقوا نفس قيمه، بدءا من السياســة 
العلاقات الجنسية، خاصة  إلى  والاقتصاد وصولا 
إذا كان هذا الآخــر عربيا ومســلما عليه أن يبقى 
أســير الصورة النمطية التــي فصّلت له على مدى 

عقود فلا يغادرها أبدا.  
حين نظــم كأس للعالم في فرنســا عــام 1998 
مثلا لم نر حديثا عن ماضي فرنســا الاســتعماري 
المقيت ولا عمّا تفعله فــي إفريقيا إلى الآن من نهب 
للخيرات ودعم للدكتاتوريات ومساندة الانقلابات 
العسكرية وغيرها، ولا كيف تتعامل مع المهاجرين 
في بلادهــا، حتى أولئك الذين ولدوا وآباؤهم على 
أرضها، وكيف يمارس التمييز ضدهم في التوظيف 
حتى بمجرّد الاسم كما أثبتت ذلك دراسات عديدة. 
سؤال في النهاية: ترى ماذا لو نظّم كأس العالم 

في »إسرائيل«؟!
هل كنا سنســمع عن صغــر مســاحتها، وهي 
بالمناســبة نفس مســاحة قطر تقريبــا، وعن أنها 
الدولة التي ترعى أقــدم وأطول احتلال في العصر 
الحديث باحتلالها  أراضي الضفة الغربية وغزة منذ 

1967 ضاربة عرض الحائط 
هل  الدولية؟  القرارات  بكل 
التيارات  عن  سنســمع  كنا 
فيهــا  الفاشــية  الدينيــة 

وأنهــا تعتبر مواطنيهــا من العــرب مواطنين من 
درجة ثانيــة؟ وأنها ترتكب في حــق إخوانهم في 
الأراضي المحتلــة كل التجــاوزات المصنّفة جرائم 
حرب، كالاســتيلاء على الأراضــي وضمها بالقوة 
وإقامة مســتوطنات عليها تجلــب قاطنيها من كل 
أصقاع العالم، مقابل هدم بيوت السكان الأصليين 
بمقابل مالي فاحش وإلا فإن عليــك أن تهدم بيتك 
بنفســك؟ هل كنا سنســمع عــن اعتقــال الأطفال 
وقتل الصحافيين؟ هل كانت الشــهيدة شيرين أبو 
عاقلة ســتتحول إلى مادة لكل برنامج قبل وأثناء 
كأس العالم؟ هل كنا سنســمع عن الآلاف القابعين 
في الســجون ومئــات الآلاف المحاصرين في غزة 

الموصوفة بأنها أكبر سجن مفتوح في العالم؟ 
ربما.. ربما كنا سنسمع بعض التعاطف والتأييد 
للفلسطينيين لو أن هؤلاء قرروا رفع رايات المثليين، 
أو بدّلت الســلطة علمها ليصبح بألوانهم الزاهية..

فلربما يصبحون وقتها جديرين بالاستقلال!! 
عالم منافق حقا، لكنه الآن عار ومفضوح كما لم 

يكن يوما.   
٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا يوجــد له حتى لــو بحثنا فــي القاموس 
اسم آخر ســوى »التعايش« تحت ضغط المفاصل 
الأساسية المصلحية مع عدو يتربص بالأردن قيادة 
ودولة وشعبا هو اليمين الإســرائيلي الذي يزداد 
تطرفا هذه الأيام. الأرجح انه نمط تعايشــي يعيد 
الأردن قصرا الى بيت الطاعة، يسميه زميل ومحلل 
كبير بـ » مســار التكيف«. ويســميه بعضنا الآخر 

براغماتية الواقع والأزمة«.
الثالــث تفاعل مــع وقائــع الأمور   وبعضنــا 
واســتجابة لنصائح الأصدقاء ولم يعد ســرا أن 
الأصدقــاء فــي حالــة النصيحة المشــار اليها هم 
أشــقاء في بعض دول الخليج وحلفاء مفترضون 
لن يكونوا معنا في اللحظات الحرجة في الولايات 

المتحدة.
 نعم لنقول الأشياء كما هي وبصراحة: استئناف 
الاتصالات مع بنيامين نتنياهو تكيف لا يمكن عمليا 
لوم الوطن عليه، والاسترســال في توقيع مذكرات 
إعلان مبــادئ بذرائع واهية مرة باســم الكهرباء 
والماء وأخرى باســم تنظيف حــواف نهر الأردن 

تعايش براغماتي مع الخطر.
 تلــك وقائع نقــدر عبرهــا ونحن نشــاهدها 
نرصدها بألم بعدما تركنا أخوتنا العرب وحدنا مع 

الفلسطينيين في منطقة اللامكان.
 ظروف البلاد وأصحاب القرار واضحة ونتفهم 
والتحولات  الرســمي  الموقف  في  الاعتبارات  بثقة 

الغامضة الدراماتيكية في الإقليم والمجتمع.
 كما نتفهم صعوبة تغيير الجاد والروح والذات 
معا عبر بناء رهان ســرعان ما قد يتبين أنه واهن 

أيضا على محور المقاومة وتوابعه المعروفة.
 واجبنا أن نثق بمؤسساتنا الأردنية وحساباتها 
هذا  لكن  ومصالحهــا.  واعتباراتهــا  وتقديراتهــا 
الواجــب يصبح منقوصا إذا لــم نكمله نحن بزرع 
مفــردة »ولكن« بعد مفردات مثــل »نقدر ونتفهم«. 
»لكــن« كبيرة لكل مــا يجري بعدما أصبح مســار 
التعايش أو التكيف أو حتى الخضوع لقوى الواقع 

الموضوعي إقليميا ودوليا إن شئتم.
  ونحن نحذر من شــيطان التفاصيل ومن كلفة 
وفاتورة الإصرار على عملية ســلام ماتت ودفنت 

وشبعت لطما.
 وثانيا: على تصنيف الإســرائيلي بأنه صديق  

محتمل أو شريك مفترض.
 لا هذه ولا تلك فإسرائيل اليوم تعلن مشروعها 
وفي طريقها لابتــلاع المصالح الوطنيــة الأردنية 
الأساســية الحساســة فيما القوم في بعض دوائر 
القرار مــن موظفين ومستشــارين وأحيانا وزراء 
يواصلون التورط في الكمــين الذي حذر منه علنا 
يوما المخضرم الكبير زيد الرفاعي وفي مؤسســات 
عســكرية عندما قال بالحرف »وضع القيادة  ـ  أي 
قيادة فــي أي وقت أمام خيار اســتراتيجي واحد 

خطوة ترقى إلى مستوى الخيانة«.

ذلــك ما قاله أحــد أهم وأعتى رجــالات الطبقة 
السياســية في تاريخ الدولة الأردنية الحديث ولم 
يقلها حراكي صاحب أجندة في الشارع أو معارض 
ما يبث ســمومه في الخــارج أو لديه طموحات في 

الداخل.
 وصية الرفاعي تلــك آن أوانها ونعيد من بعده 
التذكيــر بأن إصــرار بعض النخــب الحالية على 
وضع مركز صناعة القرار أمام خيار اســتراتيجي 
واحد بعنــوان التكيــف أو التعايش مــع اليمين 
الإسرائيلي سلوك طائش وعبثي حتى لا نستخدم 

تعبيرات الرفاعي نفسه.
للتذكير فقــط نتنياهو الذي يخطط قومنا اليوم 
لفكرة التعايش معه هو نفســه الذي كتب مؤلفات 
فــي الوطن البديل وهو نفســه الرجــل الذي كافأ 
موظفه القاتل بعدما قتل مواطنين أردنيين بدم بارد 
في عمان ثم استقبله وطلب منه السهر مع عشيقته.

 ونتنياهو هو الذي كاد يعلن الحرب لأن الأردن 
قرر اســتعادة أراضــي الباقورة ورفــض بيعنا 8 
ملايين متر مكعب من المياه وقت الحاجة، وهو أيضا 
الذي ضرب عرض الحائط بكل مصالحنا وأحلامنا 
عندما حمل معولا وزرع شــجرة ثم ابتسم للكاميرا 
تماما على الحــد الفاصل في منطقــة الأغوار وهو 

يعلن ضمهم.
 نتنياهو نفســه لم يتغير وأغلب التقدير أنه لن 
يتغيــر لأنه لا يوجــد في علم السياســة اليوم أي 

تغيير.  لأي  تدفعــه  قــوة 
وبالتالي التنظير لســلوك 
مجــددا  معــه  التعايــش 
ويظهــر  ومقيــت  شــائن 
ضعفــا فــي غيــر مكانه، 

ليس فقــط لأن طموحات نتنياهو وأفكاره وأفلامه  
معروفة ومسجلة، ولكن أيضا لأن لحظة التعايش 
المشــار إليها هي اللحظة التي ينسحب فيها القول 
أردنيــا ووطنيا بأنــه آن الأوان لتنويع الخيارات 

الاستراتيجية ووقف أحاديتها المختلة.
 وآن الأوان للإيمــان محليــا بــأن معادلة أمن 
الدولة والنظام ليست ولا يمكنها أن تكون معزولة 
عن أمن الوطن والشــعب الأردنــي مادامت هوية 
نظامهم  يــزال  لا  والوطنية  السياســية  الأردنيين 
السياســي يعبر عنها. الأردن لديه أوراق قوية إذا 
لم تســتخدم الآن قد لا تستخدم لاحقا. دور المملكة 
في اســتقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب واحتضان 

اللجوء السوري أوراق قوة.
 تحصين الجبهة الداخلية والإصلاح السياســي 
الديمقراطــي الحقيقــي والاســتعانة بالشــرفاء 
والعودة للعمل مع الزعامات الوطنية والعشائرية 

والاجتماعية هي الورقة الرابحة أكثر.
ألا تعقل الأدوات والنخب.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ بين الشــفافية السياســية و»نظريــة المؤامرة« تقع 
المؤامــرات الحقيقية التي شــهد التاريخ منهــا ما لا يمكن 
إحصــاؤه. والحقيقــة أن »نظرية المؤامــرة« تولّدها كثرة 
المؤامرات الحقيقية التــي تجعل بعض الناس ينزعون إلى 

الظنّ أن كل ما يجري في السياســة من صنع التآمر أو يكاد. هذا ما يفسّــر انتشــار 
»نظرية المؤامرة« في منطقتنا بوجه خاص، إذ دخلت القرن العشــرين سياســياً في 
أعقاب اتفاقية ســرّية بين البريطانيين والفرنسيين على تقاسم »الشرق الأدنى« على 
أنقــاض الإمبراطورية العثمانية، التي شــكّلت إحدى أعظم غنائــم الحرب العالمية 
الأولى. وقد حفلت منطقتنا بشــتّى أنواع المؤامرات، إذ كانــت طوال القرن المنصرم 
مســرحاً لصراعات متعددة فاقمها تركّز الثروة النفطية في قســم منها. وقد شهدت 
المنطقة عدداً قياســياً من الانقلابات العســكرية التي هي بطبيعتها ثمرات تآمر بين 

منفّذيها.
ومما يسّــر أيضاً المؤامرات أن الاستبداد السياســي ولّد لدينا »الإرهاب«، وهي 
تســمية أطلقتها الأنظمة تارةً على المقاومة المســلّحة المشــروعة )على غرار تسمية 
الدولة الصهيونية للمقاومتين الفلســطينية واللبنانية( وتارةً أخرى على الإرهاب 
الحقيقي الذي يستهدف المدنيين. وبما أن هذه الأعمال المسلّحة غالباً ما تكون محاطة 
بالسرّ، يكتنف بعضَها الغموض على منوال العمليات التي تكاثرت في العراق خلال 
السنوات العشرين الماضية، أي منذ بداية الاحتلال الأمريكي في عام 2003. وقد جرت 
العادة لــدى أجهزة المخابرات على أن تنفّذ هي ذاتها أعمال تفجير تنســبها إلى أحد 

الأطراف الإرهابية لتبرّر بعض السياسات الاستثنائية.
وهي عــادة تميّز الأنظمة القائمــة أصلًا على حكم المخابــرات بوجه خاص، وقد 
كثُــرت في منطقتنا منــذ منتصف القرن المنصرم. وطبعاً ليســت مثــل تلك الأنظمة 
محصورة بربوعنا، بل إن أعظمها شأناً في عالمنا الراهن النظام القائم في روسيا منذ 
بداية هذا القرن والذي يرأســه رجلٌ، هو فلاديمير بوتين، كان عميلًا لدى المخابرات 
الســوفييتية، ثم ترأس خلفها الروسي وقد أتى إلى الحكم بصحبة من يسمّونهم في 
روسيا »ســيلوفيكي«، أي زمرة رجال المخابرات وســائر الأجهزة الأمنية المتسلّطة 
على الحكم. ومن المعروف أن بوتين الذي سلّمه الرئاسة بوريس يلتسين المدمن على 
الكحول، فرضه فــي الحقيقة »جهاز الأمن الفيدرالي«، أي جهــاز المخابرات، بعد أن 
فرض على يلتسين أولًا تعيين بوتين على رأس الجهاز نفسه، وكل هذا ثمناً للعفو عمّا 

ارتكبه يلتسين وعائلته من أعمال فاسدة تستوجب سجنهم. 
ومن المعروف أيضاً أن بوتين لم يكن له أي رصيد شعبي عند تولّيه رئاسة الوزراء 
قبل تسليمه رئاسة الجمهورية، وقد تبدّلت الحالة بعد التفجيرات التي طالت مدنيين 
في موســكو ومدينتين أخريين في خريف عام 1999. فقد نسبتها الأجهزة الأمنية إلى 
الشيشان بما برّر إشراف بوتين على حرب جديدة طاحنة ضد بلاد الشيشان، شكّلت 
مصدر الشعبية التي خوّلته تكريس رئاسته بانتخابات أجريت بعد أربعة أشهر من 
تعيين يلتســين له رئيســاً بالنيابة عنه. ويغلب بين المراقبين والمؤرخين الاعتقاد أن 
التفجيرات التي نُسبت إلى الشيشان كانت في الحقيقة من صنع المخابرات الروسية 

ذاتها.
ونحن اليوم أمــام حالة أخرى، بعد حالات كثيرة، من تفجيرات تثير تســاؤلات 
مشــروعة حول حقيقة منفّذيها أو من يقف وراءهم. والمقصود هنا التفجير الذي وقع 
في شــارع الاستقلال في إسطنبول قبل عشرة أيام والذي أسرعت السلطات التركية 
إلى نسبه إلى الحركة الكُردية التي تتمحور حول »حزب العمال الكُردستاني«، مؤكدة 
على أن امرأة تنتســب إلى »حزب الاتحاد الديمقراطي« الحاكم في منطقة الشــمال 
الشرقي الســوري والمعروف بارتباطه بالحزب آنف الذكر هي التي قامت بتنفيذها. 
أما الذي يثير تساؤلًا مشروعاً إزاء هذه الحادثة، فليس نفي الحركة الكُردية ما نُسب 
إليها، بل وإدانتها للتفجير، إذ إن حالات نفي المسؤولية عن أعمال إرهابية من طرف 
مرتكبيها كثيرة، وقد ارتكب »حزب العمال« أعمالًا إرهابية عديدة في حربه المزمنة مع 
الســلطات التركية. ليس ذاك النفي ما يثير التساؤل إذاً، بل توقيت التفجير وإسراع 
الحكم التركي إلى اســتغلاله تبريراً لشنّ غارات جوّية على مناطق الانتشار الكُردي 

في العراق وسوريا، مع وعيدها باجتياح وشيك لتلك المناطق.
فما هو الذي يثير الشــكوك في توقيت التفجيرات؟ مــن المعروف أنها حصلت في 
ظرف عام يتميّز منذ أشــهر عديدة بهبوط مستمرّ في شــعبية رجب طيب أردوغان 
وحزبه الحاكم على خلفية أزمة اقتصادية متفاقمة، تقع مسؤوليتها بصورة رئيسية 
على تشــبّث أردوغان بانتهاج سياسة اقتصادية تتنافى مع بديهيات علم الاقتصاد. 
وقــد أدّت هذه الحالة بصــورة طبيعية إلى انزلاق مســتمر في شــعبية الحكم في 
اســتطلاعات الرأي العام، بما حــداه على إيجاد مخارج سياســية تصرف الأنظار 
عن الحالــة الاقتصادية. وفي هذا الإطــار رأى أردوغان أن يدغدغ مشــاعر قاعدته 
الانتخابية التقليدية بإجراء تعديل في الدســتور يُدخل فيه أمرين لا علاقة بينهما، 
أحدهمــا حرّية ارتــداء الحجاب )التي لا وجود لمــا يهدّدها في تركيــا الراهنة على 
اف من هذا المشروع  الإطلاق( وثانيهما نفي حقوق المثليين والمثليات. والقصد الشــفّ
إحراج »حزب الشــعب الجمهوري«، الحزب المعارض الرئيسي، الذي أدانه بوصفه 

مناورة رخيصة ترمي إلى إلهاء الناس، ورفضه بالتالي. 
وبما أن تعديل الدســتور يســتوجب المرور عبر البرلمان بأكثرية تفوق الأكثرية 
البســيطة، ولا يحوز التحالف الحاكــم القائم بين »حزب العدالــة والتنمية«، الذي 
يتزعمــه أردوغان، و»حزب الحركــة القومية«، اليميني المتطــرّف والقومي التركي 
المتعصّب، لا يحوزان على الأكثرية المطلوبــة، أخذ الحزب الأول يتفاوض مع »حزب 
الشــعوب الديمقراطي« المعارض والمتعاطف مع الحركــة الكُردية. والحال أن الحكم 
التركــي كان قد زجّ بزعيم هذا الحزب الأخير، صلاح الدين دميرطاش، في الســجن 
بطريقة أدانتها منظمات حقوق الإنســان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان على 
أنها انتهاك ســافر للديمقراطية. أما والغاية من التفاوض على ما بدا، فهي الحصول 
على تأييد »حزب الشــعوب« للتعديل الدستوري لقاء ما لم يُفصح عنه، لكنّ المرجّح 

هو أن يكون الإفراج عن زعيمه.
وقد حصــل اجتماع في ثاني أيام الشــهر الجــاري بين وفد من »حــزب العدالة 
والتنمية«، يترأســه وزير العدل، ووفد من »حزب الشعوب الديمقراطي«، وقد فاجأ 
الاجتماع جميع المراقبين. فظنّ الناس أن حليف الحزب الحاكم ســيحتجّ على إجراء 
الاجتمــاع بما أنه متعصّبٌ ضد الحركة الكُردية، غيــر أن دولت بهجلي، زعيم »حزب 
الحركة القومية«، ضاعف المفاجأة بإعلانه أمام البرلمان، بعد الاجتماع المذكور بأيام، 

أنه يؤيد التفاوض مع »حزب الشعوب« من أجل الاتفاق على التعديل الدستوري. 
فيــا تُرى، ما هي مصلحة الحركة الكُردية في تنفيذ تفجير في وســط إســطنبول 
في هذا الظــرف بالذات؟ وكيف لا يأتي في البــال أن المدبّرين الحقيقيين للتفجير قد 
يكونون من الذين لا يرضون عن العودة إلى نهج تفاوضي مع الحركة الكُردية، مثلما 
كان جارياً خلال ســنوات عديدة بعد تولّي »حزب العدالة والتنمية« للســلطة، قبل 
تراجعه الانتخابي الأول في عام 2015 الذي عوّض عنه بالتحالف مع الحركة القومية 
التركية والانقلاب على الحركة القومية الكُردية وإعادة إشعال جبهات الحرب معها؟ 
إنها أسئلة مشروعة لن ندرك الجواب الحقيقي عنها سوى ربّما بعد زمن طويل، وهي 
تنضاف إلى سلسلة الأمور المشبوهة التي حفل بها تاريخ منطقتنا وهي لا تزال بعيدة 

جداً عن الديمقراطية والشفافية السياسية.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

في التفجيرات والمؤامرات والمناورات
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■ باريس - أ ف ب: تُشكّل الأمراض الناجمة عن الإصابة ببكتيريا 
السبب الرئيسي الثاني للوفيات في العالم، تسبقها الأمراض المرتبطة 
بالقلــب، على ما أظهرت دراســة كبيــرة جداً نُشــرت الثلاثاء وذكرت 
أنّ المكــورة العنقوديــة الذهبيــة والمكــورة الرئويــة هما من بــن أكثر 

الفيروسات فتكاً.

وتطرّقــت الدراســة التي نُشــرت فــي مجلــة »لانســيت« إلى نحو 
ثلاثن نوعاً من البكتيريا هي الأكثر تسبباً للأمراض، وقيّمت معدّلات 

الوفيات المرتبطة بها.
وخلــص معدّو التقرير إلــى أنّ »الوفيات المرتبطة بأنــواع البكتيريا 
المدروســة تشكّل الســبب الرئيســي الثاني للوفاة في مختلف أنحاء 

العالم« بعد أمراض القلب التاجية التي تشمل النوبات القلبية تحديداً.
ومن بن 7,7 مليون حالة وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن الإصابة 
ببكتيريا، يمكن أن تُعزى وفاة واحدة من أصل كل ثماني حالات وفاة 
إلى هذا السبب، مع أنّ هذه الأرقام تعود إلى عام 2019 أي قبل انتشار 

جائحة كوفيد-19.

»صفوف الجوع« تزداد في إسبانيا في ظل الغلاء

الأمراض الناجمة عن الإصابة ببكتيريا السبب الرئيسي الثاني للوفيات في العالم

■ مدريد - أ ف ب: لم يخطر لهوغو راميريز 
الذي ينعــم بوظيفة ثابتــة كعامل بنــاء، أنه 
سيحتاج يوما لمســاعدة جمعية خيرية لإطعام 
عائلته. لكن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشــة في 
أنحاء أوروبا، بات ضمن عدد متزايد من سكان 

إسبانيا الذين يستعينون ببنوك الغذاء.
يقــول رب العائلــة البالــغ 44 عامــا واقفا 
أمام صناديــق فاكهة وخضار مصفوفة أســفل 
مبنــى ضخم مــن الطــوب في جنــوب مدريد 
»نرى الاســعار ترتفع كلّ اســبوع، حتى المواد 

الأساسية... لم يعد بإمكاننا الاستمرار«.

كل ســبت، يحضر هوغو المتحدر من فنزويلا 
لاخذ حصته مــن المواد الغذائيــة لدى جمعية 
أقيمت في حيّ ألوتشــي الشــعبي خلال تفشي 
وباء كوفيد-19 لمســاعدة السكان ممن هم في 

وضع صعب.
يوضح »أكسب 1200 يورو في الشهر وتكسب 
زوجتــي 600 يورو« مــن عملهــا بنصف دوام 
كمســاعدة منزلية ويضيف »لكــن لدينا ثلاثة 
أولاد ... وبعد دفــع الإيجار البالــغ 800 يورو 
وتكاليف مختلفة بقيمــة 300 يورو، لا يبقى لنا 

الكثير«.

ثمــة آلاف يقفون علــى غراره فــي الصف 
كل نهاية أســبوع في عدد من نقــاط العاصمة 
الإســبانية للحصول على مســاعدات غذائية، 
في ظاهرة باتت تعرف باسم »صفوف الجوع«، 
تفاقمت في الاشــهر الاخيرة مع الزيادة الحادة 

في الأسعار.
وتقوم الجمعية التي توزع ســبعة أطنان من 
المواد الغذائية في الأسبوع ولا سيما بفضل دعم 
بنك الطعام، بمســاعدة 350 أســرة اليوم. لكن 
كالزادو توقع »مساعدة 400 عائلة بحلول نهاية 

السنة« في ظل المنحى الذي يتّخذه الوضع.

• تــوّج الباحــث فــي كلية العلــوم في جامعــة محمد الأول فــي وجدة، 
المغربي الحسن أوراغ، بجائزة التميز الأكاديمي للآثارين العرب في المؤتمر 
الدولي الـ25 لعلمــاء الآثار العرب، الذي عقد في مصر برعاية جامعة الدول 

العربية.

• تحــت عنوان »على طبق ســلطة« افتُتح فــي غاليري »Demi« في القاهــرة معرض للفنان مديح 
طاهر الذي اختار كلمة »ســلطة« لتكون عنوان معرضه، لتعكس اتجاهــات فنية ومدارس مختلفة في 

لوحاته.

• تشــهد المكتبة الوطنيــة الجزائرية )الحامة( اليــوم الأربعاء عقد منتدى حول فكــر مالك بن نبي 
)1905-1973( وأعماله حول الثقافة، بمشاركة العديد من الباحثن الجزائرين من بينهم البروفيسور 
مولود عويمر والبروفيســور شيكو يمينة والدكتور وحيد بن بوعزيز والدكتور لعموري عليش. 

وسيتخلل المنتدى معرض للصور وعرض فيلم وثائقي حول حياة المفكر مالك بن نبي.

• ضمن موسمه الحادي عشر، أقام الملتقى الثقافي في الكويت الذي يديره الأديب طالب الرفاعي 
ث فيها فيصل العقل، وطلال الياقوت وبســام  أمســية بعنوان »البودكاســت والإعلام الجديد« تحدَّ

البسام.

اكتشاف الجينات المرتبطة بأشرس أنواع سرطان الكلى
■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: نجــح فريق 
بحثي من روســيا في تحديد الجينــات المرتبطة 
بأشرس أنواع السرطان التي تصيب الكلى، بعد 
دراسة علمية باستخدام معادلة خوارزمية تعمل 

عن طريق الذكاء الاصطناعي.
ويذكر أن ســرطان الخلية الكلوية هو أشرس 
الأنــواع الفرعية من ســرطان الكلــى، ولا يزيد 
متوسط العمر المتوقع لمرضى هذا المرض الخبيث 
عــن خمس ســنوات، فيما تلاحظ زيــادة أعداد 
المصابين بهذا المرض في السنوات الأخيرة. ورغم 
توافر كمية كبيرة من البيانات عن هذا المرض، إلا 

أنه لا توجد معلومات كافية عن الجينات البشرية 
المســؤولة عن الإصابــة به. وأجريت الدراســة 
علــى عدة مراحــل، حيث تم فــي البداية فحص 
مجموعات من التجمعــات الجينية لفهم العوامل 
التي تؤثر في مســار المرض، ثم تحديد الجينات 

التي ترتبط بنمو الخلايا السرطانية.
وتوصل الباحثــون إلى أن اســتخدام مزيج 
من الأدوية التقليدية لعلاج الســرطان مع بعض 
مضــادات التجلــط يمكــن أن تزيد مــن فعالية 
علاج الســرطان، كمــا أن هناك دلائــل على أن 
دواء هيباريــن الذي يشــيع اســتخدامه لعلاج 

الانســدادات التجلطية لدى مرضى الســرطان، 
يســهم في إطالة عمر المرضى والحد من الأنشطة 

الانبثاثية للسرطان.
ويقــول الباحــث جريجــوري بوزانوف من 
مختبر المعلوماتية الحيوية في تصريحات للموقع 
الإلكترونــي »ميديكال إكســبريس« المتخصص 
في العلوم الطبيــة إن »بعض هذه الجينات التي 
تم اكتشــافها ربما تؤثر على فعالية أدوية علاج 
الأورام، وســوف تســاعد هــذه المعلومات التي 
توصلنا إليها، في تحديد أفضل العلاجات لمرضى 

الأورام الخبيثة«.

»يوروفيجن« للأغنية تفتح 
التصويت أمام الدول غير المشاركة

■ لنــدن – رويترز: قالت الهيئة المنظمة لمســابقة يوروفيجن 
للأغنيــة أمس إنه ســيكون بإمكان المشــاهدين مــن الدول غير 
المشاركة في المسابقة الإدلاء بأصواتهم لفقرتهم المفضلة في العام 

المقبل لأول مرة في تاريخ المسابقة.
وقالت الهيئة إن التصويت الجديد »لبقية دول العالم« سيعزز 
من قوة الجمهور في التأثير علــى النتائج والتعرف على النطاق 
العالمي للمسابقة، التي اجتذبت جمهورا تلفزيونيا يزيد على 160 
مليون مشاهد في العام الماضي. وأضاف المنظمون أنهم سيجرون 
تغييرات على نظام التصويت في نصف النهائي، والذي سيحدد 
نتائجه الآن المشاهدون وحدهم بدلا من جمع أصوات المشاهدين 
وهيئة التحكيم الوطنية المتألفة من خبراء في الموسيقى مثلما كان 

الحال سابقا.
وســيتم تحديد النتائج النهائية من خلال أصوات المشاهدين 

وهيئة التحكيم.

كوريا: فيديو »ديناميت« يحقق أكثر 
من 6، 1 مليار مشاهدة على يوتيوب

■ سول - د ب أ: حقق مقطع فيديو »ديناميت« لفريق » بي تي 
إس« الغنائي الكوري الجنوبي، المؤلف من ســبعة أفراد، أكثر من 
6ر1 مليار مشــاهدة على منصة »يوتيوب« الثلاثاء، ليصبح بذلك 
ثاني أكثر مقاطع الفيديو مشــاهدة للفرقة، بحســب إدارة شركة 

الفرقة »بيغ هيت ميوزيك«.
والفيديو الموســيقي الذي تم طرحه في آب/أغســطس منعام 
2020، تجاوز عتبة الـ 6ر1 مليار مشــاهدة تمام الســاعة الرابعة 

و26 دقيقة صباح أمس )بالتوقيت المحلي(.
وبذلك أصبح هذا ثاني فيديو موســيقي لفرقة البوب الكورية 

يتجاوز 6ر1 مليار مشاهدة، بعد أغنية »بوي ويذ لاف«.
يشــار إلى أن أغنية »ديناميت«، هي أول أغنية تؤيدها الفرقة 

باللغة الإنكليزية، نوع الديسكو - بوب، عن الفرحة والثقة.
وبهذه الأغنية احتلــت الفرقة المركز الأول فــي قائمة بلبورد 
لأفضل 100 أغنية لفئة الأغانــي الفردية عام 2020 وحصلت على 

ترشيحها لجائزة غرامي.

مستويات النشاط الحركي للأمهات
 تتوقف على عدد أطفالهن وأعمارهم

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: توصلت دراســة أجريت في 
بريطانيا إلــى أن أقل من نصف عدد الأمهــات في البلاد لا يصلن 
إلى المســتويات المطلوبة من النشاط الحركي، وأن أمهات الأطفال 
الأصغر سنا جئن في المرتبة الأخيرة في معدلات النشاط الحركي.
وينطوي النشاط الحركي، لا ســيما في الدرجات من المعتدلة 
إلى الكبيرة، على كثير من الفوائد الصحية حيث يقلل من مخاطر 
الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السكري والسرطان فضلا عن 
أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يســاعد فــي الحفاظ على 
الوزن المثالي وســلامة الصحة النفسية. واتضح من الدراسة أن 
الأمهات اللاتي أنجبن أكثر من طفل يقل متوســط النشاط الحركي 
لديهم إلــى 21 دقيقة يوميا، كما أكدت الدراســة أن أقل من 50 في 
المئة من الأمهات لا يبذلن النشــاط الحركــي المطلوب ويبلغ 150 

دقيقة أسبوعيا بصرف النظر عن أعمار أطفالهن.

واسيني الأعرج

نواجه اليوم، وبشــكل واضــح، عقلية »الرجــل الأبيض« الذكي 
والفعــال تاريخياً، والحامــل الناقل للحضارة إلى بشــرية بدائية؛ 
لتنويرهــا والدفع بها إلى التقــدم. نعرف جميعاً اليــوم نتائج هذه 
الأيديولوجيا في أمريكا الجنوبية وفي الاســتعمارات الحديثة التي 
أبادت شــعوباً بكاملها. لا يزال الغرب الاستعماري حتى اليوم يسير 
وفق المالك للحقيقــة المطلقة، فلا حقيقة خارجــه وخارج منطقه. في 
الخلفيــة غير المرئيــة، والمرئية أحيانــاً، تتجاور الحقائــق، المعرفة 
والقوة العســكرية. ما يســمى حضارة خاضع أصلًا لهــذه العقلية 
المغلقــة. »الرجل الأبيــض« كان وراء العبوديات المختلفة في أســوأ 
صورها ومراحلهــا التاريخية التي ابتذلت الإنســان وحولته إلى لا 
شــيء، في أكبر معاناة عرفتها البشــرية، لا يزال الإنسان في معناه 
المجــرد إلى اليــوم ضحية لها، فــي أكبر حرب عالميــة دمرت الملايين 
وضعت حضارة بشرية بكاملها على حافة الخراب والنهاية، ونتجت 
عنها أكبر جريمة معادية ضد الإنســان، ليس للسامية فحسب ولكن 
للإنسانية، وليس الهولوكوست إلا وجهها المكشوف. مورست القوة 
على الأضعف، والأقل قبولًا، الشــخصية اليهوديــة وقتها. وتم محو 
بشــر عيبهم الأوحد أنهم كانوا يهــوداً. النقد الذاتــي يقتضي حتماً 
العودة إلى أخطاء الذات التي ارتكبها »الرجل الأبيض« بأيديولوجية 
التفــوق التي لم يكن هتلــر إلا التعبير عنها، ولكنهــا كان مبطنة في 
أعماق »الرجــل الأبيض«. وفق أي منطق تمت إبــادة أكثر من مليون 
عراقي في حملة عسكرية غير مســبوقة، بينت الدراسات التالية إلى 
إيهام أســبابها: امتلاك الســلاح النووي. حملة قاتلــة موجهة ليس 
ضــد النظام العراقي، ولكن ضد العنصر الحضاري العميق، بحيث تم 
تدمير العراق ليس فــي بنيته التحتية ولكن أيضاً في بنيته الثقافية، 
فنتج عن ذلك سرقة أهم القطع التاريخية النادرة في المتاحف ونهبها 
بشــكل معلن، في أكبر جريمة على المباشــر، في بشــاعة بدائية غير 
مســبوقة وفي تشريد شعب في القرن العشــرين وكأن شيئاً لم يكن. 
»الرجــل الأبيض« الذي لا يزال يرى في الآخر أنــه المتخلف دوماً ولا 
يرى »الحدبة التي على ظهره« كما تقول حكاية الجمل ذي الســنمتين 
الذي ظل يتمرغ ويضحك من صديقه الجمل عندما ســأله هذا الأخير: 
ما الذي يضحكك فيّ؟ قــال: أضحكتني »الحدبــة« التي تحملها على 
ظهرك. لحظتها، بدأ الجمل الثاني يتمرغ ويضحك بلا توقف. فســأله: 
لماذا تضحــك يا أخي؟ قال أضحك لأنك تحمــل على ظهرك »حدبتين«. 
لا يمكن فهم موقف بعض الهياج الغربي مــن كأس العالم خارج هذه 
العقلية الظالمة والمعتدية بشكل سافر. الذي يمنح الدروس، عليه أولًا 
أن يكنس أمام بابه. هل من الضروري تسييس كرة القدم للتعبير عن 
رفض؟ عادة وفي مثل هذه الحالات، ينصب الحديث في أكبر تظاهرة 
عالمية عــن الضمانات الأمنية والرياضية التي توفرها البلاد، والبنية 
التحتية التي هُيئت لمثل هذا التظاهــرة الكونية، وهل احترمت آجال 
الإنجاز المتفق عليها. وتأتي الفيفا كمراقب لمدى انســجام الوعود في 
إنشــاء البرامج والملاعب وأدوات الترفيه المصاحبة لذلك. فجأة، تتم 
مغادرة الرياضة ومستلزماتها ويبدأ الحديث عن حقوق الإنسان؟ في 
بلدان الخليج وحقوق العمال الذين كانوا ضحية لكل هذه المنشــآت 
الرياضيــة؟  بحســب الكونفدرالية النقابية الدوليــة، هناك حوالي 
1200 ضحية بناء صاحبت بناء المنشــآت، من النيبال والهند؟ بغض 
النظــر عن دقــة الإحصائيات مــن عدمها، كم من شــخص توفي في 
جنوب إفريقيا والبرازيل بمناســبة إنجاز المنشــآت تحضيراً لكأس 
العالم. ليســت قليلة مطلقاً، وتم طمس ذلــك ولا أحد وضع الأمر على 
الواجهة. كم يموت يومياً في الحوادث المعزولة هنا وهناك، في أوروبا 
وأمريكا وآســيا؟ لا يبرر هذا الكلام الضحايــا الذين يموتون في مثل 
هذه الحالات، روح الإنســان ثمينة كيفما كانــت الظرفيات المحيطة. 
أستحضر في هذا السياق سيدنا المسيح وهو يدافع عن مريم المجدلية 
ويصرخ في وجه راجميها: »من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر« 
ليلتفتوا قليلًا نحو الســنمة التي يحملونها علــى ظهورهم قبل لوم 
غيرهم. الذي لم تقله المؤسســات هو بالضبط مــا صرحت به مجلة 
الأصداء في les Echos 2013 ، »هناك صعوبة للفوز بعقود الإنشاء 
أمام الشركات الآســيوية وتركيا«. المناورة الكبيرة لضمان أكبر جزء 
من الكعكة، بالمنطق المادي البحت، وليســت قضية حقوق الإنســان 
إلا الواجهة الخارجية لحالة صــراع خفي؛ أي الخوف من بناء مدينة 
لوســيل الرياضية الضخمة خارج المتعامــل الأوروبي، كما صرحت 
بذلك بيونس أنســايدر Busines Insider  والخوف من أن تكون 
حصة الشــركات الأوروبية صفراً في النهايــة، لأن المناقصات تضع 
في الواجهة الشــركات الأوروبيــة المكلفة مع الشــركات الأقل تكلفة 
مع نفس الجودة كالشــركات التركية والهنديــة والصينية، أي هناك 
البدائل اليوم للشركات الأوروبية الضخمة التي استولت على معظم 
الأســواق، في الإنجاز، في الأوقات المطلوبــة، وبجودة عالية. أي أن 
الأوروبي لم يعد هو مركز العالم وســرته، وعلى »الرجل الأبيض« أن 
يضع نفسه في مواجهة مرايا عالم يتغير بسرعة. الغطرسة العسكرية 

ليست هي القوة الوحيدة التي تفرض سلطانها.
 ،CNEWS  كنت أشــاهد بالصدفة إحــدى القنوات الفرنســية
المعروفة بمعاداتها للعرب والمســلمين وخطها العنصري المعلن الذي 
ابتذل العنصرية كلياً، لأرى كيف يرون كأس العالم في ظل تحليلاتهم 
الغريبة، من أي زاوية ســيتناولونها؟ لم أستغرب من عقلية »الرجل 
الأبيض« التي ظــل محللو القناة يســيرون وفقها. لكــن لم أتصور 
انهياراً للقيم حتــى تلك الدرجة. فقد حولــوا كأس البيرة إلى قضية 
دوليــة، ومددوا الأمــر حتى وصلوا إلى ملامســة حقوق الإنســان 
من خــلال كأس البيرة، مــع أنه لا يوجد منع للشــرب إلا في الملاعب 
ومحيطها. أما في الفنــادق والأماكن المخصصة لذلــك فلم يتم منعها 
مطلقاً. وغرقت حقوق الإنســان في كأس بيرة. فــي النهاية، لكل بلد 
الحق في شكل التنظيم الذي يراه مناســباً لتاريخه وثقافته وقيمه. 
تصنيع العــداوة من الفراغ. العداوة والحقــد والضغينة يتم بناؤها 
شيئاً فشيئاً حتى عندما يتعلق الأمر ببلد كقطر، الذي استجاب كروياً 
لكل المطالب الرياضية الأساســية. فقد بدأت الضغينة منذ اللحظات 
الأولى المصاحبة لفوز قطر بأحقيــة تنظيم كأس العالم. يومها، بدأت 
الحملة المســتميتة ضــد هذا البلــد الصغير: الحــرارة والصعوبات 
الطبيعية؟ صعوبات الحركة والاســتيعاب؟ فكانت الإجابة بدراسة 
ذكية للمعطيــات الطبيعية، وبإبداع في الملاعب غير مســبوق، ومع 
ذلــك لم يصمتوا وظلت الرغبة في انتــزاع كأس العالم رهان »الرجل 
الأبيــض« أي العنصري. في ظل تدمير التوازنــات الطبيعية، لم تعد 
درجة الحرارة رهناً على بلدان الخليج. لــو افترضنا أن كأس العالم 
جرت فــي أي بلد أوروبي، فقد تخطت درجة الحــرارة فيها الأربعين. 
وعلى الرغم من أنه تم إقرار كأس العالم في فصل الشتاء، حيث الجو 
رائــق في قطر وبلدان الخليج، فقد أثيــرت قضية رزنامات البطولات 
الأوروبية المختلفة. شيء من الموضوعية يقتضي الاهتمام بأساسات 
وقائــع كأس العالم. لعل تصريح رئيس الفيافا جياني أنفونتينو كان 
أجمل جواب على تطرفات »الرجل الأبيض« إذ وضع الغرب التاريخي 

أمام تاريخه وتفاصيله التي كثيراً ما ينساها أو يتناساها.
من الصعب فصل ذلك كله عن العقليــة المهيمنة التي تتحكم اليوم 
في الغرب والتي ترى في العربي إنســاناً مــن درجة ثانوية وصورة 
تجسد الإرهاب. تجربة قطر أخرجت النقاش من هذه الدائرة وأدخلته 
في دائرة أكثر جدارة وقوة، إذ كيف لبلد صغير أن ينظم أكبر تظاهرة 
عالمية ويوفر لها كل سبل النجاح الأكيد؟ هذا هو الرهان العظيم، وقد 
بــين الافتتاح كم أن هذا ممكن وكم أن التجربة تســتحق كل المحاولة. 
هنيئاً لقطر بهذا المنجز العظيم الذي سيتسلمه الشعب القطري لاحقاً 
لإعطاء أهمية كبيرة للتجربة الإنســانية الكبيرة للرفع من الرياضة 
القطرية والعربيــة، وهنيئاً للعالم العربي الــذي أثبت أنه قادر على 

الخروج من المواصفات السلبية التي ألصقت به ظلماً.

كرة القدم... 
سيرة »الرجل الأبيض«

فرحة مشجعات فرحة مشجعات 
تونس بالتعادلتونس بالتعادل

مشجعات تونســيات يؤازرن فريقهن، الذي 
لعب باحتــراف أمام منتخــب الدنمارك وحقق 

تعادلا معه 

نجمة بوليوود نجمة بوليوود 
وتلفزيون وتلفزيون 

الواقعالواقع

نجمــة بوليــوود مادهوري 
لبرنامــج  تــروج  ديكســيت 
»تلفزيون ألوان الواقع« الهندي 

في مومباي 


